
الجمعي قاسمي

 تونــس – تتصاعــــد حــــدة المخاوف من 
ســــيطرة إخوان ليبيا على مسار التسوية 
السياســــية، لاســــيما في ظل حالة الشلل 
شــــبه التامة التــــي يعاني منهــــا البرلمان 

الليبي برئاسة عقيلة صالح.
ولم تخف أطراف ليبية خشــــيتها من 
تأثير أطراف سياســــية تونســــية معروف 
عنها انحيازها إلى الإســــلاميين وطبيعة 
اختيار الأســــماء والجهات التي ستشارك 

في هذا الحوار.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة ورئيســــة بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعــــم في ليبيــــا بالإنابة، 
ســــتيفاني ويليامز، عن استئناف الحوار 
الليبي الشــــامل والمباشــــر، مطلع نوفمبر 

القادم في تونس.
وقالت ويليامز في بيان إن المحادثات 
المرُتقبة في تونس ســــتجري ”بالاســــتناد 
إلــــى قرار مجلــــس الأمن رقم 2510 لســــنة 
2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن 
ليبيــــا الذي انعقد في التاســــع عشــــر من 

يناير الماضي“.
ويتزامــــن إعلان ويليامــــز مع انطلاق 
مشــــاورات في القاهرة بين وفدي مجلس 
النواب والمجلــــس الأعلى للدولة في ليبيا 
بشأن القضايا الدســــتورية، برعاية الأمم 

المتحدة.
إبراهيــــم  الليبــــي،  البرلمانــــي  وأكــــد 
الدرســــي أن المحادثات ستجري في مدينة 
جربة، مُثمنا في الوقت نفسه هذا الاختيار 
”لقــــرب المســــافة بــــين جربــــة التونســــية 
وليبيــــا، وبالنظر إلى ســــهولة الإجراءات 
بهذه  المرُتبطة  اللوجســــتية  والترتيبــــات 
المحادثات وخاصة منها ســــهولة التنقل، 

والحصول على التأشيرات“.
وقال الدرســــي في اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ من مدينة بنغازي بشــــرق ليبيا، 
إن تونس ”تبقى دائما قبلة لكافة الليبيين 
لأنهــــم يعتبرونهــــا بلدهم الثانــــي“، لكنه 
لم يُخــــف توجس الكثير من السياســــيين 
الليبيــــين من دور لرئيــــس حركة النهضة 
راشــــد الغنوشــــي الذي لا يخفي انحيازه 
إلى المجلس الرئاسي 

الذي يُســــيطر عليــــه الإخوان فــــي ليبيا.
واعتبــــر أن ”اصطفاف الغنوشــــي، الذي 
يرأس حاليا البرلمان التونســــي، في صف 
الإخوان والأجندات التركية، جعل من ثقة 
القوى الوطنيــــة الليبية تجاه دور تونس 
فــــي الملف الليبــــي تهتز خلال الســــنوات 

الماضية“.
وعبــــر الدرســــي عــــن مخاوف بشــــأن 
الأســــماء التي ســــتُدعى إلى المشاركة في 
هذا الحــــوار، قائلا إن ”هنــــاك الكثير من 
الشــــكوك حول تلك الأسماء، وخاصة أننا 
نعلــــم أن بعثة الأمم المتحــــدة مُخترقة من 
جماعــــات الإخــــوان والمســــتفيدين منهــــا 

والذين يدورون في فلكها“.
وأعرب عن اعتقــــاده بأن حوار تونس 
المرُتقب ”ســــيكون مخمليا“ لأنه ”لن يكون 
أمــــام المتحاوريــــن الكثير مــــن الهوامش 
للمنــــاورة، باعتبــــار أن مســــودة الحوار 
ومحــــاور النقــــاش قــــد وُضعتــــا مســــبقا 
بالاســــتناد إلــــى مخرجات برلــــين، كما أن 
حــــوارات بوزنيقــــة المغربيــــة والغردقــــة 

المصرية لم تترك لهم أي شيء للحوار“.
وتزامــــن الإعــــلان عن اختيــــار تونس 
لاســــتئناف الحــــوار الليبــــي مع تســــليم 
ســــفير تونس الجديد لدى ليبيا، الأســــعد 
العجيلــــي، أوراق اعتماده لرئيس حكومة 
الوفــــاق، فايز الســــراج، وهو أول ســــفير 

لتونــــس لــــدى ليبيا منــــذ غلق الســــفارة 
التونسية في طرابلس عام 2014.

وبــــدأت في القاهــــرة مشــــاورات بين 
وفدي مجلــــس النواب الليبــــي والمجلس 
الأعلى للدولة بشــــأن القضايا الدستورية، 
برعايــــة الأمم المتحــــدة، الأحد، وتســــتمر 
حتى الثلاثاء، لمناقشة الخيارات القانونية 
التــــي يمكــــن طرحها على ملتقــــى الحوار 
السياسي الموســــع بتونس، مطلع نوفمبر 
المقبــــل، لتســــهيل المداولات حــــول المضي 

قدمًا في الترتيبات الدستورية.
وعبرت مصادر ليبية عن خشــــيتها أن 
تكون اجتماعات القاهرة مدخلا لشــــرعنة 
وضع جماعة الإخوان مســــتقبلا من خلال 
أعمال هذه اللجنة، حيث يضم وفد مجلس 
الدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري 
أعضــــاء محســــوبين علــــى الجماعــــة أو 

متحالفين معها.
وقال الخبيــــر القانوني الليبي محمد 
الزبيدي إن ”اجتماعات اللجنة الدستورية 
فــــي القاهــــرة، إحدى حلقات إعــــادة ليبيا 
إلــــى مربــــع الصفــــر، لأنها تضــــم أعضاء 
مــــن تنظيم الإخوان الذيــــن تم طردهم من 
المؤتمــــر الوطني، وانخرطــــوا تحت كيان 
يســــمى مجلس الدولة، ومهما كانت نوايا 
اللجنة حسنة فالشــــارع لن يقبل بسهولة 

النصوص التي ستضعها بالدستور“.

تصريــــح  فــــي  الزبيــــدي  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن أعضاء ينحــــدرون من برقة 
وطبرق انسحبوا من اللجنة، ولم يتبق من 
أصحاب العقول المتزنة سوى القليل، وما 
يثير الشــــبهات حولها أن مجلس النواب 
يعيــــش أضعف فتراتــــه السياســــية بعد 
انشــــقاق وذهاب نحو ثلثي الأعضاء إلى 

مجلس نواب طرابلس.
وحــــذر الزبيــــدي مــــن أن التوازنــــات 
الراهنة تمكن جماعة الإخوان من الســــعي 
نحو المزيد من الهيمنة على لجنة صياغة 
الاعتــــراف  اســــتمرار  مقابــــل  الدســــتور 

النسبي بشرعية البرلمان.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن زعمــــاء قبائــــل 
ومعهم خبــــراء قانون التقــــوا أعضاء في 
لجنــــة صياغــــة النصــــوص الدســــتورية 
وأبلغوهــــم أن ”بعض المــــواد بها اختلال 
قانونــــي وتمثــــل جريمــــة في حــــق ليبيا، 
التي دفعت تضحيــــات كبيرة في مواجهة 

الإرهابيين“.
وكشــــفت المصــــادر عــــن جملــــة مــــن 
الثغــــرات في بعض البنــــود، حيث لوحظ 
وجــــود تناقضات في عــــدد منها، ما يفتح 
البــــاب على مصراعيه أمام صعود تيارات 
الإسلام السياسي للسيطرة من جديد على 
مفاصل الدولة، من خلال تشــــكيل أحزاب 

ذات طابع ديني.

 القاهرة – شــــن الأمــــين العام للاتحاد 
العالمــــي لعلماء المســــلمين، علــــي محيي 
الدين القــــره داغي، الأحد، هجوما ضاريا 
على مفتي مصر شوقي علام، وقال ”أيها 
المفتــــي الســــلطوي: يلزمنا التقــــوى قبل 

الفتوى“.
وجاء هجوم القـــره داغي إثر تصريح 
لعـــلام، قال فيه إن خمســـين فـــي المئة من 
الجيلين الثاني والثالث من المســـلمين في 
أوروبا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، 
حيث أوضح ”نحن لا نبرر جرائمهم، ولكن 
ندينها ونقـــول إن ذلك يتنافـــى تماما مع 
الإســـلام، ولا ينبغي أن يبنى على الجرائم 
الفردية من مجموع المســـلمين الحكم على 

الإسلام بما يضر بالمسلمين“.
واستكمل القره داغي في هجومه على 
علام التراشــــق السياســــي بين الرئيسين 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان والمصري 

عبدالفتاح السيسي.

وحـــاول القره داغـــي، القيـــادي في 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان المســـلمين، 
توظيف كلمـــات علام للهجوم سياســـيا 
على النظام المصـــري، واعتبر مضمونها 
يعكـــس وضـــع المؤسســـات الدينية في 
مصر في عهد ما أسماه بـ“غياب القانون 
وسيادة العسكر، وأنها تحولت إلى جهاز 

وظيفي يخدم دولة لا قضية“.
وتجاهل فحـــوى كلام مفتـــي مصر، 
واتخذه ذريعة لتوجيه انتقادات للقاهرة، 
متناســـيا أن مجمع البحوث الإســـلامية 
التابع لمؤسســـة الأزهر فـــي مصر أيضا 
أدان قبـــل أيـــام كلام الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بشـــأن الانفصاليـــة 
الإســـلامية، واصطف بشـــكل غير مباشر 

مع خطاب الأمين العام للاتحاد.
ولم يلتفت القـــره داغي إلى مضمون 
تعليـــق الأزهر من قبـــل، واتخذ من كلام 
الثانـــي ذريعة لتوجيـــه اتهامات خارجة 

عـــن الإطار العـــام للأفكار التـــي طرحها 
ماكـــرون، ولم يمعـــن النظر فـــي فحوى 
الكلمات ودلالاتها بالنسبة إلى المسلمين.

واستشهد القره داغي بتقرير لشركة 
الاستشارات الأميركية (Soufan)، أفاد في 
أكتوبر2017 بأن روســـيا تتصـــدر قائمة 
الـــدول التـــي انحدر منها أعلـــى عدد من 
المقاتلـــين الأجانـــب الذين ذهبـــوا للقتال 
مـــع داعش في ســـوريا والعـــراق، تليها 
السعودية والأردن وتونس وفرنسا على 

التوالي.
فـــي حـــين دعـــا شـــوقي عـــلام فـــي 
تصريحاته إلى المزيد من دراسة الظاهرة، 
التي بالفعل جرت دراستها في عام 2016، 
حيـــث وجـــدوا أن أعـــداد الأوروبيين في 
داعش يتزايد، حتى تبينّ أن ما يقرب من 
50 في المئة من المســـلمين الذين يعيشون 
فـــي أوروبا من الجيلـــين الثاني والثالث 

أعضاء في التنظيم الإرهابي.

وأوضـــح مفتي مصر أنه يوجد خلل 
لدى أصحاب الشـــأن فـــي تلك البلاد في 
أنفســـهم،  المســـلمين  لقضايا  تناولهـــم 
ولذلك يجب طرح العديد من التســـاؤلات 

والحلول الخاصة بهذا الأمر.
ولفت إلى أن هذه التســـاؤلات جرت 
الإجابة عنها، فوجد أن المراكز الإسلامية 
بالخارج تحتـــاج إلى إعـــادة النظر في 
القائمـــين عليهـــا مـــن ناحيـــة التدريب 

والتأهيل والتكوين العلمي.
وعـــزا مراقبون ســـبب الهجوم الذي 
شنه أمين عام اتحاد علماء المسلمين إلى 
دفاعـــه عن النظام 

التركي وجماعة الإخوان المسلمين، حيث 
يجري اتهام أنقرة بأنها أبرز الدول التي 
تحتضـــن إرهابيين في المنطقـــة، وتقوم 

بتسهيل مهمة تسريبهم إلى أوروبا.
كمـــا أن جماعـــة الإخوان مـــن أكثر 
الجماعات نشاطا في أوروبا، وتلعب من 
خلال المساجد والجمعيات التي تديرها 
دورا مهما في ســـيادة ثقافـــة الانعزالية 
والانفصالية الإسلامية، التي حذر منها 
ماكـــرون، ومرجح أن تبـــذل الجمهورية 
الفرنســـية جهودا كبيـــرة لمواجهة هذه 

الظاهرة خلال الفترة المقبلة.
وحـــاول القـــره داغـــي تحقيق نصر 
سياسي على مفتي مصر، ولفت الأنظار 
بعيـــدا عن جوهر المشـــكلة، التي تتزايد 
الشـــكوى منها في أوروبا، وتبرئة تركيا 

والإخوان منها.
وأكد الباحث المتخصص في شؤون 
الإرهـــاب الدولـــي أحمـــد ســـلطان، أن 

مفتـــي مصر عندما تحـــدث عن انضمام 
نصف المســـلمين مـــن الجيلـــين الثاني 
والثالث إلـــى تنظيم داعش، قصد إيمان 
هؤلاء بأفكار التنظيـــم حتى دون القيام 
بحـــوادث إرهابيـــة، لكنهم وجـــدوا في 
قناعات داعش وســـيلة مثاليـــة لدخول 

الإسلام العصري.
تصريـــح  فـــي  ســـلطان  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن شبكات الإسلام السياسي 
الموجـــودة فـــي دول أوروبيـــة، يقودها 
تنظيـــم الإخوان، ويســـتقطب الشـــباب 
الذين لديهم فـــراغ ديني ولا يعرفون عن 
الإســـلام شـــيئا، ليقنعهم بالعـــودة إلى 
الدين، ثم يروج لأفكار داعش بشكل غير 
مباشـــر، وهو ما بنى عليـــه مفتي مصر 
كلامـــه وأرقامـــه، وهو يقصـــد الإخوان 
باعتبارهـــم أحـــد مصـــدري الإرهـــاب، 
ويســـتغلون قلـــة الوعـــي لدى شـــباب 

المسلمين في أوروبا لجذبهم.

 بغــداد – نفت الحكومـــة العراقية أن 
تكون قد تفاوضت مع ميليشـــيات تابعة 
لإيران بهدف التوصل إلى هدنة مشروطة 
لوقف استهداف الســـفارة الأميركية في 

بغداد بصواريخ الكاتيوشا.
وجاء النفي الحكومي بعد ساعات من 
إعلان ميليشيا كتائب حزب الله العراقية 
اتفـــاق الفصائل المســـلحة المدعومة من 
إيران على تعليق هجماتها الصاروخية 
علـــى القوات الأميركية شـــريطة أن تقدم 
الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب 

القوات الأميركية.
ونفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمي خلال حديث 
في بغداد أن تكون  مع مراســـل ”العرب“ 
الحكومـــة قـــد تفاوضت مـــع أي فصيل 
مســـلح لوقـــف الهجمات على الســـفارة 

الأميركية في بغداد.
وقال المصدر إن ”الحكومة لم تتوصل 
إلى هدنة مشـــروطة مع أي فصيل مسلح 
الأميركية“،  الســـفارة  اســـتهداف  لوقف 
مشيرا إلى أن ”إعلان الكتائب جاء بعدما 
بدأ الجيش العراقي عملية إعادة انتشار 
فـــي العديد من المناطـــق داخل العاصمة 
صواريـــخ  مطلقـــي  لملاحقـــة  العراقيـــة 
الكاتيوشـــا على مطار بغداد والســـفارة 

الأميركية“.
وتابـــع ”لا علـــم لـــدى الحكومة بأي 
مفاوضات بين الفصائل وأي جهة أخرى 
بشـــأن وقف الهجمات الصاروخية على 

السفارة الأميركية“.
وقـــال محمد محيي، المتحدث باســـم 
كتائـــب حزب اللـــه، إن ”الفصائل أعطت 
هدنة مشـــروطة، وهذه الهدنة المشروطة 
موجهة للحكومـــة العراقية بالذات لأنها 
هي المعنية بتنفيذ قرار مجلس النواب“.

وأضاف أن الاتفاق ”أساســـا يشـــمل 
جميـــع الفصائـــل، الفصائـــل التي ربما 
أيضـــا تســـتهدف القـــوات الأميركيـــة“، 
مشـــيرا إلى أن على الحكومـــة العراقية 
أن تنفـــذ قـــرارا برلمانيا صـــدر في يناير 
الماضي دعا إلى انســـحاب جميع القوات 

الأجنبية من العراق.
وكان البرلمـــان العراقـــي أصدر هذا 
القرار بعد ضربة أميركية بطائرة مسيرة 
فـــي مطار بغـــداد أدت إلى مقتـــل القائد 
العسكري الإيراني قاسم سليماني وقائد 
الفصائل الشـــيعية في العراق أبومهدي 
المهنـــدس، الأمر الذي أثـــار مخاوف من 
مواجهـــة إيرانيـــة أميركية شـــاملة على 

الأراضي العراقية.
وقال محيي إنه لا توجد مهلة محددة 
لكـــي تنفذ الحكومـــة القـــرار، لكنه حذر 
من أنـــه إذا لم يحتـــرم الأميركيون قرار 

الفصائل  فستســـتخدم  العراقي  البرلمان 
التابعـــة لإيـــران ”كل الأســـلحة المتاحة 
لديها“، مشـــيرا إلـــى أن إطلاق صواريخ 
الأميركيـــة  القـــوات  علـــى  الكاتيوشـــا 
والمجمعات الدبلوماســـية ”كان رســـائل 
وأن هجمات أشد قد تقع  إلى الأميركان“ 

فيما بعد.
وترى مصادر سياســـية في بغداد أن 
إعلان الميليشيات الموالية لإيران التوقف 
عن قصف الســـفارة الأميركية ربما يمثل 
استجابة لمســـتوى مرتفع من التهديدات 
عبـــرت عنهـــا الولايـــات المتحـــدة التي 
ضاقت ذرعا بعمليات اســـتهداف بعثتها 

في بغداد.
وتذكـــر هـــذه المصـــادر أن الولايات 
المتحدة كانت على وشك إغلاق سفارتها 
في بغداد بســـبب الهجمات الصاروخية 
التي تستهدفها بشكل شبه يومي مؤخرا، 
مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين عبروا 
لنظرائهم العراقيين مؤخرا عن أن إغلاق 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد قد تكون 

ضريبته كبيرة.
وفضـــلا عن إمكانيـــة تعليق مختلف 
أشـــكال الدعـــم التـــي تقدمهـــا الولايات 
المتحدة للعراق، لاســـيما على المستويين 
استهداف  فإن  والاقتصادي،  العســـكري 
زعمـــاء الميليشـــيات المواليـــة لإيران في 
العراق، كان من بين أشكال الرد الأميركي 
المحتملة على إغلاق الســـفارة الأميركية 

في بغداد.
ويقول مراقبون إن زعماء الميليشيات 
التابعـــة لإيـــران ربما استشـــعروا خطر 
تفاقم الأوضاع فـــي العراق ما يعرضهم 
لخطـــر التصفيـــة المباشـــرة علـــى أيدي 
لســـليماني  حـــدث  كمـــا  الأميركيـــين، 
والمهنـــدس، مـــا دعاهم إلـــى الإعلان عن 
تعليـــق الأعمـــال العدائية ضد ســـفارة 

الولايات المتحدة في بغداد.
 ويمثل إعلان ميليشيات كتائب حزب 
الله العراقية، كبرى المجموعات العراقية 
المســـلحة التابعة لإيران، وقف الهجمات 
الصاروخية على سفارة واشنطن اعترافا 
بمســـؤوليتها عن الأعمال العدائية التي 
تســـتهدف المصالح الأميركية في البلاد، 
بعد أشـــهر مـــن المماطلـــة والمنـــاورات 

الإعلامية للالتفاف على هذه الحقيقة.
ويقـــول مراقبون إن الكتائب وغيرها 
مـــن الميليشـــيات الكبيـــرة المعروفة في 
العراق، سعت إلى الاستتار خلف أسماء 
ميليشيات وهمية تنسب إليها مسؤولية 
مهاجمة المصالـــح الأميركية في العراق، 
لكن الأوضاع تبدلـــت بعدما بلغ الغضب 
ا  الأميركـــي مـــداه، لذلك اعترفـــت ضمنيًّ

بالمسؤولية عن هذه الأعمال العدائية.
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مخاوف متصاعدة من هيمنة الإخوان 

على مسار التسوية الليبية

القره داغي {يتشاجر} مع مفتي مصر ليستكمل تراشق أردوغان مع السيسي

حكومة الكاظمي تنفي 

التوصل إلى هدنة مشروطة 

مع كتائب حزب الله

ستيفاني أمام المهمة الأصعب
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الإخوان في الغرب 

يستقطبون الشباب 

الذين لديهم فراغ ديني

أحمد سلطان

البعثة الأممية 

خترقة من الإخوان 
ُ
م

والمستفيدين منهم

إبراهيم الدرسي

ص١٧ص٢

الحريري يطرق أبواب 

عون وبري لسماع الرد 

على شروط عودته للحكومة

انحياز الغنوشي إلى الإسلاميين يفقد البرلمان الليبي الثقة في الحياد التونسي

الجمعي قاسمي

ص٧

{إيميلات هيلاري} السرية 

تكشف ترتيبات صناعة 

الفوضى في اليمن

الجمهور يترقب 

مفاجأة 

عروس بيروت



 القاهــرة - قطــــع الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي الطريق على جماعة 
الإخوان ورعاتهــــا الإقليميين تركيا وقطر 
للمصالحــــة معهــــا، عندمــــا قال بحســــم 
خــــلال فعاليات النــــدوة التثقيفية للقوات 
المســــلحة الـ32، الأحد، ”لا تصالح مع من 
يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شــــعب 

مصر“.
وكشفت مصادر سياســــية لـ“العرب“، 
أن الفتــــرة الماضية وصلــــت إلى القاهرة 
رســــائل غير مباشرة، عبر وسطاء يمثلون 
جهــــات مختلفة، تفيد برغبــــة تركيا وقطر 
فــــي تســــوية القضايا الخلافيــــة، وهو ما 

قوبل بالرفض في حينه.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا، أن الثقــــة 
معدومــــة تقريبا في قيــــادة البلدين، حيث 
تنتهجــــان رؤى مزدوجــــة، وتبدي كلاهما 
رغبــــة فــــي التفاهــــم وتدعــــم الجماعــــات 
المناهضة للدولة، وتقوم بتوفير الملاذات 
الآمنة لعناصر إرهابية، والتحريض على 

هدم مصر.
وأرســــلت أنقــــرة إشــــارات واضحــــة 
على لســــان مســــؤولين كبار فيها الشــــهر 
الماضــــي، كشــــفت فيها عن اســــتعدادها 
للتواصــــل الأمني والسياســــي مع مصر، 
وحل المشــــكلات الخلافيــــة معها، غير أن 
القاهرة تجاهلت الرســــائل، واستمرت في 
التعامل بصرامة مع التدخلات التركية في 
ليبيا وشــــرق البحر المتوسط، التي تمثل 

اعتداء على المصالح المصرية.
وتحمــــل القاهــــرة أنقــــرة والدوحــــة 
مســــؤولية دعــــم التنظيمــــات المتطرفــــة 
والإرهابية، وتعتبــــر تدخلات الدوحة في 
قطاع غزة هدفها تقويض الدور المصري، 
وترفض التعاون معها في أي من الملفات 
الإقليميــــة، لأن ذلــــك يمثل شــــهادة براءة 

سياسية لها.
وأدى التدخل القطري الواسع في غزة 
إلى حدوث ما يشبه القطيعة المصرية مع 
حركة حماس، بعــــد تصاعد حدة الغضب 
مــــن تصرفاتهــــا، حيــــث تحــــاول زيــــادة 
مســــاحة المناورة بإدخال الدوحة كطرف 
في الوســــاطة مــــع إســــرائيل أو الفصائل 

الفلسطينية.
وتشــــن وســــائل إعــــلام قريبــــة مــــن 
الحكومة في مصر حملة ضارية ضد أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتضع 
له صورا وهو ملطخ بالدماء كإشارة على 
تبنيــــه العنــــف، وتتهمه بعــــدم الكف عن 
العبث بالأمن القومي، ما يؤكد عدم القبول 

بأي ليونة سياسية معه.
وقــــال الخبيــــر الأمني، مســــاعد وزير 
الداخلية المصري سابقا محمد نورالدين، 
إن السيسي يدرك أنه لا يستطيع التصالح 
مع الإخوان، فهذا القرار ليس سياسيا بل 

شعبيا أيضا.
وذكر لـ“العرب“، أن هناك أصحاب دم 
من الجيش والشــــرطة والإعلام والقضاء، 
ســــقط أبناؤهم شــــهداء على يــــد جماعة 

الإخــــوان ورعاتهــــا الإقليميين، وتصعب 
المغامرة باسترضاء الإخوان على حساب 

هؤلاء.
السيســــي  أن  نورالديــــن،  وأضــــاف 
تعلم من تجارب ســــابقيه، ولا يريد تكرار 
الخطأ الذي وقع فيه الرئيسان السابقان 
جمــــال عبدالناصــــر، وأنــــور الســــادات، 
فــــالأول عفا عــــن الإخــــوان بعــــد التدبير 
لاســــتهدافه عام 1954 وناله منهم ما ناله، 
والثاني أخرجهم من الســــجون فاتحدوا 
مع الجماعة الإســــلامية لقتلــــه، لأن أزمة 
الإخــــوان والأنظمة الداعمــــة، خاصة في 
قطــــر وتركيا، أنهــــم يريــــدون المصالحة 

بسياسة لي الذراع.
وتعلــــم أجهــــزة الدولــــة المصرية أن 
تحريــــض الناس علــــى التظاهــــر وإثارة 
البلبلة والتشــــكيك في الدولة رســــالة من 
أنقــــرة والدوحة هي محاولة للضغط على 

القاهرة.

القطريــــة  الجزيــــرة  قنــــاة  ودرجــــت 
وأخواتهــــا فــــي إســــطنبول الهجوم على 
علــــى  والتحريــــض  المصــــري،  النظــــام 
التظاهر، والنفخ في الأزمات الاقتصادية 
تأجيج  فــــي  لاســــتثمارها  والاجتماعيــــة 
الأوضــــاع الأمنيــــة والسياســــية، وزادت 
جرعــــة اســــتهدافها فــــي نهاية ســــبتمبر 
الماضي، وأوحت للمشــــاهدين بأن مصر 

على وشك الانفجار.
وقال السيســــي في كلمته ”إن حروب 
الجيــــل الرابــــع والخامس مســــتمرة ضد 
مصر لاســــتفزاز الرأي العام والتشــــكيك 
في قيادته والقوات المســــلحة“، مشــــددا 
على ضرورة الوعي بكل المؤامرات التي 

تهدف النيل من استقرار الدولة.
وأضــــاف أن التحــــدي هــــو صلابــــة 
واستقرار الدولة بوعي شعبها، مؤكدا أن 

جوهر التقدم للدولة هو الاستقرار.
وأشــــار مراقبــــون إلــــى أن الهجــــوم 
هدفهما  السياسي،  والتحريض  الإعلامي 
الضغــــط علــــى القاهــــرة وإجبارها على 
القبول بصفقة شاملة للتصالح مع تركيا 

وقطر والإخوان.
إشــــارة  أول  السيســــي  كلام  ويعــــد 
رســــمية وصريحة على مستوى رفيع ضد 
البلدين، وهو خــــروج عن المألوف، حيث 
اعتاد الرئيــــس المصري علــــى عدم الرد 

على الرســــائل القادمة منهمــــا، وتجاهل 
الكلمــــات التي حملــــت معانــــي إيجابية 

مؤخرا.
وبذلــــك يُغلق الباب علــــى تصريحات 
الغزل التي ظهرت على ألســــنة مسؤولين 
كبار في تركيا مؤخــــرا، ولن تفتح ثغرات 
أمنيــــة ســــعت أنقــــرة إلــــى النفــــاذ منها 
للقاهرة، للإيحاء بالتنسيق والتعاون في 

أزمة ليبيا لتجنب الاشتباك العسكري.
وضاعــــف الرئيس المصري من محنة 
جماعــــة الإخوان، بعــــد أن أوحى البعض 
بأن هناك إمكانيــــة لطي الصفحة القاتمة 
من خــــلال مواصلة الضغوط السياســــية 
لفتح حوارات في الســــجون مع قياداتها 

للتوصل إلى مصالحة.
وأكــــد الخبيــــر في شــــؤون الإســــلام 
رفــــض  أن  عيــــد،  ســــامح  السياســــي 
المصالحة مع الإخوان والأنظمة الداعمة 
لهــــا، يرتبــــط بوجــــود حالــــة ضغــــط من 
شــــباب الجماعة على قادتهم لإبرام اتفاق 
يقضي بالتصالح النســــبي، والإفراج عن 

المحبوسين على ذمة قضايا جنائية.
وأوضح لـ“العرب“، أن الفترة الأخيرة 
شــــهدت حالة تذمر بين شــــباب الإخوان 
لرفــــض قادتهــــم المبــــادرة بــــأي خطوة 
إيجابية مع القاهرة لإخراج الشــــباب من 
السجون، مع أن الجماعة الإسلامية فعلت 
ذلــــك مع نظام الرئيس الأســــبق حســــني 
مبارك، لكــــن الفارق بيــــن التنظيمين، أن 
الإخوان يرفضون كليّــــا إجراء مراجعات 

أو نبذ العنف.
وبدت نبرة الرئيس المصري حاسمة 
في حديثه برفض التصالح، ومهما كانت 
هناك رســــائل من أنقــــرة تحديدا بحتمية 
التقارب مع القاهــــرة، فإن ذلك لن يتحقق 
قبل التبرؤ من جماعــــة الإخوان، أو على 
الأقل تقديم ما يثبت أن النظام التركي عاد 

إلى رشده وتخلى عن دعمه الإرهاب.
ولفــــت ســــامح عيد إلى أن السيســــي 
وضــــع الكــــرة فــــي ملعــــب الراغبين في 
المصالحة، بما يعنــــي ”إذا كُنتُم ترغبون 
في الصفح، فاستعدوا إلى شروط قاسية 

من القاهرة“.
ويســــتثمر الرئيس المصري الندوات 
التثقيفية التــــي يعقدها الجيش من وقت 
لآخــــر، في الحديــــث عن قضايــــا مختلفة 
داخليــــة وخارجيــــة، وفي كل مــــرة يلجأ 
إلى التركيز على قضايا بعينها، ويحسم 
الجدل بشأنها عبر تقديم إجابات واضحة 

ومثيرة.
يقــــول متابعــــون، إن النظام المصري 
ينتابــــه شــــعور قــــوي بالانتصــــار علــــى 
المخططــــات التــــي تتبناهــــا تركيا وقطر 
وجماعــــة الإخــــوان، فعلــــى مــــدار ســــبع 
ســــنوات، أي منــــذ ســــقوط نظــــام حكــــم 
الإخــــوان في القاهرة فــــي يوليو 2013، لم 
تفلــــح كل المؤامرات التــــي حيكت في هز 

أركانه السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويضيف هؤلاء، أن الأجهزة المصرية 
حريصة على تماســــك الجبهــــة الداخلية، 
الراميــــة  المحــــاولات  لــــكل  وتصــــدت 
لإضعافها من خلال الشــــائعات، ودحض 
معلومــــات مغلوطــــة حول الوضــــع العام 
وعدم استغلال تراكم الأزمات الناجمة عن 

الإصلاح الاقتصادي.

 بيروت - يبــــدأ رئيس الوزراء اللبناني 
الســــابق، وزعيــــم تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريري الاثنين سلسلة مشاورات تقوده 
إلى قصر بعبدا وعين التينة، حيث يلتقي 
كل مــــن الرئيــــس ميشــــال عــــون ورئيس 
مجلــــس النــــواب نبيــــه بــــري لبحث مدى 
استجابة الطرفين لشروطه من أجل توليه 

رئاسة الحكومة المقبلة.
يأتــــي حراك الحريري قبــــل ثلاثة أيام 
علــــى بــــدء الاستشــــارات النيابيــــة التي 
دعا إليهــــا الرئيس عون لتســــمية رئيس 
وزراء جديــــد بعد اعتــــذار مصطفى أديب 
عــــن المهمة علــــى خلفيــــة العراقيل التي 
وضعتها أمامه القوى السياسية ولاسيما 

الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
وفــــي خطوة منــــه لإنقــــاذ المبــــادرة 
الفرنســــية ولإحداث اختراق في المشــــهد 
الحكومي تقدم الحريري مســــاء الخميس 
بعرض لتولي تشــــكيل الحكومة شــــريطة 
سياســــية  ضمانــــات  علــــى  الحصــــول 
واقتصاديــــة أهمهــــا أن تكــــون الحكومة 
خالية مــــن تأثيــــرات القوى السياســــية، 
اختصاصييــــن  وزراء  مــــن  تتألــــف  وأن 
يتولــــون دفة الإصلاحــــات التــــي تطالب 
بها المنظومة الدوليــــة والهيئات المالية 

العالمية (صندق النقد الدولي).
وذكــــرت أوســــاط سياســــية أن بــــري 
أبدى ترحيبــــا بإمكانية عــــودة الحريري 
لرئاســــة الحكومــــة، رغم عتبــــه على زعيم 
المســــتقبل ســــواء في موقفه مــــن تمكين 
الثنائي الشيعي من حقيبة المالية الفترة 
الماضية، أو في علاقــــة بانتقاده له خلال 

إطلالته الإعلامية الأخيرة.
ســــعد  الــــوزراء  رئيــــس  واســــتبق 
الحريــــري لقاءه بعــــون وبــــري باجتماع 
عقــــده مســــاء الأحد مــــع رؤســــاء الوزراء 

الســــابقين لوضعهم بأجواء ما ســــيبحث 
على الطاولة.

وأبدت الأوســــاط السياسية تشاؤمها 
حيال إمكانية قبول الثنائي الشــــيعي كما 
التيــــار الوطني الحر بشــــروط الحريري، 
ذلــــك أن الثنائــــي يصران علــــى الاحتفاظ 
بحقيبــــة الماليــــة كما أيضا على تســــمية 
باقي الوزراء الشيعة، وينافسهما في ذلك 
التيار الذي لن يتساهل مع رئيس الوزراء 
الأسبق الذي سبق أن اتهمه بإدارة ظهره 
للعهد من خــــلال خضوعه لضغط الحراك 
الشــــعبي وتقديم اســــتقالته فــــي أكتوبر 

الماضي.

وتعتقد الأوســــاط أن التيــــار الوطني 
الحر ليس في وارد تقديم أي تساهلات مع 
زعيم المستقبل، على خلاف الليونة التي 
أبداها مع مصطفى أديــــب، ومن المرجح 
أن يصر رئيسه جبران باسيل على تسمية 
وزراء التيار في الحكومة العتيدة المقبلة، 

ما لم تحصل تدخلات خارجية.
وكان رئيس الوزراء السابق حمّل في 
إطلالتــــه الإعلامية التي جــــرت على قناة 
”أم.تي.في“ المحلية رئيس التيار الوطني 
الحــــر مســــؤولية الإضرار بالعهــــد، قائلا 
”جبران باســــيل شــــكّل خطرا علــــى العهد 

أكثر مــــن جعجــــع (رئيس حــــزب القوات 

اللبنانية ســــمير جعجع) لأنه اتبع منطق 
إلغاء الآخريــــن والخلافــــات بينهما التي 

نعرت بالحكومة أوصلتنا إلى هنا“.
ويــــرى مراقبون أن عــــرض الحريري 
قد يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ المبادرة 
التــــي طرحتها باريس في أعقاب الانفجار 
المــــدوي الــــذي ضــــرب مرفأ بيــــروت في 
الرابع من أغســــطس الماضي والذي نتج 
عنــــه الإطاحة بحكومة حســــان دياب بعد 

هبّة شعبية.
وكانـــت باريس عرضت مبادرة أشـــبه 
ما تكـــون بخارطة طريق لإنقـــاذ لبنان من 
أزماته، تســـتند بداية على تشكيل حكومة 
كفـــاءات تتولـــى إدارة دفـــة الإصلاحـــات 
المطلوبـــة مـــن لبنان قبـــل عـــودة الدعم 
الخارجـــي، ولقيت تلـــك المبـــادرة تأييدا 
ظاهريا من القوى السياســـية لاســـيما من 
أقطاب العهد، قبل أن يسارعوا إلى إفراغها 
من مضمونها لاســـيما الثنائي الشـــيعي 
الذي أصر على الاحتفاظ بـــوزارة المالية 

والمشاركة في تسمية باقي الوزراء.
ويعتقــــد على نحــــو بعيــــد أنْ تلاقي 
مبادرة الحريــــري الجديدة نفس المصير، 
حيث مــــن غير المرجــــح أن يتراجع حزب 
اللــــه وحركة أمــــل عن موقفهمــــا، وهو ما 
كان واضحــــا بقوة في إطلالة الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله الأخيرة حينما 
شــــدد على أنه لا مجال لحكومة لا يحضر 

فيها الحزب.
في المقابل فإن التيــــار الوطني الحر 
قد يتراجع عــــن موقفه من الحريري تحت 
الأميركية.  وربمــــا  الفرنســــية  الضغــــوط 
وإزاء هــــذا الوضع فإن الحريري ســــيجد 
نفســــه أمــــام ســــيناريوهين إمــــا خفض 
ســــقف مطالبه، أو نفض يده كليا من أزمة 

التشكيل الحكومي.

 الخرطــوم - تُجمع أوســــاط سياســــية 
التعاطــــي  أســــلوب  أن  علــــى  ســــودانية 
الأميركــــي مــــع الخرطــــوم الــــذي يتســــم 
بالاستعلاء ولا يخلو من ابتزاز، من شأنه 
أن يفسح المجال أمام قوى دولية منافسة 
علــــى غرار روســــيا لتعزيــــز تموقعها في 

السودان الجديد.
واتهــــم رئيــــس الــــوزراء الســــوداني 
عبدالله حمدوك الأحــــد الولايات المتحدة 
بتهديد مســــار الانتقــــال الديمقراطي عبر 
إبقــــاء بلــــده مصنفا علــــى قائمــــة الدول 

الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك فــــي مقابلة مع صحيفة 
”فايننشــــال تايمــــز“ إن العقوبات ”تشــــلّ 
اقتصادنــــا“، منبها إلى عدم وجود ضمان 
لاســــتمرار الديمقراطية حتى الانتخابات 

المقررة في 2022.
وفرضــــت العقوبــــات الأميركيــــة على 
الســــودان العام 1993 علــــى خلفية إيوائه 
زعيــــم تنظيم القاعدة أســــامة بن لادن بين 

عامي 1993 و1996.
واعتبــــر رئيس الــــوزراء الســــوداني 
أنــــه من غيــــر العــــادل معاملة الســــودان 
كدولة منبوذة بعد مــــرور أكثر من عقدين 
علــــى ترحيل بــــن لادن خارجهــــا وإطاحة 
الســــودانيين في أبريــــل 2019 بنظام عمر 

البشير الذين استضافه.
وأضاف أن ”الســــودانيين لم يكونوا 
قط إرهابيين، النظام الســــابق هو من فعل 
ذلــــك“، مشــــيرا إلى أن ”عمليــــات الانتقال 
دائما مــــا تكــــون مضطربة، فهي ليســــت 
خطيّــــة ولا تســــير جميعهــــا فــــي اتجــــاه 
واحد“. وشــــدد على أن ”إبقاء الســــودان 
علــــى القائمــــة الأميركية للــــدول الراعية 
للإرهاب يهدد المســــار نحو الديمقراطية 
(…) نحن معزولون عــــن العالم“، قائلا إن 

”إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات“.
ولطالما أثــــار التعامــــل الأميركي مع 
الســــودان منذ انهيار حكــــم نظام الرئيس 
عمر حســــن البشــــير، جدلا كبيرا، حيث لم 
تظهر واشنطن أي خطوة عملية لمساعدة 
هذا البلد في مســــار الانتقال الديمقراطي 
الــــذي يمر به، فيما تماطل في شــــطبه من 
قائمة الــــدول الراعية للإرهاب رغم انتفاء 

موجبات بقائه.
وتربط الإدارة الأميركية خطوة إزالة 
الســـودان من القائمة السوداء بجملة من 

الشروط بعضها معلن والآخر خفي، على 
غـــرار تطبيع الخرطـــوم لعلاقاتها مع تل 

أبيب.
الأميركيـــة  الإدارة  إجبـــار  وأثـــار 
للحكومة الســـودانية الانتقالية في وقت 
ســـابق  علـــى الاعتراف بقضايـــا إرهاب 
اقترفت في عهد المنظومة السابقة سخط 
السوداني  والشـــارع  السياســـية  القوى 
الذي اعتبر أنـــه ليس ملزما بدفع فاتورة 
أخطاء نظام كان هو في مقدمة ضحاياه.

ووافقت حكومـــة عبدالله حمدوك في 
فبرايـــر الماضـــي على دفـــع تعويضات 
لعائلات 17 بحارا أميركيـــا قتلوا عندما 
اســـتهدف تنظيم القاعـــدة المدمّرة ”يو.

إس.إس كـــول“، بمينـــاء فـــي اليمن عام 
.2000

وكان هـــذا شـــرطا أساســـيا وضعته 
الولايات المتحدة لشـــطب اسم السودان 
مـــن القائمـــة الأميركيـــة للـــدول الراعية 
للإرهاب، والتي تعيق محاولات الخرطوم 
لتحقيق التعافي الاقتصادي، حيث تحول 
القائمة دون قدوم الاستثمارات الأجنبية 
فضلا عـــن الحصول على دعـــم الهيئات 

المالية الدولية.
إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
تصرفـــات الولايات المتحدة من شـــأنها 
أن تترك فراغات أمام قوى دولية منافسة 
علـــى غـــرار الصيـــن وروســـيا اللتيـــن 
ترتبطـــان في الأصل بعلاقـــات وثيقة مع 

السودان خلال عهد البشير.

والتزمت كل من بكين وموسكو الحذر 
في التعاطي مع القادة الجدد للسودان في 
البداية، بيد أن ســــلوك واشنطن منحهما 

نوعا من الثقة للتقارب مع الخرطوم.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  وكشــــفت 
الأحد، عن تسلم قوات  الرسمية ”ســــونا“ 
البحرية السودانية سفينة حربية ”هدية“ 

من روسيا.

قيــــادة  ”تســــلمت  ”ســــونا“،  وقالــــت 
القوات البحرية السودانية السبت بقاعدة 
بورتســــودان البحرية (فلمنجو) ســــفينة 
التدريــــب الحربية المهــــداة من جمهورية 
روســــيا الاتحاديــــة“. وأشــــارت إلــــى أن 
الخطوة تأتي ”في إطار التعاون العسكري 

المتطور بين الخرطوم وموسكو“.
ويعــــد تقديم الدعــــم العســــكري أحد 
أدوات روسيا للنفاذ وتعزيز حضورها في 

الدول النامية.
وعلــــى مــــدى عقــــود، كانــــت روســــيا 
المصدر الرئيســــي للأسلحة التي يحصل 
عليهــــا الجيش الســــوداني. وأقام النظام 
الســــابق، الذي حكم البلاد لمــــدة ثلاثين 

عاما، علاقات جيدة مع موسكو.
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الرئيس المصري يرفض 
أي مصالحة مع تركيا وقطر

الحريري يطرق أبواب 
عون وبري لسماع الرد 

على شروط عودته للحكومة

أسلوب واشنطن {الاستعلائي} 
فرصة موسكو للتقرب من الخرطوم

من غير العادل معاملة 
السودان كدولة 

منبوذة

عبدالله حمدوك

حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أي لغط بشأن إمكانية حصول 
ــــــا وجماعة الإخوان  ــــــراق على مســــــتوى العلاقة مع كل من قطر وتركي اخت
المسلمين، بعد رســــــائل وصلت القاهرة تفيد برغبة الثالوث في فتح قنوات 

تواصل لطي صفحة الخلافات معها.

الإخوان يرفضون كليّا 
إجراء مراجعات أو نبذ 

العنف

سامح عيد

السيسي يدرك أنه 
لا يستطيع التصالح 

مع الإخوان

محمد نورالدين

خيارات مفتوحة

السيسي:  لا مجال للمصالحة مع من يريدون هدم مصر

السيسي يتجنب تكرار تجربتي 
عبدالناصر والسادات مع جماعة الإخوان

حراك الحريري يأتي 
قبل ثلاثة أيام على بدء 

الاستشارات النيابية التي 
دعا إليها الرئيس عون 

لتسمية رئيس وزراء جديد
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الاتفاق سابقة في مجال إخراج الحشد الشعبي من شمال العراق وغربه

 الموصل (العراق) – تخشى الميليشيات 
الشــــيعية في العــــراق أن يُحــــدث الاتّفاق 
الذي تمّ التوصّل إليه مؤخّرا بين الحكومة 
المركزية وحكومة إقليم كردســــتان بشــــأن 
الوضع الأمني والإداري في قضاء سنجار 
معقــــل الإيزيديــــين غربــــي الموصــــل مركز 
محافظة نينوى، ســــابقة في مجال بســــط 
ســــيطرة القــــوات النظامية علــــى مختلف 
مناطــــق العــــراق، لاســــيما تلــــك الواقعة 
بشمال وغرب البلاد والتي خضع بعضها 
لسيطرة ميليشــــيات الحشد الشعبي بعد 
اســــتعادته من تنظيم داعــــش في الحرب 
التــــي دارت ضدّه بمشــــاركة الحشــــد بين 

سنتي 2014 و2017.
ويُفقــــد الاتفــــاق الــــذي نــــصّ ضمــــن 
بنــــوده على أنّ يدخــــل كل ما هو أمني في 
سنجار ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة 
الاتحاديــــة بالتنســــيق مع حكومــــة إقليم 
كردستان، الميليشــــيات الشيعية العراقية 
الموالية لإيران ميزة الســــيطرة على نقطة 
مهمّة مــــن المحور الواصل بــــين الأراضي 
العراقيــــة والســــورية كجــــزء مــــن طريق 
أطول يمتد من طهــــران إلى بيروت عملت 
إيــــران طيلة الحرب ضد داعش على فتحه 
وجعلت من ميليشيات الحشد حارسة له.

وفي حال نجاح تجربة إخلاء سنجار 
مــــن الجماعــــات المســــلّحة، فــــإنّ أصوات 
المطالبة بإخراج قوات الحشــــد الشــــعبي 
من الأقضية والبلدات والمدن التي دخلتها 
أثناء الحرب على داعش ســــترتفع مجدّدا 
مدعومة بامتعاض الأهالي من سوء سلوك 
ميليشيات الحشد والعراقيل التي تضعها 
فــــي طريق عودة النازحــــين إلى مواطنهم 

الأصلية.
للملف  التدريجــــي  الســــحب  ويمثّــــل 
الأمنــــي من أيدي الميليشــــيات جــــزءا من 
المعركة الأساسية لرئيس الوزراء العراقي 
الحالــــي مصطفى الكاظمــــي والمتمثّلة في 
ضبط فوضى الســــلاح، في إطار مساعيه 
لاســــتعادة هيبة الدولة العراقية كما وعد 

بذلك في العديد من المناسبات.
غير أنّه لم يجد المدخل المناسب لتنفيذ 
وعده بالنظر إلى قوّة الميليشيات الشيعية 
ذات الارتبــــاط بأحزاب مشــــاركة في حكم 
البلاد وتحظى بدعم كبير وغطاء سياسي 

قوي من قبل إيران.
وعلى هــــذه الخلفية اصطــــدم الاتّفاق 
بشــــأن ســــنجار باعتراضات قوية من قبل 
الميليشــــيات الشــــيعية والقوى السياسية 

المرتبطــــة بهــــا. وانصبّــــت الاعتراضــــات 
أساسا على دور ســــلطات إقليم كردستان 
في الاتّفاق، على أساس أنّه يفتح الطريق 
لإعــــادة قــــوات البيشــــمركة الكرديــــة إلى 
مناطــــق بشــــمال العراق كانــــت قد طردت 
منها فــــي إطار الإجــــراءات العقابية التي 
اتّخذتهــــا حكومة بغداد ضــــدّ الإقليم بعد 
أن أقدمــــت قيادته السياســــية على تنظيم 
استفتاء على استقلاله عن الدولة العراقية 

سنة 2017.
وحذّر النائب في البرلمان العراقي عن 
تحالف الفتح الممثل لميليشــــيات الحشــــد 
الشعبي عدي شعلان أبوالجون الأحد من 
عودة قوات البيشمركة الكردية إلى قضاء 
سنجار وسهل نينوى، لافتا إلى أن ذلك قد 

يؤدي إلى فتنة بين المكونات.
وقــــال أبوالجون في بيــــان إن ”اتفاق 
ســــنجار الذي يتضمن عودة البيشــــمركة 
إلى القضاء قــــرار غير مدروس وقد يؤدي 

إلى نتائج يصعب السيطرة عليها”.
وأضــــاف ”هــــذا الاتفاق لربمــــا يكون 
بــــادرة لجــــس النبــــض تمهيــــدا لإعــــادة 
البيشمركة إلى كركوك في الأيام المقبلة ما 
نعتبره خطــــوة خطرة. وعلى الحكومة أن 
تعلم موقفنا الرافض لتقديم تنازلات لمكون 

على حساب آخر“.
وكان زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي أوّل المعترضين على اتّفاق 
ســــنجار وقد اعتبر في بيــــان أن ”الاتفاق 
الأخيــــر الذي حصل بين الحكومة المركزية 
وإقليم كردستان بخصوص سنجار والذي 
تضمن إخراج الحشــــد الشعبي الذي حرّر 
القضــــاء هــــو مُجاملة سياســــية ومكافأة 
انتخابيــــة على حســــاب الإيزيديين الذين 
عانوا ما عانوا من الوضع السابق ويُراد 
أن تستمر مُعاناتهم بهذا الاتفاق الجديد“.
ودعا الخزعلي المعروف بقربه الشديد 
من إيران ”كل القوى الوطنية لإبداء رأيها 
فــــي هذا الموضــــوع وعــــدم المجاملة فيه“، 
مشددا على ”ضرورة أن يكون هناك موقف 
يتناسب مع أهمية وخطورة هذا الاتفاق“.
ورعــــى رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة 
شــــخصيا عمليــــة التوصّل إلــــى الاتّفاق 
حيث حضــــر الاجتمــــاع بين المســــؤولين 
فــــي الحكومــــة الاتحادية وحكومــــة إقليم 
كردســــتان للاتفاق على إعادة الاســــتقرار 
وتطبيــــع الأوضاع في القضــــاء بحضور 
ممثلــــة الأمــــين العــــام للأمم المتحــــدة في 

العراق جينين بلاسخارت.

وتضمن الاتفــــاق نقاطا إدارية وأمنية 
وخدمية عديدة. ونصّ على أن يتمّ إدخال 
كل ما هو أمنــــي ضمن نطاق وصلاحيات 
الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة 
إقليــــم كردســــتان. أما الجانــــب الخدمي 
فســــيكون من مســــؤولية لجنة مشــــتركة 
بين الحكومة الاتحاديــــة وحكومة الإقليم 

ومحافظة نينوى.
وقــــال الكاظمي إن ”إتمام الاتفاق على 
الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار 
من شــــأنه أن يســــرّع ويســــهل مــــن عودة 

النازحين إلى القضاء“.
وأضــــاف ”إن الاتفاق جرى في أجواء 
مــــن التفاهــــم الأخوي فــــي إطــــار الدولة 
الاتحادية. وســــيكون بداية لحل مشــــاكل 
جميع المناطق المتنوّعــــة إثنيا ودينيا في 

العراق“.
وذكر أن ”ســــيادة القانون كفيلة ببناء 
أســــاس لدولــــة قويــــة تســــودها المواطنة 
وترعــــى التنــــوع الدينــــي والإثنــــي وهو 
مبدأ لن نتخلى عنه لأنه يرتبط بمســــتقبل 

العراق ووحدته“.
وأشــــار الكاظمي إلــــى ”أن التأخر في 
إعــــادة الاســــتقرار إلى ســــنجار كان على 
حســــاب الأهالي الذيــــن عانوا بالأمس من 
عصابات داعش الإرهابية، ويعانون اليوم 

من نقص الخدمات“.
وتعهّــــد الكاظمي بــــأن ”تبذل الأجهزة 
لأجــــل  جهدهــــا  قصــــارى  الحكوميــــة 
المضي قدما فــــي البحث عــــن المختطفات 
والمختطفــــين الإيزيديــــين“، موضّحــــا ”أن 
الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة 
الإقليم ستؤدي دورها الأساسي في سبيل 
تطبيق الاتفاق بشــــكله الصحيح، لضمان 
نجاحه بالتعاون مع أهالي سنجار أولا“.

وشــــدّد الكاظمــــي على رفــــض بلاده 
”اســــتخدام أراضيهــــا من قبــــل جماعات 
مســــلحة للاعتــــداء علــــى جيرانه ســــواء 
الجــــار التركي أو الجــــار الإيراني وباقي 

الجيران“.
وبعــــد اســــتعادة داعش من ســــنجار 
تسرّب مسلّحو حزب العمال الكردستاني 
إلى القضاء وأقاموا معسكرات لهم داخله، 
ما جعل تركيا التي تصنّف الحزب تنظيما 
إرهابيا تشن عمليات عسكرية خاطفة في 

سنجار بدعوى ملاحقة تلك العناصر.
ومع سياســــة التمدّد خــــارج الحدود 
التــــي تنتهجها تركيا بقيــــادة زعيم حزب 
العدالــــة والتنميــــة رجب طيــــب أردوغان، 
أصبــــح عدم قــــدرة العــــراق علــــى ضبط 
الجماعات المســــلّحة علــــى أراضيه ذريعة 
مناســــبة لتركيــــا للتدخل عســــكريا داخل 
الأراضي العراقيــــة، على غرار ما تقوم به 
في سنجار وعدد من مناطق إقليم كردستان 
حيث أطلقت قبل أشــــهر عملية عســــكرية 
واســــعة النطــــاق تحــــت مســــمى مخلب 
النمر دون تنســــيق مســــبق من السلطات 
العراقيــــة. وعبــــرت ممثلــــة الأمــــين العام 
للأمم المتحــــدة عن ”ســــعادتها بالتوصل 

إلى الاتفاق بشــــأن ســــنجار“، قائلــــة إنّه 
”يوم تاريخــــي للقضاء بعــــد المجازر التي 
عاشــــها أبناؤه على يــــد عصابات داعش، 
والمصاعــــب التي عانــــوا منهــــا بعد طرد 
التنظيم“. وأضافت ”إنهــــا بداية حقيقية 
لعودة النازحين إلــــى مناطقهم، وإن الأمم 
المتحدة مســــتعدة لدعم الاستقرار في هذه 

المنطقة“.
ومــــن جهته قال محافــــظ نينوى نجم 
الجبوري إن الاتفاق الذي تم بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق 
بشأن سنجار تضمن إخلاء القضاء عن كل 

المظاهر المسلحة.
وذكّــــر الجبــــوري الــــذي شــــارك قبل 
تولّيه منصب محافــــظ نينوى في الحرب 
علــــى داعش كأحــــد كبار ضبّــــاط الجيش 
العراقــــي بــــأن ”قضــــاء ســــنجار تضــــرر 
كثيــــرا مــــن العمليات الإرهابية“، مشــــيرا 
إلــــى أنّ ”الاتفاق تضمــــن تعيين وانتخاب 
إدارة جديــــدة للقضــــاء تكــــون مقبولة من 
جميــــع أهاليــــه“، ومعلنا ”تشــــكيل لجنة 
عاليــــة المســــتوى من قبل رئاســــة الوزراء 
والحكومة المحلية لإعــــادة إعمار للقضاء 

وعودة النازحين إليه“.

وخــــلال الحرب علــــى تنظيــــم داعش 
اكتســــبت الميليشيات الشــــيعية العراقية 
المواليــــة لإيران المزيد من القوة والتنظيم، 
وأصبحت بفعل مشاركتها في تلك الحرب 
قوّة ســــيطرة فعليــــة علــــى الأرض تؤمّن 
لإيــــران خطّــــا بريــــا واصلا بــــين طهران 
وبيروت على ضفة البحر المتوسّط مرورا 

بالأراضي السورية والعراقية.
وتبــــذل الولايــــات المتحــــدة جهــــودا 
كبيــــرة لقطع ذلك الخطّ، بينما تنظر إيران 
والفصائل الشيعية الموالية لها في العراق 
بارتيــــاب إلــــى رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي وكذلك إلــــى القيادة 
السياســــية لإقليم كردســــتان، حيث تتّهم 
الميليشــــيات الشــــيعية الكاظمــــي بالتلكؤ 
والمماطلة في تنفيذ قرار البرلمان العراقي 

بإخراج القوات الأميركية من البلاد.
وبالنظــــر إلــــى موقع قضاء ســــنجار 
الموصــــل  بــــين  الواصــــل  المحــــور  علــــى 
والحــــدود الســــورية، فإنّ إخــــلاء القضاء 
من الميليشيات سينظر إليه من قبل إيران 
وحلفائهــــا في العــــراق باعتبــــاره إخلاء 
للمنطقــــة التي تريد الولايــــات المتّحدة أن 
تركّــــز فيها وجودهــــا العســــكري بعد أن 
شــــرعت في ســــحب تلك القــــوات من عدة 
مناطــــق فــــي البــــلاد وأخلت المعســــكرات

الأقــــل تحصينــــا ومناعــــة ضــــدّ هجمات 
الميليشيات.

الميليشيات الشيعية تخشى انقطاع 

فاق سنجار
ّ

طريق الموصل – دمشق بعد ات

النتيجة الحتمية عندما يلتقي إرهاب داعش والميليشيات

مجرد استعراض

اعتراض إسرائيلي على حصول 

قطر على مقاتلات أف-٣٥
عـــن  إســـرائيل  عبّـــرت   - القــدس   
اعتراضهـــا علـــى حصـــول قطـــر علـــى 
مقاتـــلات أف-35  المتطوّرة من الولايات 
المتّحـــدة الأميركية، وذلك في إطار حفاظ 
تـــلّ أبيـــب علـــى تفوّقها العســـكري في 
المنطقة حيث يشـــكّل سلاح الطيران أحد 

أبرز مقومات ذلك التفوّق.
ولا ترتبط قطر بعلاقات رســـمية مع 
إســـرائيل، لكن العديد من المصادر كثيرا 
ما تتحـــدّث عن علاقات ســـرية متطورة 
بين الدوحـــة وتلّ أبيب، وهـــو ما يظهر 
في جـــزء منه من خـــلال تعويل الجانب 
الإسرائيلي على الجانب القطري في عقد 
صفقات تهدئـــة جزئية مع حركة حماس 
تقوم على الســـماح لقطر بمنح تمويلات 
لقطاع غـــزة الخاضع لســـيطرة الحركة 
وتمرير الأموال عبر إســـرائيل في مقابل 
وقـــف حمـــاس رشـــق الصواريـــخ على 
المناطق الإسرائيلية القريبة من القطاع.

واعتـــاد المختصّـــون فـــي الشـــؤون 
العســـكرية والأمنية على إثارة الأسئلة 
بشـــأن الفائدة العملية لصفقات السلاح 
باهظـــة الثمن التي تعقدهـــا الدوحة مع 
كبار المصنّعـــين الغربيـــين، بالنظر إلى 
صغـــر حجـــم قواتهـــا المســـلّحة، وعدم 
حاجتهـــا الفعلية لحماية مجالها الواقع 
عمليا ضمـــن حماية الولايـــات المتّحدة 
التـــي تحتفظ علـــى الأراضـــي القطرية 
بقاعدة عسكرية ضخمة تؤوي نخبة من 

قواتها مدجّجة بأحدث الأسلحة.

ولا يســـتثني هـــؤلاء وجـــود غايات 
سياســـية وراء إقبـــال قطر علـــى اقتناء 
الأســـلحة مـــن دول بعينهـــا تتمثّـــل في 
شراء ودّ تلك الدول وصداقتها من خلال 
تمكينهـــا عبر صفقات الســـلاح من جزء 
هام مـــن ثروة قطـــر المتأتية مـــن الغاز 

الطبيعي.
قطريـــة  حاجـــة  وجـــود  ويؤكّـــدون 
لاســـتخدام المال في حماية علاقاتها مع 
دول الغـــرب بفعل ما لحق بصورتها من 
أضـــرار جـــرّاء دورها في دعم التشـــدّد 

والعلاقات التي تربطها مع جماعاته.
ويلفتـــون إلى أنّ قطـــر تحرص على 
التـــوازن فـــي اقتنـــاء الأســـلحة إرضاء 
حيـــث  الغربيـــين،  الشـــركاء  لمختلـــف 
حرصت خـــلال الســـنوات الأخيرة على 
شـــراء طائرات مقاتلة من كلّ من فرنسا 
وبريطانيـــا. ودفعـــت للندن منـــذ 2017 
حوالي 5.1 مليار جنيه إســـترليني (6.3 
مليـــار دولار)، للحصول علـــى 24 طائرة 
من طراز تايفون، بينمـــا دفعت لباريس 
للحصـــول  دولار  مليـــارات   7 حوالـــي 
على طائـــرات رافال من شـــركة داســـو 

الفرنسية.
وقال وزيـــر المخابرات الإســـرائيلي 
إيلي كوهين الأحد، إن بلاده ســـتعارض 
أي صفقة لبيع مقاتلات أف-35 الأميركية 
لقطر، مرجعا ذلك إلـــى ضرورة الحفاظ 
على التفوق العســـكري الإسرائيلي في 

المنطقة.
وأدلـــى كوهـــين بهـــذه التصريحات 
لإذاعة الجيش الإســـرائيلي عندما سئل 

عـــن تقرير ســـابق لوكالة رويتـــرز يفيد 
بتقديم الدوحة طلبا رســـميا لواشـــنطن 
من أجل شراء الطائرات المقاتلة الشبح.

ونقلـــت الوكالة في وقت ســـابق عن 
ثلاثة مصـــادر قولها إنّ قطر قدمت طلبا 
رسميا للولايات المتحدة لشراء المقاتلات 

المذكورة.
وذكرت المصادر المطلعة على الصفقة 
أن قطـــر قدمـــت طلـــب الحصـــول على 
الطائرات التي تصنعها شـــركة لوكهيد 

مارتن في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية ”سياسة الولايات المتحدة هي 
عدم التأكيـــد أو التعليـــق على مبيعات 
الدفـــاع المقترحـــة أو التســـليم إلا بعـــد 
إخطار الكونغرس بها رسميا“، بينما لم 
ترد الســـفارة القطرية في واشنطن على 

طلب للتعقيب.
وعادة ما يحتوي الخطاب الرســـمي 
علـــى مواصفـــات ســـيتم اســـتخدامها 
لوضـــع بيانات الســـعر للعميل. ويصل 
ســـعر الطائـــرة أف-35 إيـــه، وهـــي من 
الجيل الخامس للطائرات الشبح، حاليا 

إلى حوالي 80 مليون دولار.
وقد تســـتغرق صفقة بيع الطائرات 
أف-35 ســـنوات للتفـــاوض والتســـليم 
مما يعطـــي أي إدارة جديـــدة في البيت 
الأبيـــض فســـحة مـــن الوقـــت لوقـــف 
الصفقـــات. ويتعين موافقـــة الكونغرس 

على أي صفقة بيع.
وتستضيف قطر على أراضيها أكبر 
منشـــأة عســـكرية أميركية في الشـــرق 
الأوســـط يتمركز فيها ثمانيـــة آلاف من 
المدنيين  والموظفين  الأميركيـــين  الجنود 

بوزارة الدفاع.
وفي واشنطن، قال مصدر رابع على 
درايـــة بموضـــوع مقاتـــلات أف-35 إن 
مخاوف بشأن علاقة قطر بحركة حماس 
الفلســـطينية ظهرت على السطح كثيرا 
في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة للدوحة. 
لكن في حالة بيع طائرة حربية متطورة 
كالمقاتلـــة أف-35 فقـــد يـــؤدي ذلـــك إلى 

انهيار الصفقة.
وقـــال أحـــد المصـــادر إن الخطـــاب 
القطري لطلب الطائرات وهو أول خطوة 
رسمية في الإجراءات القانونية لمبيعات 
السلاح الخارجية، ليس مرتبطا ارتباطا 
مباشرا بقبول قطر لاتفاق السلام الموقّع 
مؤخّـــرا بين إســـرائيل ودولـــة الإمارات 

العربية المتّحدة.
والعلاقـــات بـــين الولايـــات المتحدة 
وقطـــر وثيقـــة. وفـــي ســـبتمبر الماضي 
التقى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو بنظيره القطري الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني في واشـــنطن 
بينمـــا تأمل الولايات المتحدة في المضي 
قدما لإعلان قطر حليفا رئيسيا للولايات 
المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي.

ومن المرجح أن تعارض الســـعودية 
أقوى وأوثق شـــريك للولايـــات المتحدة 
بين دول الخليـــج العربية بيع الطائرات 
أف-35 لقطر أيضا. وتفرض الســـعودية 
مقاطعة  ومصـــر  والبحرين  والإمـــارات 
علـــى قطـــر منـــذ ثلاثـــة أعـــوام بعـــد 
اتهامها بدعم الإرهاب وتهديد اســـتقرار 

المنطقة.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت 
إسرائيل ســـتعارض صفقة بيع الطائرة 
الشـــبح لقطر قال كوهين ”الجواب نعم. 
أمننا وتفوقنا العسكري في المنطقة هما 
أهم الأشـــياء بالنســـبة لنا. منطقتنا لم 

تتحول بعد إلى سويسرا“.

اعتراض الميليشــــــيات الشيعية في العراق على اتفاق سنجار بين حكومتي 
ــــــذي ينصّ على إخلاء القضاء من الجماعات المســــــلّحة،  بغداد وأربيل وال
يعكس مخاوف تلك التشكيلات المسلّحة من خسارة مواقعها التي احتلتها 
خلال مشــــــاركتها في الحرب على تنظيم داعش، والتي أتاحت لها وجودا 
ــــــم تكن تتوقّعه من قبل في مناطق شــــــمال وغرب العــــــراق حيث التنافس  ل
على أشــــــدّه لأجل التموقع فيها بين الولايات المتّحدة وإيران التي تدين لها 
الميليشــــــيات بالولاء وتعمــــــل على تأمين ممرّ آمن لها بين العراق وســــــوريا 

وصولا إلى لبنان.

صغر حجم القوات القطرية 

ووجود الدوحة ضمن نطاق 

الحماية الأميركية يجعلان 

صفقات التسلح القطرية 

عديمة الجدوى

اتفاق سنجار قد يؤدي 

إلى نتائج تصعب 

السيطرة عليها

عدي أبوالجون



البديـــل  قـــوى  تبحـــث   – الجزائــر   
الديمقراطـــي المعـــارض فـــي الجزائـــر، 
عـــن إمكانيات وســـبل مواجهة المســـار 
السياســـي المحـــدد مـــن طرف الســـلطة، 
خاصة فـــي ظل العزلة التي تمر بها قوى 
المعارضة، بعد اســـتعادة السلطة للأذرع 
الشـــعبي،  للزخم  وتفكيكهـــا  التقليديـــة 
ولاســـيما مع توسع دائرة التضييق على 

الحريات السياسية والإعلامية.
وعقـــد تكتـــل قـــوى البديـــل نـــدوة 
بمقر الحركـــة الديمقراطيـــة الاجتماعية 
خصصت للدعـــوة إلى التجنـــد من أجل 
الحريـــات والتعدديـــة الحزبيـــة وحرية 
الصحافة، بحضـــور ممثلين عن الأحزاب 
المنضويـــة تحـــت لوائـــه، كالتجمـــع من 
أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة، والاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعـــي وحزب العمال، 
وجبهـــة القـــوى الاشـــتراكية، فضلا عن 

ناشطين مستقلين وأكاديميين مستقلين.
وتوقع الناشط السياسي وأستاذ علم 
الاجتماع السياسي ناصر جابي، في هذه 
الندوة أن تتوســـع دائرة القمع الممارسة 
من طرف الســـلطة في المســـتقبل القريب 
لتغطي أكبر مســـاحة ممكنة من الشـــارع 

الجزائري بمختلف أطيافه ومكوناته.
واستدل المتحدث على ذلك بالاعتقالات 
الشـــاملة التي طالت لأول مـــرة محامين 

وأســـاتذة جامعيـــين، وطلبـــة جامعيين 
وحتى قصر، خلال الاحتجاجات المتجددة 
في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما 
كان الأمـــر يقتصر على فئـــات معينة من 

الشباب والناشطين المعارضين للسلطة.
وأكـــد أن تفاقم وتوســـع دائرة القمع 
في البلاد، هي مؤشـــر علـــى الأزمة التي 
تتخبط فيها الســـلطة، حيث فقدت آليات 
التقارب مع معارضيهـــا ولم يبق أمامها 
إلا ممارســـة العنـــف والقمـــع، الـــذي لم 

يكن حتى خـــلال حكم الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة على حد تعبيره.

وتأتـــي هذه الدعوة في وقت تحشـــد 
فيه السلطات الجزائرية والقوى الموالية 
لهـــا من أجل إنجاح اســـتفتاء الفاتح من 
ســـبتمبر على الدستور، إلى جانب تجدد 
الاحتجاجـــات في مســـعى مـــن الحراك 

لاستعادة زخمه.
وخـــلال ندوة قـــوى البديـــل تناوبت 
على الكلمة شخصيات سياسية معارضة 

منهم المحامي مصطفى بوشاشـــي وعالم 
الاجتمـــاع ناصـــر جابي وســـط حضور 
قيادات أحزاب التجمـــع من أجل الثقافة 
القوى  وجبهـــة  والعمال  والديمقراطيـــة 

الاشتراكية.
وذكر البيان الذي توج أشغال الندوة، 
أن ”الأشـــغال جرت بمشـــاركة نخبة من 
والحقوقيـــة،  السياســـية،  القيـــادات 
والجامعيـــة،  والنقابيـــة  والحزبيـــة، 
المنخرطـــة فـــي الحـــراك، بغية تســـليط 
الضـــوء على الوضع الســـائد ولاســـيما 
حرية الصحافة، والنضال من أجل انتقال 

ديمقراطي ضمن مسار تأسيسي سيد“.
ولفت إلـــى أن ”اســـتمرار الاعتقالات 
بحـــق  الشـــديدة  والأحـــكام  التعســـفية 
النشـــطاء والصحافيين، هدفـــه خنق كل 
الأصـــوات المعارضـــة والســـيطرة علـــى 
اســـتفتاء الدســـتور، وأن القمـــع أصبح 
هـــو الرد الوحيـــد على مطالب الشـــعب، 
من خـــلال الاعتقالات والأحـــكام اليومية 

الصادرة في حق النشطاء“.
وذكـــر أن ”هناك ما يقـــرب من مئتي 
ناشـــط من الحـــراك الشـــعبي، غالبا ما 
يعانـــون  الإعـــلام،  وســـائل  تتجاهلهـــم 
للأسف من المصير نفسه، يتم احتجازهم 
تعســـفيا والحكم عليهم وســـجنهم، وأن 
اللجوء المفرط إلـــى الحلول القمعية عبر 
اســـتعمال الشـــرطة، فضلا عـــن الركود 
فـــي مواجهة تدهور الوضـــع الاجتماعي 

يعنـــي  الفقـــر،  وتفشـــي  والاقتصـــادي 
عجـــز الســـلطة عـــن  الإدارة السياســـية 

للبلاد“.
فـــي  خنشـــلة  مدينـــة  قضـــاء  وكان 
الهضـــاب الشـــرقية للبـــلاد، قـــد ســـلط 
عقوبـــة وصفـــت بـ“القاســـية والمذهلة“، 
على الناشـــط المعارض ياســـين مباركي، 
بعشر سنوات سجن نافذة، وغرامة مالية 
تقـــدر بنحو 80 ألف دولار أميركي، بعدما 
وجهت له تهمة الإلحاد والتحريض عليه.

واعتبر بيان البديـــل الديمقراطي أن 
”التصعيـــد الحاصـــل هدفه بـــث الرعب 
في الجزائريين، من أجل الســـيطرة على 
عملية المرور بالقـــوة المعتمدة في تنظيم 
الاستفتاء الدستوري، الذي تبدو نتائجه 
كارثية على صورة السلطة  رغم الحملات 

الدعائية عبر وسائل الإعلام الموجهة“.
ودعـــا التكتـــل كل ”القـــوى المنظمـــة 
والمواطنين والمواطنات أن يشكلوا سويا 

آليـــة موحدة للدفـــاع عن الحريـــات، من 
أجـــل المطالبـــة بالإفراج عـــن كل معتقلي 
الرأي وإعادة الاعتبار لكل المحبوسين أو 
المتابعين أو المدانـــين، ووقف المضايقات 

والاعتقالات“. 
وقـــال إن ”التصعيـــد الذي تشـــهده 
الإجـــراءات القمعية في الظـــرف الحالي 
لـــم يســـبق أن بلغتـــه البلاد منـــذ بداية 
الحـــراك الثـــوري، وهـــو ما يؤكـــد إرادة 
الســـلطة فـــي تجاهـــل أصـــوات ملايين 
الجزائريين المتعالية مـــن عمق المجتمع، 
للمطالبـــة بتغييـــر ديمقراطـــي ورحيـــل 

النظام“.
ولفت إلى أن قوى البديل الديمقراطي، 
نظمت يومها الوطني للدفاع عن الحريات 
رغم رفـــض الإدارة منحها قاعة عمومية، 
للتعبير عـــن تعلقها بالقيم التأسيســـية 
للمواطنة المتمثلة في التعددية والحقوق 

والحريات“. 
ويعتبـــر تكتـــل قـــوى البديـــل أبـــرز 
الأقطاب السياسية التي ترفض الدستور 
الحالي وأعلن مبكرا عـــن موقفه المقاطع 
للاســـتفتاء الشـــعبي علـــى التعديـــلات 
المدرجة، كما لم يتوان منذ تأسيســـه قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي جرت في 
ديســـمبر الماضي، عن دعم الاحتجاجات 
الشـــعبية العائدة تدريجيا إلى الشـــارع 
بعد أشـــهر مـــن التعليـــق بســـبب وباء 

كورونا.

 تونس – تثير مبادرات تشـــريعية تقدم 
بهـــا ائتلاف الكرامـــة، الذي يعـــد واجهة 
مـــن واجهات حركـــة النهضة الإســـلامية 
في تونس، جدلا واســـعا داخل الأوســـاط 
الإعلامية والسياســـية حيـــث يحاول هذا 
المكـــون الصاعد في الانتخابـــات الأخيرة 
تعديل القوانين المنظمة للمشـــهد الإعلامي 
وكذلـــك إدخـــال تعديـــلات علـــى قانـــون 
الإرهـــاب، وهو ما قد يزيـــد من التجاذبات 
داخـــل البرلمـــان التونســـي المنقســـم على 

نفسه.
ومن المقـــرر أن تضع هـــذه التحركات 
ائتلاف الكرامة الإسلامي والشعبوي، إلى 
جانب داعميـــه، في مواجهة الرئيس قيس 
سعيد، الذي تشير مصادر إلى أنه لن يختم 
مثـــل هذه القوانين حـــال تمريرها من قبل 
البرلمـــان أي أنها لن تدخل حيـــز التنفيذ، 
علاوة على المعارضة الشرسة التي تلقاها 
تحركات هـــذا الائتلاف من قبـــل منظمات 

نقابية وحقوقية وأحزاب سياسية.

الســـابق  الصحافيـــين  نقيـــب  وقـــال 
ناجـــي البغـــوري إن قيـــس ســـعيد تعهد 
بعـــدم ختـــم القانـــون المتعلـــق بتعديـــل 
المرســـوم 116 الصـــادر فـــي 2011 والـــذي 
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  عمـــل  ينظـــم 
للإعـــلام الســـمعي البصـــري (الهايـــكا). 

وفي أحـــدث تصعيد بين ائتـــلاف الكرامة 
وأطـــراف أخـــرى فـــي تونس دعـــت نقابة 
الصحافيـــين وجامعـــة الإعـــلام التابعـــة 
للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أعرق 
المنظمات النقابية في تونس، مساء السبت 
إلـــى مقاطعة هذا الائتـــلاف إعلاميا وذلك 
بعـــد مواصلته التهجم علـــى الصحافيين 
واستعانته بخطاب تحريضي خلال مرور 

قياداته إعلاميا.
وقالت نائبـــة نقيب الصحافيين أميرة 
محمـــد إن ‘‘ائتـــلاف الكرامـــة لا يفوت أي 
فرصة لإظهار عدائه للإعلام والصحافيين’’. 
أن  وأكدت محمـــد في تصريـــح لـ“العرب“ 
‘‘نقابـــة الصحافيـــين ليـــس لهـــا أي عداء 
مـــع ائتلاف الكرامة أو غيـــره من مكونات 
المشهد السياســـي، لكن هذا الائتلاف كرر 
اعتداءاتـــه على الإعلام من خلال الإســـاءة 
إليـــه أولا ومن ثم تقديم مبادرة تســـتهدف 
ضرب حرية الإعلام وشرعنة الفوضى في 
المشـــهد الإعلامي لينتهـــي بالتطاول على 
الإعلامـــي حمزة البلومـــي.. نحن أصدرنا 
العديد مـــن البيانات وحذرنـــا من خطاب 
هذا المكـــون الذي بات ممثلا فـــي البرلمان 
لكن لم تتم الاستجابة لنداءاتنا لذلك قررنا 

مقاطعته’’.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التونسي 
الأربعاء التعديـــلات التي من المفترض أن 
تحصل على غالبية بســـيطة حيث تؤيدها 
حركة النهضة الإسلامية (54 نائبا) وحزب 

قلب تونس (30 نائبا).

وفي هذا الصدد، شـــددت أميرة محمد 
علـــى أن نقابتهم والأطـــراف المتداخلة في 
المشـــهد الإعلامي تعول على وعي النواب 
من أجل عدم التصويت على هذا المشروع.

وقالـــت ‘‘إذا تم التصويـــت علـــى هذا 
القانون فإن من دور رئيس الجمهورية أن 
يحمي الدســـتور وقوانين البـــلاد.. غالبية 
أســـاتذة القانون الدستوري يشددون على 
أن هـــذه التعديـــلات غير دســـتورية، لذلك 
فإننا سننتظر موقف سعيد من التعديلات 

ونرجو ألا يمضي عليها’’.
ويـــرى منتقـــدو هـــذه المبـــادرة التي 
يواجههـــا إعلاميـــون وسياســـيون أنهـــا 
تشـــرعن لفوضى إعلامية حيث تسمح لأي 
كان بفتـــح وســـيلة إعلاميـــة وذلك بمجرد 

إبلاغ الهايكا.
وكان نبيـــل حجي، النائـــب عن حزب 
التيـــار الديمقراطـــي، قد أكـــد في تصريح 
لـ“العرب“ أن ‘‘هناك محاولات من الترويكا 
الجديـــدة المتألفـــة من حزب قلـــب تونس 
والنهضة وائتلاف الكرامة للســـيطرة على 

الإعلام’’.
وأضـــاف ‘‘مقتـــرح ائتـــلاف الكرامـــة 
لتعديل المشـــهد الإعلامي يكشف عن نزعة 
للتســـلط والهيمنة لدى هذا التحالف.. إنه 
يملك غالبية بســـيطة ويريد الهيمنة بها.. 
بهـــذه الممارســـات يصبـــح أخطـــر من بن 
علي إذا اســـتتب له الأمر“ في إشـــارة إلى 
الرئيس الأسبق والراحل زين العابدين بن 
علي. إلـــى ذلك، أودع ائتلاف الكرامة كذلك 

مقترح قانون يســـتهدف إجـــراء تعديلات 
علـــى قانـــون الإرهـــاب وهـــي تعديـــلات 
أثارت حفيظة الكثير من المتابعين للشـــأن 

السياسي.
وقال رئيس كتلة الائتلاف سيف الدين 
مخلـــوف ”إن المبـــادرة التشـــريعية تهدف 
إلـــى تصحيح بعـــض ما جاء فـــي قانون 
الإرهاب وتوســـيع الجرائم الإرهابية التي 
يتضمنهـــا“، مبينـــا أن المبـــادرة تتضمن 
بالخصوص حذف الفصـــل 11 الذي يمنع 
الضم في الجرائم المرتكبـــة لمقصد واحد، 
وهو مـــا يعني إرجاع الســـلطة التقديرية 
للقاضـــي في إعمال أحـــكام الفصل 55 من 

المجلة الجزائية.
وأضـــاف أن المبادرة تتضمن توســـيع 
التجـــريم في الفصل 31 ليشـــمل الإشـــادة 
والدكتاتوريـــة،  بالاســـتبداد  والتمجيـــد 
وإهانـــة الثورة وشـــهدائها وجرحاها في 
إشـــارة إلى ثورة 14 ينايـــر 2011، وأيضا 
التحريـــض على الانقلابـــات والتمرّد على 
مؤسســـات الدولة المنتخبـــة والدعوة إلى 
إســـقاطها بغيـــر الوســـائل الديمقراطية، 
والتكفيـــر  بالإرهـــاب  الوصـــم  وتجـــريم 

واعتباره كذلك جريمة إرهابية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التعديلات 
تســـتهدف تصفية حســـابات سياسية مع 
خصـــوم الإســـلاميين فـــي تونـــس الذين 
يواجهون اتهامات متصاعدة بدعم جهات 
متطرفـــة والتـــورط في تســـفير الشـــباب 

التونسي إلى بؤر التوتر وغيرهما.
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للترويكا البرلمانية في 

تونس ممارسات أخطر 

من التي كان يأتيها بن علي

نبيل حجي

ائتلاف الكرامة لا يفوت 

أي فرصة لإظهار عدائه 

للإعلام والصحافيين

أميرة محمد

صابر بليدي

صغير الحيدري

  القاهــرة – شككت فرنسا في النوايا 
والوعـــود التـــي يتـــم إطلاقهـــا بشـــأن 
تفكيك الميليشـــيات في ليبيـــا، وذلك في 
تصريحـــات أدلى بها ســـفير باريس في 
مصر انتقد فيها بشـــدة مخططات تركيا 
فـــي المنطقة وانتهاكها لحظر الأســـلحة 

المفروض على ليبيا.
وقـــال الســـفير ســـتيفان روماتيـــه، 
إن بـــلاده ‘‘ليســـت متفائلة بشـــأن حل 
الميليشـــيات فـــي ليبيا ولكننـــا نتحلى 
بالواقعية والفطنة’’ مشددا على أن تفكيك 
هذه المجموعات المسلحة أمر لا غنى عنه 
من أجل السلام الدائم في ليبيا، وذلك في 
إشـــارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة 
الوفاق التي تعد واجهة الإسلاميين في 

البلاد.
وأضاف الســـفير الفرنسي في حوار 
له مـــع صحيفـــة الشـــروق المصرية، أن 
القاهرة كانت نشـــطة للغاية بخصوص 
الميليشـــيات، حيث بذلـــت جهودا كبيرة 
لعقد لقـــاءات بجميع الأطراف التي على 
صلة بهذه الميليشـــيات، مشـــيرا إلى أن 
بلاده تتواصل مـــع القاهرة للتعاون في 

ذلك الأمر.
كمـــا لـــم يفـــوت روماتيـــه الفرصة 
لانتقاد تركيا وأنشـــطتها فـــي المنطقة، 
حيـــث أكـــد أن بـــلاده تســـعى لاتخـــاذ 
كل الإجـــراءات اللازمـــة لإرغـــام أنقـــرة 
على احتـــرام تعهداتها ولاســـيما وقف 
انتهاك حظر الأســـلحة المفـــروض على 

ليبيا.
وأشـــار إلـــى التدخـــلات الأجنبيـــة 
والأدوار التـــي تلعبهـــا قـــوى خارجية 
فـــي تأجيـــج الوضع في ليبيا، لاســـيما 
تركيـــا، فضـــلا عن الفـــراغ السياســـي 
الســـائد فـــي البـــلاد منـــذ عـــام 2014، 
والنـــاتج عن عدم قـــدرة جميع الأطراف 
الليبيـــة عن التوصل إلـــى توافق في ما 
يتعلـــق بالمعادلـــة السياســـية لتحقيق 

الاستقرار.
وأضاف الســـفير الفرنســـي أن عدم 
التوصل إلى موقف أوروبي موحد تجاه 
الأزمة الليبية يضعف من موقف أوروبا، 
ويتـــرك دولا أخـــرى مثـــل تركيـــا تلعب 
علـــى وتر تلـــك الانقســـامات الأوروبية 

وتستغلها لصالحها.
وتأتي هـــذه التصريحـــات في وقت 
يواصل فيه الفرقاء الليبيون حواراتهم 
حيث تستمر اللقاءات في مصر والمغرب 
تمهيدا لعقد جلســـات حـــوار في تونس 

في نوفمبر المقُبل.
وكان أطـــراف الصـــراع قـــد عقدوا 
جلســـات مؤخـــرا فـــي مدينـــة بوزنيقة 
المغربية حيث تم التوصل إلى تفاهمات 
فـــي العديد من النقاط الشـــائكة، لكن لم 
يتم حتى الآن الحســـم بشأن الميليشيات 
التـــي تحُكـــم قبضتها على مؤسســـات 

الدولة في الغرب الليبي.

ويرهن الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر أي تسوية بضرورة 
تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة الذين 
جلبتهم تركيا لدعـــم حكومة الوفاق من 

البلاد.
 وفـــي هـــذا الصدد، شـــدد الســـفير 
الفرنســـي فـــي مصـــر علـــى أن تعـــدد 
مســـارات المباحثات الليبية في الغردقة 
وبوزنيقـــة وجنيـــف بجانـــب مباحثات 
مرتقبـــة فى باريـــس وبرلين أمـــر مهم، 
لكـــن الأهم هـــو أخـــذ مطالب الشـــعب 
الليبـــي التـــي تم التعبير عنهـــا مؤخرا 
خـــلال المظاهـــرات التـــي نظمـــت فـــي 
الاعتبـــار،  بعـــين  وبنغـــازي  طرابلـــس 
حيـــث طالـــب الشـــعب الليبـــي بوقـــف 
الصـــراع الدائـــر، والتوصـــل إلى الحل 

السياسي. 

وأضاف ‘‘كما أن هنـــاك جزءا كبيرا 
من عائدات النفط الليبى يتم اســـتغلاله 
لجلب الميليشـــيات والمرتزقة من سوريا 
للقتال فى ليبيا، لذلك يجب توجيه جميع 
مقدرات الدولة إلى الشعب الليبى، وعدم 
استغلالها لصالح تمويل أي من أطراف 

الحرب’’.
كما كشف روماتيه عن تحضير بلاده 
لمبادرة فرنســـية حول ليبيا، مشددا على 
أن باريس نسقت مع القاهرة بشأن هذه 
المبادرة حيث ‘‘رســـم البلـــدان خطوطها 
العريضة، وستشـــمل هـــذه المبادرة دول 
الجـــوار وجميـــع الأطراف السياســـية 
الفاعلة في الأزمة الليبية، وسيتم تقديم 
موعد القمة بمجرد الانتهاء من تنســـيق 

المبادرة’’.
وبالرغم من توقـــف إطلاق النار في 
ليبيـــا منذ أغســـطس، لا يـــزال المجتمع 
الدولي منقســـما بشـــأن الحلـــول التي 
سياســـية  تســـوية  إلـــى  تفضـــي  قـــد 
فوضاهـــا  فـــي  الغارقـــة  البـــلاد  فـــي 

منذ 2011.
ودعـــا مؤخـــرا الرئيـــس الجزائري، 
عبدالمجيد تبون، إلـــى تنظيم انتخابات 
رئاســـية كحل وحيد يضع حـــدا للأزمة 
ليكون بذلك الموقـــف الجزائري متناغما 
مع الموقف التونســـي الـــذي كان قد دعا 
إليـــه قيس ســـعيد خاصـــة أن الرئيس 
يؤكدان  الجزائـــري  ونظيره  التونســـي 
كذلك على ضرورة إرساء شرعية جديدة 

في ليبيا.

يواجه ائتلاف الكرامة الإســــــلامي 
ــــــة الإعلامية  في تونس شــــــبح العزل
والسياسية بسبب تحركات يقودها 
لتغيير قوانين تعدل المشهد الإعلامي 
في البلاد، إلى جانب تقدمه بمبادرة 
لتعديل قانون الإرهاب وهي تحركات 
دفعت الصحافيين إلى مقاطعة هذا 
المكون السياســــــي والتنديد بخطابه 
التحريضي الذي يرى مراقبون أنه 

يزيد من توتير الأجواء في تونس.

فرنسا غير متفائلة بشأن 

حل الميليشيات في ليبيا
ائتلاف الكرامة يزيد من توتر 

الوضع السياسي في تونس
تحذيرات من مبادرات تشريعية تضرب حرية الإعلام 

تحركات مثيرة للجدل 

المعارضة ترص صفوفها 

قوى البديل الديمقراطي المعارض تدعو للتكتل 
في مواجهة «عنف السلطة الجزائرية»

قوى البديل اعتبرت أن 

تصعيد السلطات هدفه 

بث الرعب في الجزائريين 

للسيطرة على عملية المرور 

بالقوة في تنظيم الاستفتاء

السفير الفرنسي في 

مصر أكد أن تفكيك 

الميليشيات أمر لا غنى 

عنه من أجل السلام الدائم 

في ليبيا
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هدنــــة  تعرضــــت   – يريفــان  باكــو/   
إنســــانية توســــطت روســــيا في ترتيبها 
بإقليم ناغورني قره باغ لضغوط شــــديدة 
الأحــــد، بعد يوم مــــن الاتفــــاق عليها، إذ 
الاتهامات  وأرمينيــــا  أذربيجان  تبادلــــت 
بارتــــكاب انتهاكات خطيرة وجرائم بحق 

المدنيين، ما ينذر بانهيارها.
وكان الهــــدف من وقف إطــــلاق النار 
الســــماح للقــــوات العرقيــــة الأرمنية في 
ناغورني قره باغ والقوات الأذرية بتبادل 
الأســــرى وقتلى الحرب. وتحققت الهدنة 
بعــــد محادثــــات مطولة في موســــكو دعا 

إليها الرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت محادثات موسكو أول اتصال 
دبلوماسي بين الجانبين منذ اندلاع القتال 

في 27 سبتمبر. ويحظى الإقليم باعتراف 
دولــــي باعتباره جزءا مــــن أذربيجان لكن 

سكانه وحكامه ينتمون للعرق الأرمني.
واتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك 
وقــــف إطلاق النار فور ســــريانه الســــبت 
وأعطت أذربيجان الانطباع في تصريحات 
علنيــــة من جانــــب كبار المســــؤولين أنها 

تعتبره هدنة قصيرة مؤقتة.
والأحــــد اتهمــــت أذربيجــــان أرمينيا 
بقصف عنيف لمنطقة ســــكنية في جانجا 
ثانية أكبر مدنها في الساعات الأولى من 

الصباح وإصابة مبنى سكني.
إن  العــــام  المدعــــي  مكتــــب  وقــــال 
خمســــة أفــــراد قتلــــوا وأصيــــب 28 فــــي 
الهجــــوم الــــذي ذكر أنــــه انتهــــاك لبنود 

اتفاقيــــة جنيف بشــــأن حمايــــة المدنيين.
الأرمينيــــة  الدفــــاع  وزارة  ووصفــــت 
واتهمت  هــــذه الاتهامــــات بأنها ”كــــذب“ 
أذربيجــــان بمواصلــــة قصــــف المناطــــق 

السكنية في الإقليم.

وأكد الزعيم الأرمنــــي لإقليم قره باغ 
الانفصالي الأحد أن الوضع ”أكثر هدوءا“ 
من اليوم الســــابق على جبهة القتال بين 

قواته والقــــوات الأذرية، في اليوم الثاني 
من هدنة هشّة.

وقــــال الرئيــــس الانفصالــــي أرايــــك 
صحافــــي  مؤتمــــر  فــــي  هاروتيونيــــان 
ســــتيباناكرت عاصمــــة الإقليــــم، ”الأحد، 
لاحظنــــا ذلك جميعا، لم يكــــن هناك وقف 
لإطلاق النار. يبــــدو أن منذ هذا الصباح 
الوضع أكثــــر هدوءا، لكن ذلــــك يمكن أن 

يتغيّر بسرعة“.
وأضاف ”فــــي الوقــــت الحالي، ليس 
هنــــاك قصــــف جار. ثمــــة تبــــادل لبعض 
الطلقــــات وقذائــــف الهــــاون علــــى خــــطّ 
الجبهة… ســــنرى إلى متى سيستمرّ ذلك. 
لا نعــــرف كيف ســــيمرّ النهــــار“، في حين 
اســــتُهدفت ســــتيباناكرت بمــــا لا يقلّ عن 

ثلاث جولات قصف خلال الليل.
وحــــذّرت أذربيجــــان التــــي تحظــــى 
بدعــــم تركيا، من أن عملياتها العســــكرية 
لــــن تتوقف نهائيا إلا في حال انســــحاب 

الأرمن من قره باغ.
وثمة مخاوف من تدويل النزاع إذ أن 
أنقرة تشجّع باكو على الهجوم وموسكو 

مُلزمة بمعاهدة عسكرية مع يريفان.
وتركيا متهمة أيضا بإرسال مقاتلين 
موالين لها من ســــوريا للقتال في صفوف 

الأذر، الأمر الذي تنفيه باكو.
واعتبــــر الرئيس الأذري فــــي مقابلة 
نُشــــرت الأحد في روسيا، أن أنقرة ”يجب 
أن تلعــــب دورا متزايدا فــــي المنطقة وفي 

حلّ النزاع“.
وانفصل إقليم قره باغ، الذي يشــــكل 
الأرمن غالبية ســــكانه، عن أذربيجان بعد 
حرب مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضي 
أسفرت عن ثلاثين ألف قتيل. ومذاك تتهم 
باكــــو يريفان باحتــــلال أرضها وتحصل 

جولات عنف بشكل منتظم.
والمعــــارك التــــي تتواجــــه فيهــــا منذ 
27 ســــبتمبر قوات قره بــــاغ المدعومة من 
يريفان والقوات الأذرية، هي الأخطر منذ 

وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

 نيقوســيا – توجه القبارصـــة الأتراك، 
الأحد، لانتخاب رئيس لدولتهم المعلنة من 
طـــرف واحد ولا تعترف بها ســـوى تركيا، 
في اســـتحقاق يتنافس فيه مرشح تدعمه 
المنتهيـــة ولايته الذي  أنقـــرة و“الرئيس“ 
ينتقد بشـــدة الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وفي حـــال أخفـــق أي من المرشـــحين 
فـــي الحصول علـــى نســـبة 50 فـــي المئة 
مـــن الأصوات، وهـــو الســـيناريو الأقرب، 
سيتواجه المتنافســـان في جولة ثانية في 

18 أكتوبر.
انتخـــاب  إعـــادة  أنقـــرة  وتخشـــى 
”الرئيس“ الحالي مصطفى أكينجي لولاية 
جديدة، حيـــث اندفعت قبل أيام من الموعد 
الانتخابي لدعم منافســـه ”رئيس الوزراء“ 

الحالي إرسين تتار ذو التوجه القومي.

وترى تركيـــا في جارتها قبرص قطعة 
مهمـــة ضمـــن اســـتراتيجيتها لتوســـيع 
حدودهـــا البحريـــة وتتابع عـــن كثب هذه 
الانتخابات التي دعي إليها 198 ألفا و867 
ناخبـــا، إلا أن اعادة انتخـــاب أكينجي قد 
تعرقـــل هاتـــه المســـاعي، إذ أنه من أشـــد 
المنتقدين لسياســـات أردوغـــان ومن أبرز 
المدافعين عـــن التقارب مع اليونان وإعادة 
توحيـــد الجزيرة، بينما يدعم تتار، بتأييد 

من الرئيس التركي، حل الدولتين.
وأعلن أردوغان الثلاثـــاء وإلى جانبه 
تتـــار، إعادة فتح ســـاحل مدينة فاروشـــا 
المقفرة التـــي هجرها ســـكانها القبارصة 
اليونانيون بعد الغزو، في خطوة اعتبرها 
أكينجي ومرشـــحون آخرون تدخلا تركيا 
فـــي الانتخابات ودعما خارجيا للمرشـــح 

تتار.
وأدى هذا الاعلان إلى انهيار التحالف 
هذا  الحاكم، حيث أعلن ”وزيـــر خارجية“ 

الكيـــان الـــذي لا تعترف به ســـوى أنقرة، 
قدرت أوزرساي، استقالته احتجاجا على 
القومي إعادة فتح  قرار ”رئيس الحكومة“ 

فاروشا.
وانسحب حزب الشعب الذي ينتمي 
إليه أوزرســـاي، وثالث أكبر الأحزاب في 
برلمـــان القبارصة الأتـــراك، من الائتلاف 

الحاكم ما يحرمه من الغالبية.
ويُنظر إلى فاروشـــا باعتبارها ورقة 
مســـاومة فـــي المواجهة المســـتمرة منذ 
عقـــود بين الشـــمال الخاضع للســـيطرة 
التركيـــة والجنـــوب الذي تســـيطر عليه 
اليونان، حيث طالب الأخير بعودته إلى 

سكانه الأصليين، القبارصة اليونانيين.
ودانت هذه الخطوة أيضا جمهورية 
والأمم  الأوروبـــي  والاتحـــاد  قبـــرص 
المتحـــدة التي تراقب المنطقة العازلة بين 
شـــطري الجزيرة ويطلب أحـــد قراراتها 

نقل فاروشا إلى إدارة المنظمة الدولية.
وقـــال ســـتيفان دوجاريـــك المتحدث 
باســـم الأمم المتحدة في بيان إن ”الأمين 
العـــام شـــدد على ضـــرورة تجنـــب أي 
إجـــراءات أحادية مـــن شـــأنها أن تثير 
التوترات في الجزيـــرة وتقوض العودة 
المحادثـــات  نجـــاح  أو  الحـــوار  إلـــى 

مستقبليا“.
وأدلـــى مفـــوض الاتحـــاد الأوروبي 
لشـــؤون السياســـة الخارجيـــة جوزيب 
بوريل بتصريح مماثل، قائلا إن الاتحاد 
الأوروبـــي ”يشـــعر بقلـــق عميـــق“ وإن 
التطورات في فاروشا ”ستسبب توترات 
أكبـــر وقـــد تعقـــد الجهـــود الرامية إلى 
استئناف محادثات التسوية القبرصية“.

وتم إغـــلاق فاروشـــا، التي تســـمى 
”مـــاراس“ باللغـــة التركيـــة، وظلت غير 
مأهولة بالسكان منذ الحرب التي قسمت 
قبرص إلى شـــمال تســـيطر عليه تركيا 
وجنوب تســـيطر عليه اليونـــان، عندما 
غزت القوات التركية المنطقة بعد انقلاب 

يوناني لضم الجزيرة.
وأعلنـــت تركيا فـــي ســـبتمبر 2019 
أنها ســـتعيد الحياة إلى فاروشـــا، لكن 
المشـــروع لم يتحقق، فيما اعتُبر الإعلان 

التركي استفزازا في الجزء الجنوبي من 
الجزيرة إذ دعت نيقوسيا إما إلى إعادة 
فاروشـــا وإما إلى وضعهـــا تحت إدارة 

الأمم المتحدة.
وكان أكينجـــي قال فـــي تصريحات 
ســـابقة إن بـــلاده مســـتقلة فـــي اتخاذ 
قرارهـــا السياســـي عن تركيـــا ونظامها 

بقيادة أردوغان.
وجـــاء ذلك فـــي تصريحـــات مثيرة 
للجدل أدلـــى بها لقنـــاة يورونيوز، قيم 
خلالها علاقات بـــلاده مع أنقرة، ونقلها 
الموقع الإلكترونـــي لصحيفة ”يني عقد“ 

التركية.
وفي تصريحاته، شدد على أن بلاده 
”مكتفيـــة ذاتيا ولا تتبع وطنـــا أما“، في 
رفـــض واضح لإصـــرار النظـــام التركي 
الدائم على ترديد عبارة ”الوطن الأم (في 
إشارة إلى تركيا) وصغيرها (في إشارة 

إل قبرص الشمالية)“.

وطالـــب أكينجـــي النظـــام التركـــي 
بالتخلـــي عن ترديـــد هذه العبـــارة في 
سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين في 

المجالات كافة.
وأشـــار يكتان تركيلماز الباحث في 
منتـــدى الدراســـات الإقليميـــة ”فوروم 
تراســـريجيونال ستودن“ في ألمانيا إلى 
أنّ العديد من القبارصة الأتراك شـــعروا 
”بأن الأمر مسّ شرفهم وهويتهم“ بسبب 
مـــا يعتبرونه تدخـــلاً من أنقـــرة، وذلك 
برغم أنّ إعـــادة فتحها لا تتخطى كونها 

قرارا رمزيا.
ونظمت هذه الانتخابات وسط توتر 
شـــهده ملف التنقيب عن مـــوارد الطاقة 
في شـــرق المتوســـط خاصة بـــين أنقرة 
وأثينـــا الحليفـــة الرئيســـة لجمهورية 
ثلثـــي  علـــى  تســـيطر  التـــي  قبـــرص 
الجزيـــرة جنوباً والعضو فـــي الاتحاد 

الأوروبي.

وأُعلنــــت ”جمهوريــــة شــــمال قبرص 
التركية“ (نحو 300 ألف نســــمة) في الثلث 
الشــــمالي لهذه الجزيرة المتوسطية التي 
اجتاحتها تركيا عام 1974 رداً على انقلاب 

كان يسعى إلى توحيد قبرص واليونان.
ديمقراطـــي  وهـــو  أكينجـــي،  وقـــال 
اجتماعـــي يبلـــغ 72 عامـــاً يثير اســـتياء 
أردوغـــان، عقـــب إدلائه بصوتـــه إنّ ”هذه 
الانتخابـــات محورية لمصيرنـــا“، مضيفاً 
أنّ صحة القبارصـــة الأتراك تثير قلقه في 
ظل الأزمـــة الوبائية القائمـــة ولكن أيضاً 
”الصحـــة السياســـية“ لجمهورية شـــمال 
قبـــرص. ونــــدد بـ“التدخــــل التركــــي“ في 
الانتخابات و“اســــتخدام مسؤولين أتراك 
(فــــي شــــمال قبــــرص) مكاتبهــــم كمكاتب 

انتخابية“.
وتدعم تركيا القومــــي تتار (60 عاماً) 
الممسك بصلاحيات واســــعة وفق قوانين 

شمال قبرص.

وقــــال تتار بعد اقتراعه إنّ ”جمهورية 
شــــمال قبرص التركية وشــــعبها يشكلان 
دولة… نستحق أن نعيش في ضوء سيادة 
متســــاوية“، ملمحــــاً فــــي ذلك إلــــى دعمه 

لتقسيم الجزيرة بين دولتين نهائياً.
وتعثرت مفاوضــــات توحيد الجزيرة 
فــــي عــــدة مناســــبات، خصوصا بســــبب 
مسألة انسحاب نحو 30 ألف جندي تركي 

متواجدين في الشمال.
وأكد الناشــــط كمال بيكالي مؤســــس 
غيــــر  الآن“  قبــــرص  ”لنوحــــد  منظمــــة 
الرئيســــية  القضية  ”تكمــــن  الحكوميــــة، 
للانتخابات فــــي الطريقة التي ســــنعرّف 
مــــن خلالها علاقتنا بتركيا فــــي ما بعد“، 
فيما أبدى عزت تولك، السبعيني المتقاعد، 
اعتقاده أنّ ”هــــذه الانتخابات مهمة لأننا 
بصدد اختيار الرئيس الذي ســــيتفاوض 
مــــع القبارصة اليونانيين حول مســــتقبل 

قبرص“.

أنقرة تخشى إعادة انتخاب أكينجي «رئيسا» لقبرص الشمالية
نتيجة التصويت ترسم مستقبل صراع أنقرة وأثينا في الجزيرة وشرق المتوسط

لقبرص الشــــــمالية محاولة  نزلت تركيا بثقلها في الانتخابات ”الرئاســــــية“ 
ــــــذي يعتبر فوزه  ــــــه بوصلتها لصالح حليفها القومي إرســــــين تتار ال توجي
تحصينا لأجنداتها وتكريســــــا للتوترات في المنطقــــــة. وإلى جانب تأثيرها 
ــــــى المحادثات بين شــــــطري الجزيرة، قــــــد تؤثر نتيجــــــة الانتخابات على  عل
المفاوضــــــات بين أنقــــــرة وأثينا في ما يتعلق بمطالب الســــــيادة في شــــــرق 

البحر المتوسط.

ضغوط على هدنة قره باغ الهشة تنذر بانهيارها

هدوء حذر

انتخابات محلية بارتدادات خارجية

 باريس – شــــددت فرنسا لهجتها بشأن 
حقــــوق الصيــــد، محــــذرة من أنــــه بينما 
التوصــــل إلــــى اتفاق مع المملكــــة المتحدة 
جــــزء لا يتجزأ من أي اتفــــاق تجاري بعد 
انســــحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
تفــــي  لا  مقترحاتهــــا  فــــإن  (بريكســــت) 

بالمطلوب.
وقالت وزيرة أقاليــــم ما وراء البحار، 
أنيك جيــــراردان في مقابلة نشــــرت الأحد 
فــــي صحيفــــة ”جورنــــال دو ديمانش“ إن 
”المملكــــة المتحــــدة قدمت مقترحــــات غير 

مقبولة حتى الآن“.
وأضافــــت جيراردان أن الصيادين في 
البــــلاد ”غيــــر مخطئين“ فــــي قولهم إنهم 
يفضلــــون عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من 

اتفاق سيء.
الدولــــة  وزيــــر  تصريحاتهــــا  وأيــــد 
للشــــؤون الأوروبية كليمنــــت بيون، الذي 
قال إن فرنسا لن تنسحب وأن هناك حاجة 

إلى اتفاق مع بدء نوفمبر المقبل.
وتبنى رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون موقفا مماثلا، حيث قال للرئيس 
الســــبت  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
إن بريطانيــــا مــــا زالت ملتزمة بالســــعي 
للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، 

لكن ليس بأي ثمن.
وأكد جونســـون الحاجـــة إلى تحقيق 
تقـــدم في مجـــالات مثـــل حقـــوق الصيد 

والمساعدات الحكومية.
الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  وخرجـــت 
الأوروبـــي فـــي 31 ينايـــر، لكنّها ســـتبقى 
خاضعـــة للأنظمـــة الأوروبيـــة حتـــى 31 
مرحلـــة  الفتـــرة  هـــذه  وتعـــد  ديســـمبر، 
انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكســـل في 
التوصل إلى اتفاق تجاري يحكم علاقتهما 
المســـتقبلية. ومن شـــأن عدم إبـــرام اتفاق 
حول العلاقة المستقبلية أن يحمل تداعيات 

اقتصادية قـــد تكون كارثيـــة، مع تبادلات 
تحكمها قواعـــد منظمة التجـــارة العالمية 

والرسوم الجمركية الباهظة.
وتبقى المصادقة على أي اتفاق مهددة 
بالتوتـــرات التي برزت على إثر مشـــروع 
القانون الـــذي طرحته الحكومة وتراجعت 
فيه عن تعهّدات تتعلّق بإيرلندا الشـــمالية 

كانت قد قطعتها في معاهدة بريكست.
وبالنســـبة لبروكســـل، لن تكون هناك 
شـــراكة إذا لم تتم تســـوية موضوع صيد 
الأسماك بشـــكل ”متوازن“، وهو موضوع 
يهدد بتصعيد الخلاف إذ يعتبر أساســـيا 
لعـــدة دول أعضـــاء فـــي مقدمتها فرنســـا 

والدنمارك.

والمســـألة الثانية موضع الخلاف هي 
شـــروط المنافســـة التـــي يريدهـــا الاتحاد 
لمنـــع ظهور  الأوروبـــي ”شـــفافة وعادلة“ 
اقتصاد غير منظم على أبوابه. ومثل هذه 
الشـــروط تتطلب احترام المعايير المشتركة 
في مجـــالات الاقتصـــاد والعمـــل والبيئة 
والضرائـــب خصوصـــا، وهو مـــا ترفضه 
لندن متمسكة بـ“الســـيطرة على قوانينها 

الخاصة“.
مركـــز  مـــن  زوليـــغ  فابيـــان  ويؤكـــد 
السياســـة الأوروبية أن القيـــود ”الفنية“ 
على المفاوضات والانعكاسات الاقتصادية 
المحتملـــة لعدم التوصل إلى اتفاق ”ترجح 
الكفة بقوة إلى التمديد“ ولاسيما أن الفشل 
سيؤدي كما يبدو ”إلى أشدّ سيناريوهات 

بريكست، أي الخروج دون اتفاق“.

فرنسا متمسكة بالتوصل 
إلى اتفاق بشأن بريكست

هذه الانتخابات محورية 
لمصيرنا في شمال 

قبرص

مصطفى أكينجي

الوضع أكثر هدوءا، 
لكن ذلك يمكن أن 

يتغير بسرعة

أرايك هاروتيونيان

ي

بوريس جونسون

نسعى للتوصل إلى 
اتفاق بشأن بريكست 

لكن ليس بأي ثمن
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 تونــس - لا يــــكاد يمــــر يوم فــــي ليبيا 
دون الإعــــلان عــــن قرار بضبــــط وإحضار 
أو بحبس أحد المســــؤولين فــــي العاصمة 
طرابلس، وقد بدأت هذه الظاهرة تتكرس 
منــــذ أيام ويردهــــا البعض إلــــى الضغط 
الشــــعبي بعد مســــيرات الاحتجــــاج على 
تفشــــي الفســــاد، التــــي كانــــت شــــهدتها 

طرابلس في أغسطس الماضي.
وبينمــــا يعتقــــد المتابعــــون أن حملة 
الاعتقالات هي مجــــرد محاولة لتفادي أي 
انفجــــار اجتماعي بســــبب الســــخط ضد 
اتســــاع رقعة العبث بالمــــال العام وانهيار 
منظومة الخدمات وخاصة الماء والكهرباء 
والصحة والوقود والسيولة النقدية، ترى 
أطــــراف أخرى أن ملاحقــــة المتورطين في 
الفســــاد تخفي وراءها ميلا إلى التســــتر 
على الحيتان الكبيرة من ذوي المسؤوليات 
المرموقــــة وكذلك مــــن زعماء الميليشــــيات 

وقادة الإسلام السياسي.

ولئــــن كانــــت هــــذه الاعتقــــالات لهــــا 
علاقة فــــي جانب كبير منها بالحســــابات 
السياسية، إلا أنها من الناحية الاقتصادية 
تشكل عبئا على الدولة الغارقة في مشاكل 
ماليــــة لا حصــــر لها رغــــم وجــــود بوادر 
لتســــوية ســــلمية لإنهاء الصــــراع، حيث 
تعتبر ليبيا من أســــوأ الدول فســــادا وفق 

منظمة الشفافية الدولية.

لماذا الآن

ثمة قناعة بــــين المراقبين أن أغلب من 
تم حبســــهم هــــم ممــــن لا غطاء سياســــيا 
حمــــلات  أن  معتبريــــن  لهــــم،  وحزبيــــا 
الملاحقــــة لم تســــتهدف المحســــوبين على 
قوى الإســــلام السياســــي وخاصة جماعة 
الإخــــوان المتغلغلة في مفاصل الدولة، ولا 

أمراء الحرب والزعامات الجهوية ورجال 
الأعمــــال المتنفذيــــن وخاصــــة المتعاقدين 

منهم مع الأتراك.
وفي حــــين يعتقد البعــــض من هؤلاء 
أن الأمر يتعلــــق بصحوة متأخرة من قبل 
القضاء الليبي بعد سنوات من إهدار المال 
العــــام، اعتبر عضو مجلــــس النواب علي 
التكبالي أن القبض على بعض المسؤولين 
بحكومة الوفــــاق بتهمة الفســــاد حيلة لا 

تنطلي على أحد.
وأكــــد التكبالــــي أنها محاولــــة لإبعاد 
الأعين عن الفاسدين الحقيقيين، فالمساءلة 
يجــــب أن تطال جميع الرؤوس في حكومة 
الوفــــاق وكذلــــك المســــؤولين الكبــــار في 
الحكومــــات الســــابقة بعد أن استشــــرى 
الفســــاد وأصبــــح من الصعــــب التخلص 
منه بالطريقة البطيئة التي تتبعها بعض 

الأجهزة الرقابية الآن.
وتعتبــــر ليبيــــا واحدة مــــن أكثر دول 
العالــــم فســــادا، حيــــث جاءت فــــي المركز 
168 بــــين 180 دولة، بحســــب تقرير منظمة 
الشفافية الدولية للعام 2019، ويبدو تقييم 
المؤشــــر منطقيــــا بالنظر إلــــى الفوضى، 
التي تعيشــــها البلاد عقب الإطاحة بمعمر 
القذافــــي في 2011 وســــيطرة الميليشــــيات 
علــــى مــــوارد الدولة النفطيــــة العضو في 

منظمة أوبك.
وكان محافــــظ مصرف ليبيــــا المركزي 
الصديق الكبير، قد أكد قبل نحو أسبوعين 
خلال اجتماع مــــع أعضاء مجلس النواب 
المــــوازي بطرابلــــس، أن إجمالــــي الإنفاق 
خــــلال الفتــــرة الفاصلة بــــين 2007 و2020 
بلــــغ أكثر من 600 مليار دينــــار (440 مليار 
دولار بالأســــعار الرســــمية)، نافيا معرفته 
بحجم الفســــاد والهدر الــــذي اعترى تلك 

المصروفات.
وطالت الحملة حتى الآن شــــخصيات 
المركــــزي،  ليبيــــا  مصــــرف  فــــي  تعمــــل 
ومؤسســــات ماليــــة مختلفــــة، ووزارتــــي 
وصندوق  ومستشــــفيات  والمالية  التعليم 
التأمين الصحي وبلديات وشــــركات طاقة 
وكذلك شــــركة الخطــــوط الأفريقية وجهاز 
الطــــب العســــكري، مــــا يعني أن الفســــاد 
ضرب كل مفاصل مؤسسات الدولة الليبية 
فــــي المنطقة الغربية، الخاضعة لســــيطرة 
حكومة الوفاق وبمســــاندة من ميليشيات 

مختلفة مدعومة من تركيا.

ومــــن بين الشــــخصيات مدير مصرف 
ليبيا الخارجي محمد بن يوســــف ومدير 
قطاع الاستثمار بالمصرف الشارف شلبي، 
وهو صهر رئيس المجلس الرئاســــي فايز 
الســــراج، وأيضــــا رئيــــس لجنة ترشــــيد 
المرتبات بــــوزارة المالية الأمين بوعبدالله، 
ووكيــــل وزارة الصحــــة بحكومــــة الوفاق 
محمــــد هيثــــم عيســــى الــــذي كان يرأس 
مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا 

وغيرهم.
وفي أحدث حلقات هذه الحملة، أصدر 
قســــم التحقيقــــات بمكتب النائــــب العام 
قرارات باعتقال عبداللطف التونسي مدير 
مكتب محافظ المركزي، ومصطفى معتوق 
رئيس مجلــــس إدارة الخطــــوط الأفريقية 
المتهم بإلحاق ضرر بالمــــال العام، وفوزي 
الرمالــــي مديــــر شــــركة أفريقيــــا للتجارة 
ليبيــــا  لصنــــدوق  التابعــــة  والاســــتثمار 
للمســــاعدات ومقرها موريشــــيوس، وهو 
متهم بســــوء التصرف في أموال الشــــركة 
ومزاولتــــه للوظيفة رغــــم إعفائه من مهام 

منصبه واستخدامه وثائق مزورة.

كمــــا تم إيقــــاف وكيــــل وزارة تعليــــم 
الوفــــاق عادل جمعــــة في قضايــــا تتعلق 
بشــــبهة فســــاد فــــي عقــــد توريــــد مقاعد 
دراســــية، ووزيــــر الحكــــم المحلــــي ميلاد 
الطاهــــر ووكيل وزارته صالــــح الصكلوك 
علــــى خلفية تهمة نهب مال عــــام، بذريعة 
تمويــــل شــــركات خدمة عامة فــــي المنطقة 
الشــــرقية دون وصول المبالغ المالية للجهة 

المستفيدة.

وتم حبــــس رئيــــس المجلــــس البلدي 
لمدينة بني وليد ســــالم نويــــر، على خلفية 
تصرفه في مبلغ 3 ملايــــين دينار (حوالي 
2.2 مليــــون دولار) مخصصــــة للنازحــــين 
بالتواطؤ مع أفراد من أســــرته. فضلا عن 
ذلك تم الحفظ على مدير مستشــــفى سبها 

كبرى مدن إقليــــم فزان الجنوبي، لتوقيعه 
على اســــتلام مواد طبية ومعدات لمنطقته 
دون وجودهــــا فــــي المواقــــع المخصصــــة 
لها، وقرر بحبس رئيــــس الحرس البلدي 
ورئيس فرع الحرس البلدي عين زارة على 
ذمة التحقيق بتهمة استعمال السلطة ضد 

القانون.
الاحتياطي  الحبس  إجراءات  وشملت 
كذلــــك مديــــر مصــــرف الصحــــاري (فــــرع 
المختار) بتهمة إســــاءة استعمال السلطة 
لتحقيــــق منفعــــة للغير، ومديــــري محطة 
الحرشــــة ومحطة الزاوية لتوليد الكهرباء 
بعــــد التحقيــــق معهمــــا بتهمــــة إســــاءة 
اســــتعمال ســــلطات الوظيفــــة والإضرار 
بالمصلحــــة العامة لامتناعهمــــا عن تنفيذ 

برنامج طرح الأحمال.
العســــكرية  النيابــــة  مديــــر  وكان 
الجزئية بطرابلــــس أيوب العجيلي أصدر 
قــــرارا بوضع ســــبعة متهمين فــــي قضية 
التجــــاوزات الماليــــة وإهــــدار المــــال العام 
بجهــــاز الطــــب العســــكري ضمــــن قائمة 
الممنوعين من الســــفر للخــــارج ومصادرة 

جــــوازات ســــفرهم، وفي مقدمتهــــم هيثم 
عيســــى ومدير عام جهاز الطب العسكري 
إدارة  ومديــــر  هويــــدي،  عمــــر  اللــــواء 
المشروعات بالجهاز محمد سالم والمراقب 

المالي بالجهاز عمار التائب.

شكوك حول الدوافع

تساور الكثير من المتابعين والمراقبين 
شــــكوك في نجاح هــــذه المهمة خاصة وأن 
الملفات متشــــعبة بشــــكل كبيــــر وحلها قد 
يخضــــع لمنطــــق الحســــابات السياســــية 
لاسيما وأن الأجهزة العليا للدولة، والتي 
يســــيطر عليها إخوان ليبيا فــــي المنطقة 
الغربية اســــتغلت الوضــــع للحصول على 

مكاسب تدعم بها معاركها.
وقال رئيس قســــم التحقيقات بمكتب 
فــــي  الصــــور  الصديــــق  العــــام  النائــــب 
تصريحــــات تلفزيونيــــة أنه تقــــرر إجراء 
تحقيقــــات في عــــدة ملفات تتعلــــق بالمال 
العام والجرائــــم الاقتصادية، وتم تكليف 
شــــركات دوليــــة من أجــــل الوصــــول إلى 
الحقائــــق في عــــدد من القضايــــا المتعلقة 
بمؤسســــة الاســــتثمار والمصــــرف الليبي 

الخارجي.
وهناك تعاون قضائي دولي للتحقيق 
فــــي ملفــــات مصــــرف ليبيا المركــــزي في 
طرابلــــس والبيضــــاء، إضافة إلــــى الأداء 
الحكومي، وفق الصور، الذي قال إن ”هذا 
التعاون كشــــف عن إهدار المصرف الليبي 
الخارجــــي لنحــــو 800 مليــــون دولار فــــي 
استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر 

بالغ بالمال العام“.
بتكليــــف  دوليــــة  شــــركات  وتعكــــف 
مــــن مكتب النائــــب العام، علــــى التحقيق 
للوصول إلــــى الحقائــــق والدلائل وهناك 
تعــــاون قضائــــي مــــع الكثير مــــن مكاتب 
النواب العامين فــــي دول أخرى، وطلبات 
مســــاعدة قضائية وتم تحديد عدة أسماء 

مسؤولة عن استثمارات غير مدرجة.
ولكن هذا الأمر قد يبدو الواجهة التي 
تخفي جبل الفســــاد، فديوان المحاســــبة، 
الــــذي يعد الجهــــاز الذي يراقــــب عمليات 
صــــرف الأموال، هو نفســــه تحــــوم حوله 
شــــبكات فســــاد، وقد ســــبق لرئيسه خالد 
شكشــــك أن طلب من القائم بمكتب أعمال 
النائــــب العــــام البــــدء بعمليــــة تحقيــــق 
المعنيــــة  الديــــوان  لإجــــراءات  مصاحبــــة 
بمســــاءلة أحــــد أعضائه بعــــد تورطه في 
شبهة فساد مرتبطة بعملية ابتزاز وطلب 

رشوة.
وأشـــار شكشك في رســـالته الموجهة 
إلى مكتـــب النائب العام إلى أن ”الديوان 
رفع الحصانة عن العضو المتورط لإتاحة 
المجال للبدء بالتحقيق معه وفقا للقوانين 
والتشـــريعات النافـــذة“، منوهـــا إلى أن 
مشـــاركة مكتـــب النائب العـــام المختص 
فـــي التحقيقـــات الجنائيـــة تعـــد خطوة 
مهمـــة لمكافحة الفســـاد في المؤسســـات 

العامة.

حملة الفساد بطرابلس: صحوة متأخرة أم إخفاء لكبار الحيتان 
شكوك في نجاح التحرك لتشعب الملفات باعتبار أن حلها يخضع لمنطق تصفية الحسابات السياسية

يرى المراقبون السياســــــيون للشــــــأن الليبي أن حملات ملاحقة العديد من 
الشــــــخصيات النافذة في المنطقة الغربية، التي تدور حولها شبهات فساد 
ــــــع، فيما يبقى  تســــــتهدف بالأســــــاس مســــــؤولين من الصف الثالث والراب
ــــــي متحصنين بمواقعهــــــم وبعلاقاتهم في  مســــــؤولو الصفين الأول والثان
الداخل، متســــــائلين حول جدواها أصــــــلا خاصة لأن التحرك مثير للجدل 
في هــــــذا التوقيت وباعتبارها نقطة على طرفــــــي نقيض من كونها صحوة 
متأخــــــرة من قبل القضاء بعد ســــــنوات من إهدار المــــــال العام أم محاولة 

للتغطية على الحيتان الكبيرة.

شرارة الفوضى لا تزال تحرق الليبيين، لكن إلى متى؟

كلفنا شركات دولية 

لمساعدتنا في التحقيق 

حول إهدار المال العام

الصديق الصور

اعتقال مسؤولين في 

حكومة الوفاق حيلة لا 

تنطلي على أحد

علي التكبالي

 طهران - يكشــــف اشــــتداد العقوبات 
الأميركية التــــي يفرضها الرئيس دونالد 
ترامب على إيــــران، وآخرها على قطاعها 
المصرفي، أن طهران يمكن أن تستغل ذلك 
في صالحها في طريق تجاوز محنتها من 
خلال توثيق علاقــــات التقارب مع كل من 
روسيا والصين، عدوي الولايات المتحدة.

وتقــــول أوســــاط غربيــــة إن الظروف 
باتت مهيأة الآن أمــــام إيران أكثر من أي 
وقت مضــــى، فعلى الرغم مــــن أن الأوان 
قد فــــات لعكــــس جميــــع العواقــــب غير 
المقصودة للتحول في السياسة الأميركية 
تجاه طهــــران، إلا أن تخفيض العقوبات 
مقابل إعادة الالتزام بخطة عمل شــــاملة 
ومشــــتركة يمكن أن يســــمح للجمهورية 
نفورهــــا  تمثيــــل  بإعــــادة  الإســــلامية 
الاستراتيجي من التشابكات الأجنبية مع 

الدول العظمى الأخرى.
ومــــع أن الصــــين وروســــيا تحجمان 
فــــي العلن عن تبنــــي علاقــــات أوثق مع 
إيــــران، فــــإن مــــا يبــــدو واضحــــا هو أن 
عقوبات الضغط الأقصى تقرب الخصوم 
وأن  المتحــــدة،  للولايــــات  الأساســــيين 
العقوبــــات تفيــــد بالفعل الــــدول الثلاث 

تجاريا وأمنيا وعسكريا.
وأدى انســــحاب إدارة ترامب أحادي 
الجانــــب مــــن قــــرار مجلس الأمــــن حول 
خطة العمل الشــــاملة المشتركة أو الاتفاق 
النــــووي الإيراني وســــن نظــــام عقوبات 
”أقصــــى ضغط“ على إيــــران، إلى إضراب 
استراتيجي في اقتصاد هذا البلد البالغ 

عدد سكانه 80 مليون نسمة.

ووفـــق مـــا ذكـــره المحلل السياســـي 
ديفيـــد دي بلـــت، في تقرير نشـــره موقع 
”موديرن دبلوماســـي“، كانـــت العقوبات 
الأشـــد ”فتـــكا“ تهـــدف إلى الدخـــول في 
ثورة مضادة سريعة من قبل عناصر أكثر 
علمانية و“حميدة“ نســـبيا، أو على الأقل 
إجبار النظـــام على المزيد مـــن التنازلات 
في صفقـــة نووية منقحة، وبـــدلا من ذلك 

اتسمت بعواقبها غير المقصودة.
ويرى بيلت، المهتم بسياسات التركيز 
الأوســـع فـــي الشـــرق الأوســـط بجامعة 
الاســـتخبارات في واشـــنطن، أن عقوبات 
ســـرعت اتجاهـــات الثقافـــة السياســـية 
الإيرانيـــة لصالـــح التيـــار المحافـــظ، في 
مســـعى لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي في 
جميع الصناعات، بما في ذلك الأســـلحة، 

وتقليـــل الاعتماد على عنصـــر ريع النفط 
في اقتصادها.

لكن هذا ليس كل شـــيء، فبســـبب ما 
يرقى إلى مســـتوى الحصار الاقتصادي، 
تحولـــت السياســـة الخارجيـــة الإيرانية 
بعيـــدا عـــن عادتهـــا التقليديـــة المتمثلة 
فـــي العزلـــة الاســـتراتيجية ”لا الشـــرق 
اللـــه  آيـــة  أسســـه  الـــذي  الغـــرب“،  ولا 
الخمينـــي، الحاجة، وهي فـــي نظره ”أم 
كل الاختراعات“. وقد اضطرت إيران إلى 
النظر إلى الصين وروســـيا في كل حاجة 

أمنية لتجنب تأثير العقوبات.
وبالنسبة لإيران فإن الصين وروسيا، 
اللتين تصعدان في الجغرافيا السياسية 
العالمية وتخوضـــان حربا باردة متجددة 
مع الغرب، لديهما نفس المواقف. ومن هنا 

يمكن القول إن هناك أرضية لتقارب وثيق 
يخلص طهران من سياط عقوبات ترامب.

ويزن المنافسون الرئيسيون للولايات 
المتحدة بحـــذر تكاليف تكتـــل اقتصادي 
وأمني غير رســـمي وذلك جزئيا للتخفيف 
من تأثيـــر العقوبات الأميركية والضغوط 

الاقتصادية الأخرى عليهم أيضا.
وتنعكس هذه الاســـتراتيجية الدقيقة 
جزئيـــا علـــى بكـــين، فـــي نية ”الشـــراكة 
الاســـتراتيجية الشـــاملة“ الموقعـــة عنـــد 
زيارة الرئيس شـــي جين بينغ إلى طهران 
في يناير 2016، بعد فترة وجيزة من تنفيذ 

الاتفاق النووي الإيراني.
ولكـــن، لتحقيق التـــوازن بعناية بين 
اســـتراتيجيات عرض قوتها مع الجميع 
فـــي المنطقـــة دون أن تبدو منحـــازة إلى 
جانـــب، وقعـــت الصـــين هـــذه الشـــراكة 
الاســـتراتيجية فـــي نفـــس الوقـــت الذي 
وقعت فيه اتفاقية شـــراكة اســـتراتيجية 

مماثلة مع السعودية.
وبدلا من شـــيء فريد حقا يشـــير إلى 
تحول اســـتراتيجي فـــي موازنـــة القوة 
الجيوسياســـية للصـــين، كانـــت رؤيتها 
المشـــتركة مـــع إيـــران مجرد إطـــار عمل 
معياري تســـتخدمه ”جمهورية الشـــعب“ 
عادة لهيكلة العديد من علاقاتها الثنائية.
ويتضمن هذا المســـار اتفاقيات أمنية 
سياســـية واقتصاديـــة وعســـكرية، إلـــى 
جانـــب الهدف الاســـتراتيجي المتمثل في 
دفـــع ”عملية تعـــدد الأقطاب فـــي النظام 
الدولي“، في حركة رمزيـــة لدحر الهيمنة 

الأميركية.

ولم تتصرف الصين حتى الآن بشــــأن 
خطة الشــــراكة الاســــتراتيجية في إيران 
كمــــا فعلــــت مــــع المنافســــين الإقليميين 
لطهــــران، والذيــــن يتمتعــــون بعلاقــــات 
عسكرية وسياسية واقتصادية أوثق مع 

بكين.

وبالنســــبة لروســــيا، فــــإن الحصار 
الأميركــــي شــــبه الاقتصادي علــــى إيران 
الاقتصــــادي  الصعيديــــن  علــــى  مفيــــد 
والأمني لهــــا، حيث بدأ توســــيع اللجنة 
المشــــتركة بين إيران وروســــيا في 2018، 
فقد قــــاد رئيس مجلس الدوما الروســــي 
فياتشيســــلاف فولوديــــن وفــــدا برلمانيا 
وحكوميا رفيع المســــتوى إلــــى إيران في 
أواخــــر يناير لغــــرض إدخال إيــــران في 

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الروسي.
ويبدو أن إيران وافقت على أن تكون 
حلقة وصل رئيســــية في روســــيا ونظام 
الســــكك الحديديــــة والبحــــر فــــي الهند 
والمعروف باســــم ممر النقــــل الدولي بين 
الشمال والجنوب وهو نظام دولي متعدد 
الوســــائط يربــــط الهند بمســــافة بحرية 
قصيرة إلى مينــــاء إيران في خليج عمان 
عبر أذربيجان وروسيا وصولا إلى شمال 

أوروبا.

عقوبات ترامب تدفع إيران إلى علاقة أوثق مع روسيا والصين

الاحتماء خلف أعداء واشنطن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 الحظر الأميركي على 

إيران اتسم بعواقب 

غير مقصودة

ديفيد دي بلت



 تونس - أظهرت أجهزة الأمن في عهد 
نظـــام الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن 
علي إجراءات صارمة ضد المجتمع المدني 
حيـــث تحكمت مـــن خلالها فـــي الحياة 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
للشعب، ولكن مع ســـقوطه تتباين الآراء 
حـــول إمكانية الحديث اليـــوم عن عودة 

”الدولة البوليسية“.
فـــي العادة، يعانـــي مواطنو ”الدولة 
من القيـــود المفروضة على  البوليســـية“ 
التنقـــل وعلـــى حرية التعبيـــر عن الآراء 
السياســـية أو غيرها ويصـــل الأمر إلى 
الاعتقـــالات القســـرية، والتـــي تخضـــع 
لمراقبة أو قمع الشرطة، ولذلك فإن فرض 
السيطرة السياســـية قد يكون عن طريق 
قوة من ”الشـــرطة الســـرية“ تعمل خارج 
الحدود المعتادة المفروضة من قبل الدولة 

الدستورية.

ويبدو النقاش حول هذا الأمر ضربا 
من الوهم بعد عشر سنوات منذ الإطاحة 
ببن علي، رغـــم أن مســـألة الوصول إلى 
لا يـــزال في  ولادة ”الأمـــن الجمهـــوري“ 
المهـــد، لأن الوضع مختلف الآن مع وجود 
أرضية قانونية ودســـتورية تمنع تدخل 
أجهزة الأمن في الحيـــاة العامة وتكتفي 
فقط بجمـــع المعلومات تحت يافطة الأمن 
القومـــي، وهذا ضـــروري لأي بلـــد يريد 
تحصـــين نفســـه مـــن الاختراقـــات ومن 

الهجمات الإرهابية.
وعلى النقيـــض، يتضـــح أن الطبقة 
السياســـية هي الرابح فـــي هذه المعركة، 
فالصراعـــات الخفية بـــين الأحزاب حول 
مشـــروع قانون زجـــر الاعتـــداءات على 
الأمنيـــين، والذي أثيـــر لأول مرة في عام 
2015، لـــن تنتهـــي وأن إثارتـــه فـــي هذا 
التوقيت وإخراجه للشـــارع هو مســـألة 

لكسب النقاط السياسية لا أكثر.
وتؤكـــد الكثير من التقاريـــر الغربية 
أنـــه خلال حكم بـــن علي، كانـــت أجهزة 
الأمـــن بمختلـــف تصنيفاتهـــا تتوخـــى 
ضـــد  والتخويـــف  الترهيـــب  عمليـــات 
المجتمع ما أدت إلى تجذير الدكتاتورية، 
حيث باتـــت مســـألة الوعي السياســـي 
تهمة مـــن قبل الســـلطة لقمـــع وتصفية 
السياســـيين والمنادين بالحريـــة ومنهم 
الحـــركات الطلابية، مثل الاتحـــاد العام 
التونســـي للطلبة والاتحـــاد العام لطلبة 

تونس.
كما اتخذت الســـلطة عـــدة إجراءات 
لتســـييس قـــادة الجمعيـــات والمنظمات 
التحـــركات  لمنـــع  منهـــا  محاولـــة  فـــي 
الطلابية والسياســـية مثل تعيين رؤساء 
المنظمات والجمعيـــات من طرف الحزب 
الحاكم آنذاك، وهو التجمع الدســـتوري 

الديمقراطي، الذي تم حله.
وقـــد عبدت تونـــس بالانتفاضة على 
النظـــام الســـابق، وفق ما قالـــه الباحث 

والناشـــط التونســـي توفيق المديني، في 
كتابه الذي أصدره في أبريل 2011 بعنوان 
”ســـقوط الدولة البوليســـية في تونس“، 

طريق الحرية للعالم العربي، لأنها برأيه 
أسقطت نموذج الدولة البوليسية السائد 
عربيـــا، والـــذي يمثل قطيعـــة جذرية مع 

نظرية المجتمع المدني.
ومـــع أن البعـــض يرى في مشـــروع 
القانـــون تهديدا للحريـــات ومنها حرية 
التعبيـــر والإعـــلام باعتبـــار أن الفصـــل 
الرابع منه يشـــير إلى أن ”كل المعلومات 
المتعلقة بالأمن في تونس تعتبر أســـرارا 
لا يمكن استعمالها أو مسكها أو تداولها 
بأي وســـيلة من الوســـائل بمـــا في ذلك 

الإعلام“.
ولكن في الواقـــع هذا المعطى لا يبدو 
مقلقا، فأي دولة في العالم تســـمح بمرور 
معلومات حتـــى يتداولها العامة، وتعمل 
أيضا علـــى مراقبة الشـــأن العـــام حتى 
يتسنى لها التدخل حينما تشعر أن هناك 
تهديدا، فكيف وتونس اليوم تعيش على 

وقع سيل من التهديدات.
ويؤكـــد علمـــاء الســـلوك الاجتماعي 
فـــي  تظهـــر  البوليســـية“  ”الدولـــة  أن 
العادة عناصر من الشـــمولية والسيطرة 
الاجتماعيـــة، وعـــادة مـــا يكـــون هنـــاك 
فارق بســـيط أو ربمـــا لا يوجد فارق بين 
السياسية  الســـلطة  وممارســـة  القانون 
من جانب الســـلطة التنفيذية، ولذلك من 
المهم مناقشـــة مشـــروع القانون الجديد 
باستفاضة حتى لا يكون منعطفا للرجوع 

إلى المربع الأول.
ولأن الجميع في تونس متفق على أن 
الاعتقال والســـجن لم يعد وســـيلة للردع 
وأن الأفضل اتباع طرق أخرى تتماشـــى 
والدولـــة الديمقراطيـــة، فـــإن العقوبات 
المشددة، التي يتضمنها مشروع القانون 
قـــد لا تتناســـب مـــع الجرائم التـــي يتم 
التقاضي حولها، وهذه النقطة مرفوضة 

من منظمات حقوق الإنسان المحلية.
وينص أحـــد بنود مشـــروع القانون 
مـــدى  الســـجن  عقوبـــة  تســـليط  علـــى 
الحياة علـــى كل من تعمد حـــرق أو هدم 
مقـــر أســـلحة أو تحطيـــم عربـــة أو آلية 
تابعـــة للقـــوات المســـلحة، كمـــا يعاقب 
بالســـجن لخمس ســـنوات كل مـــن هدد 
بارتكاب جنايـــة أو جنحة في حق رجال 

الشرطة.
ولكـــن أكثر البنود المثيـــرة للجدل ما 
يتعلق بعقوبة الســـجن لمـــدة عامين لكلّ 
من تعمد تحقير القوات المســـلحة بقصد 
الإضرار بالأمن العام، حيث يرى منتقدوه 
أنـــه يتضمـــن مصطلحات غيـــر واضحة 
ربمـــا تكون مدخلا للمس من حرية تعبير 

التونسيين عن أي شيء لا يعجبهم.
ومـــع ذلـــك فـــإن اللحظـــة الانتقالية 
التاريخيـــة فـــي تونس، ســـتكون الحلقة 
المفصلية من خلال طبقة سياسية تمارس 
دورهـــا وفـــق مجموعة من المســـؤوليات 
اجتماعية  كفاعلية  والواجبات  والحقوق 
ومجتمعة، لا كفاعلية ســـلطوية بوليسية 

ولا كفاعلية حزبية فقط.
ومـــن الواضح أن كافـــة الأحزاب بما 
فيهـــا المعارضـــة مطالبة اليـــوم أكثر من 
أي وقـــت بالتوافـــق حول هذا المشـــروع 
الحداثـــي عبر تقديم تصور جديد لعملية 
الانتقـــال إلـــى بنـــاء نظـــام ديمقراطـــي 
متماســـك يقطع الطريق أمام أي جهة أو 
شـــخص أو كيان للتفكير في العودة إلى 
دوامة التســـلط البوليسي من جديد، ولا 

يسمح بإعادة إنتاجه.

 عــدن – تثبــــت المراســــلات المتداولة 
لوزيــــرة  الإلكترونــــي  البريــــد  فــــي 
الخارجية الســــابقة هيــــلاري كلينتون، 
والتــــي تم رفع الســــرية عنهــــا بأمر من 
الرئيــــس دونالــــد ترامب، فــــي كثير من 
التفاصيــــل كيــــف أن الولايــــات المتحدة 
مارســــت ضغوطــــا على الرئيــــس علي 
عبدالله صالــــح بهدف دفعه للتخلي عن 

السلطة.
كما أظهرت ”إيميلات هيلاري“ حجم 
التناغــــم بين منظمي الاحتجاجات وبين 
مساعدي كلينتون، الذين لم يظهروا أي 
تعاطف مــــع صالح حتى بعــــد محاولة 
اغتياله في الثالث مــــن يونيو 2011 في 
مســــجد دار الرئاســــة بصنعــــاء ونقله 
للســــعودية لتلقــــي العــــلاج، الأمر الذي 
اعتبره مركز أبحاث مقرب من الخارجية 
الأميركية فرصة ســــانحة لقطع الطريق 

على عودته لليمن.

ورغــــم إخفــــاء القســــم الأكبــــر مــــن 
المعلومــــات الواردة في الرســــائل، التي 
جاءت تحــــت عنوان ”اليمــــن“، وهو ما 
يعنــــي أنها تضمنت معلومات شــــديدة 
الحساســــية مازالــــت تخضع للســــرية، 
لكــــن اللافت في المراســــلات المكشــــوف 
عنهــــا أنها تظهــــر طبيعــــة العلاقة بين 
الإدارة الأميركيــــة والناشــــطة اليمنيــــة 
توكل كرمان، التــــي وصفت في لقاء مع 
صحافــــي أميركــــي، هيــــلاري كلينتون 

بأنها قدوتها.
والأكثر من ذلك هو اهتمام كلينتون 
بأخبار وقضايا النساء في اليمن، حتى 
أنهــــا تلقــــت تقريرا خاصا من مراســــل 
نيوزويــــك، الــــذي رافقهــــا فــــي إحــــدى 
رحلاتهــــا للشــــرق الأوســــط حدثها فيه 
عــــن انطباعاته عن أوضــــاع المرأة التي 
وصفها بشــــديدة القســــوة، كما لم يخل 
التقرير من إيحاءات سياسية تربط بين 
نظام الرئيس الســــابق وبين الانتهاكات 
ذات الطابــــع الاجتماعــــي التي تتعرض 

لها نساء اليمن.

اهتمام متزايد

كانــــت  وحــــين   2011 مــــارس  فــــي 
احتجاجات اليمن فــــي بداياتها ظهرت 
عــــدة رســــائل فــــي البريــــد الإلكتروني 
لهيلاري كلينتون تتحدث عن مشاورات 
تــــدور في كواليــــس السياســــة اليمنية 
الســــلطة  عــــن  صالــــح  تخلــــي  حــــول 
والشــــروع فــــي مرحلــــة انتقاليــــة فــــي 

البلاد.
وجرى تبادل الرســــائل بين موظفي 
الســــفارة الأميركية فــــي صنعاء ونائب 
مديــــر مكتــــب وزيــــرة الخارجيــــة جيك 
ســــوليفان حول التطــــورات في المواقف 
مــــن آلية نقل الســــلطة وموقــــف صالح 
الممثلــــة  والمعارضــــة  منــــه  والمقربــــين 
فــــي أحــــزاب اللقاء المشــــترك مــــن جهة 

أخرى.

الســــفير  رد  المواقــــف  أبــــرز  ومــــن 
الأميركي بصنعاء في ذلك الوقت جيرالد 
فايرستاين على استفسار من سوليفان 
حول معلومــــات وزير الخارجية اليمني 
آنــــذاك أبوبكــــر القربــــي عــــن طبيعــــة 
المشــــاورات، حيــــث قــــال ”للأســــف، لا 
أعتقد أن القربي على دراية بالمناقشــــات 
الحكومــــة،  كانــــت  فمثــــلا،  الجاريــــة، 
وليســــت أحــــزاب اللقاء المشــــترك، هي 
التــــي تقدمت بفكرة تنحــــي صالح على 

الفور“.
وأضاف ”مع ذلك، اقترح عبدالكريم 
الأرياني اليــــوم أيضا أن مغادرة صالح 
على الفور ســــتكون مزعزعة للاستقرار 
واقتــــرح أنــــه يجــــب أن تكــــون هنــــاك 
فتــــرة انتقالية من 3 إلى 5 أشــــهر، ومن 
المفترض أن هذا كان انعكاســــا للنقاش 
داخل المؤتمر الشــــعبي العام على مدار 

اليومين الماضيين“.
وفي رسالته لسوليفان، الذي بدوره 
أعاد توجيهها لكلينتون للاطلاع عليها، 
أبدى فايرستاين موقفا متشددا تجاه ما 
طرحــــه الأرياني قائلا ”نحن بحاجة إلى 
خطوات ملموســــة من قبــــل صالح لنقل 
الســــلطة، ســــواء بحكم الأمر الواقع أو 
بحكم القانون“. وأضاف ”تناولنا طعام 
الغداء مــــع مجموعة متنوعة من ممثلي 
المعارضــــة اليوم: طلاب، رجــــال أعمال، 
سياسيون، شيوخ عشائر وكان الشعور 
بأن لدينا أيامــــا، وليس أكثر، لحل هذه 
المشــــكلة قبل أن يتدهور الوضع بشــــكل 

كبير“.
ويشير السفير الأميركي إلى لقاءات 
جرت في صنعاء خــــلال تلك الفترة بين 
صالــــح وعلي محســــن الأحمر وعدد من 
قــــادة أحزاب المعارضة فــــي منزل نائب 
الرئيــــس آنذاك عبدربــــه منصور هادي، 
دارت حــــول تخــــلّ ســــلس لصالــــح عن 
الســــلطة، وهو الأمــــر الــــذي تعثر بعد 
ذلــــك نتيجة رفــــض مقربين مــــن صالح 

للخطة.
وقال الســــفير الأميركي، الذي عرف 
عنه التصلب في المواقف من صالح، في 
رســــالته إنه ”مازال هناك يومان، لحسم 
موضــــوع تخلــــي صالــــح عن الســــلطة 
قبــــل الجمعة“، حيث توقع في رســــالته 
أن يشــــهد مواجهــــة داميــــة بعــــد أداء 

الصلاة.
وفي رســــالة أخرى فــــي ذات اليوم 
بتاريخ 26 مارس 2011 يورد فايرستاين 
تفاصيــــل مكالمــــة أجراها مــــع القربي، 
بعــــد عودته مــــن رحلة إلى الســــعودية. 
ونقل فايرســــتاين عن القربــــي قوله إن 
”المشــــكلة الحقيقيــــة تكمن فــــي إصرار 
أحــــزاب اللقاء المشــــترك علــــى مغادرة 
صالح على الفور ما من شأنه أن يزعزع 

الاستقرار“.
وأشــــار القربي إلــــى أن صالح على 
اســــتعداد لتــــرك الســــلطة ولكــــن وفق 
خطوات محددة ومتفق عليها من بينها 
انتخاب الجمعية التأسيسية (البرلمان) 
وصياغة الدستور. وتكشف الرسالة عن 

حرص أبــــداه الســــفير الأميركي لمعرفة 
موقــــف الرياض وما خلــــص إليه وزير 
الخارجيــــة اليمني حينها، مــــن رحلته 

تلك.

فرصة سانحة

تحـــت عنـــوان ”أفضل فرصـــة لإنقاذ 
وفي رســـالة موجهـــة لكلينتون  اليمـــن“ 
بتاريـــخ 10 يونيـــو 2011 وبعـــد أقـــل من 
أســـبوع فقط على تعرض صالح لمحاولة 
اغتيال عبر تفجير مســـجد دار الرئاســـة 
بصنعاء، الذي نقل على إثره للســـعودية 
لتلقـــي العـــلاج، رد ســـوليفان بالإيجاب 
على ملخص تقرير صادر عن أحد المراكز 
البحثيـــة المقربة من الخارجية الأميركية، 
يقتـــرح انتهـــاز واشـــنطن نقـــل صالـــح 
للرياض، باعتبارها ”فرصة سانحة وغير 
متوقعة للولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء 

القتال العنيف والمتعدد“.
الأميركيـــة  الإدارة  التقريـــر  ودعـــا 
لتجـــاوز ”مجـــرد الدعـــوات الموجهة إلى 
صالـــح للتخلـــي عـــن الســـلطة ووضـــع 
حزمة من الإجـــراءات العقابية والحوافز 
لاســـتخدام النفوذ الضئيـــل الذي تمتلكه 
لمحاولة تجنب المزيد من العنف وتحسين 

الظروف في اليمن بعد رحيل صالح“.
وأضاف التقرير أنه ”يجب أن تتضمن 
هذه الحزمـــة، حث جميـــع الأطراف على 
الالتزام بوقف إطلاق النـــار أثناء خروج 
صالح من البلاد والضغط على السعودية 

لتأجيل أو منعه من العودة إلى اليمن“.
كما تضمنت الرســـالة برنامجا زمنيا 
يشتمل على إجراءات عقابية بحق صالح 
وأسرته، والتي حدثت في وقت لاحق عبر 
قرار مجلس الأمن في نوفمبر 2014، حيث 
شـــملت المقترحات إبعاد عائلة صالح من 
الأجهـــزة الأمنية وفرض عقوبـــات مالية 

وحظر السفر.
وتظهر سلســـلة من الرسائل المتبادلة 
بـــين مكتـــب هيـــلاري كلينتـــون وطاقـــم 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي صنعـــاء الدور 
المتناغم والمنســـق الـــذي لعبتـــه الإدارة 
الأميركيـــة للضغـــط علـــى الرئيـــس علي 

عبدالله صالح.
وفي رســـالة من الســـفارة الأميركية 
بصنعاء إلى ســـوليفان نائب مدير مكتب 
وزيرة الخارجيـــة الأميركية، في 18 يناير 
2012، تظهـــر حجم الإشـــادة بتصريحات 
هيلاري كلينتون التصعيدية ضد الرئيس 
الراحـــل صالـــح وتعتبر أنهـــا جاءت في 
الوقت المناســـب لدعم إجراء الانتخابات 
الرئاســـية التـــي حدثـــت بالفعـــل في 25 

فبراير 2012.
وتم بموجب ذلك الاستحقاق انتخاب 
عبدربه منصور هادي رئيسا لليمن خلفا 
لعلـــي عبداللـــه صالـــح، الذي غـــادر إلى 
الولايـــات المتحدة لتلقي العـــلاج وللبقاء 
خارج دارة التأثير على المشهد السياسي 

حينها.
مســـؤولة  ماديلـــي  مينتـــا  وقالـــت 
المعلومات في السفارة الأميركية بصنعاء 

في نص رســـالتها ”يرجـــى إخبار وزيرة 
الخارجية بأن تعليقاتها على اليمن كانت 
مهمـــة وجاءت في حينها للغاية. وقد كان 
تســـجيلها بالأمس مع هذا البيان بمثابة 
مســـاعدة كبيرة فـــي التصدي لسلســـلة 

الملاحظات المتعلقة بتأخير الانتخابات“.
وأشارت مينتا إلى أنه سيتم توظيف 
تصريحات كلينتون، التي عبرت فيها عن 
أســـفها من الرئيس صالح لأنه بحســـب 
زعمهـــا ”فشـــل حتـــى الآن فـــي الامتثال 
البـــلاد  بمغـــادرة  الخاصـــة  لالتزاماتـــه 

والسماح بمرور الانتخابات“.

رسائل لافتة

للدهشـــة  المثيـــرة  الرســـائل  مـــن 
والاســـتغراب التي تضمنها بريد هيلاري 
كلينتون رسالة مؤرخة بتاريخ 26 أكتوبر 
2011 من مســـاعدها ســـوليفان، تضمنت 
خبرا لإحراق نســـاء يمنيات لحجاباتهن 
وذلك تعبيرا عـــن الاحتجاج على صالح، 
وهـــي طريقـــة اجتماعيـــة قبليـــة يمنية 
اســـتخدمتها المعارضـــة في العـــام 2011 

للضغط على الرئيس الراحل.
ومـــن الأمـــور اللافتة التـــي تضمنها 
البريد الإلكتروني إشـــارة أحد مساعديها 
إلى فقـــرة في مقال للصحافـــي الأميركي 
دكســـتر فيلكين نشره في ”ذا نيوركر“ في 
الرابع من أبريـــل 2011 تضمن انطباعاته 
عـــن اللقاء الـــذي جمعه بكرمـــان، والتي 
زارها في ساحة الاحتجاجات أمام جامعة 

صنعاء.

وكتب فيلكين عـــن كرمان مقالا طويلا 
تحت عنـــوان ”بعد الانتفاضـــة“، قال فيه 
”زرت منـــزل كرمان وســـط صنعـــاء وعلى 
رف غرفـــة الجلـــوس، كانت هنـــاك صور 
مؤطـــرة لأربعة أشـــخاص، هـــم المهاتما 
غانـــدي ومارتـــن لوثـــر كينغ ونيلســـون 

مانديلا وهيلاري كلينتون“.
وكانـــت كرمان قـــد التقـــت بهيلاري 
كلينتون فـــي يناير، قبل بـــدء الانتفاضة 
مباشرة، وبدأت منظمتها ”صحافيات بلا 
قيود“ تحصل على تمويلات من الحكومة 

الأميركية.
وخلال لقائها بفيلكين قالت الناشطة 
اليمنيـــة وهي تنظر إلـــى صورة هيلاري 
كلينتون إن ”الاجتماع مع كلينتون رتبته 
الســـفارة الأميركيـــة.. لا أريـــد أن أكـــون 
وزيـــرة للخارجية، لكنهـــا قدوتي“. وهي 
العبارة التي اقتبســـها مساعدو هيلاري 
فـــي إحـــدى رســـائلهم لها تحـــت عنوان 

”شيء يجعلك فخورا“.
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مشروع قانون لحماية 

الأجهزة الأمنية يثير 

حفيظة الشباب التونسي 

لأنهم يرون فيه إنكارا 

لمكاسب {الثورة}

{إيميلات هيلاري} السرية تكشف

ترتيبات صناعة الفوضى في اليمن
تفاصيل لافتة في كواليس مخطط إسقاط صالح وتبني خطاب المعارضة

ــــــلاري كلينتون  هي أعطت ”إيميلات“ 
ــــــة في إدارة الرئيس  وزيرة الخارجي
أوباما،  ــــــاراك  ب الســــــابق  الأميركي 
والتي رفعت الســــــرية عنها مؤخرا، 
فكــــــرة أشــــــمل عــــــن مــــــدى اهتمام 
الولايات المتحدة بمجريات الأحداث 
ــــــي شــــــهدها اليمــــــن فــــــي عــــــام  الت
ــــــذي لعبته في دعم  2011، والدور ال
الاحتجاجات ضد الرئيس الســــــابق 
ــــــح، في ظل تبني  ــــــي عبدالله صال عل
لتحقيق  المعارضة  لخطاب  واشنطن 

أهداف التغيير.

يشــــــكل مشــــــروع القانون الخاص بحماية الأجهزة الأمنية، والذي ظل مثار 
جدل بين شــــــريحة واســــــعة من التونســــــيين الذين يرون فيه إنكارا لمكاسب 
ــــــة والدولة. وهل يفترض  ــــــرز نقاط التصادم بين القوى المدني ”الثورة“، أحد أب
أن تشــــــهد تونس، التي قطعت أشواطا في تثبيت أقدامها كبلد يطبق مبادئ 

الديمقراطية على الأرض، عودة لـ”الدولة البوليسية“؟

تتويج لمسيرة تخريب استثنائية

متلازمة الأمن القومي وحرية التعبير

صالح البيضاني
صحافي يمني

توكل كرمان تلقت 

تمويلات من واشنطن 

وشجعت النساء في 2011 

على حرق الحجابات تعبيرا 

عن سخطهن على صالح

إدارة أوباما اغتنمت فرصة 

ذهاب صالح للعلاج في 

السعودية لإزاحته عن 

السلطة والضغط على 

الرياض لمنعه من العودة

هل تونس تشهد حقا

عودة {الدولة البوليسية}

رياض بوعزة

ى ي يم

ر
كاتب وصحافي تونسي



من كان في حاجة إلى التأكّد من 
أهمّية النهج البناء الذي كان 
الملك محمّد السادس في طليعة من 

ابتدعوه في العالم العربي وحتّى في 
أفريقيا، يستطيع العودة إلى خطابه 

الأخير. كان الخطاب الذي ألقاه 
العاهل المغربي في افتتاح الدورة 
الخريفية الأخيرة لمجلس النوّاب 

المغربي واضحا كلّ الوضوح. كان 
واضحا وضوح الشمس في إعطاء 
فكرة عن أهمّية وجود رئيس دولة 
هو في الوقت ذاته أمير المؤمنين 

يعطي الأولوية لرفاه الشعب وكيفية 
مواجهة الأزمات التي يعاني منها 

البلد والشعب بدل الهروب منها إلى 
الخارج.

يشكّل إعطاء الأولوية للشعب 
ورفاهه نقطة التحوّل التي طبعت 

المغرب. ماذا ينفع تحقيق كلّ 
الانتصارات في خارج المغرب في 

حال كان هناك تقصير على الصعيد 
الداخلي. هذا النهج المغربي الذي 
وضع أسسه محمّد السادس منذ 

العام 1999 بات مثلا يحتذى به عربيا 
وأفريقيا. إنّه نهج التصالح، مع الذات 

أوّلا، الذي تحوّل في المغرب إلى نوع 
من الاندماج بين الملك والشعب. هناك 

ملك يعرف كلّ صغيرة وكبيرة عن 
المغرب وكلّ منطقة وبلدة وقرية فيه 

وهناك شعب يعرف أن محمّد السادس 
هو الحارس الأمين للمملكة وأنّ لا همّ 
آخر له سوى خدمته. من هذا المنطلق 
يمكن التذكير مرّة أخرى بأنّ الخطاب 

الأخير لمحمد السادس لم يتطرّق سوى 
إلى الوضع الداخلي المغربي وكيفية 

تمكين المواطن من عبور أزمة وباء 
كورونا بسلام وأمان.

لم تغب هذه الأولوية، أولوية 
الاهتمام بالمواطن، عن كلّ ما قام 

به محمّد السادس منذ صعوده إلى 
العرش قبل 21 عاما جهد خلالها من 

أجل توثيق الرابط القائم بين المواطن 
المغربي والملك بما يصبّ في خدمة 

المملكة. لذلك لم يتردّد العاهل المغربي 
في افتتاح خطابه بالتشديد على 

خطورة وباء كورونا (كوفيد 
– 19). أعطى فكرة عن هذه 

الخطورة بإلقاء الخطاب 
من بعد. أراد بكل بساطة 

توعية المواطن العادي 
بأهمّية الوقاية قال في هذا 

المجال ”نفتتح 
هذه السنة 

التشريعية، في 
ظروف استثنائية، 
وبصيغة مختلفة. 

فهي مليئة بالتحديات، 
بخاصة في ظل آثار 

الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب 
والعالم. كما أن هذه السنة، هي 

الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، 
حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، 

لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، 
واستحضار حصيلة عملكم، التي 

ستقدمونها للناخبين. وكما تعلمون، 
فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة، 

بانعكاساتها الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية. ويبقى الأهم، 
هو التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ 

على صحة المواطنين وسلامتهم، 
ومواصلة دعم القطاع الصحي، 

بموازاة العمل على تنشيط الاقتصاد، 
وتقوية الحماية الاجتماعية“.

يمتلك ملك المغرب جرأة القول 
للمواطنين ”إن هذه الأزمة أبانت عن 

مجموعة من الاختلالات ومظاهر 
العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي 
على الاقتصاد الوطني والتشغيل. 
لذا، أطلقنا خطة طموحة لإنعاش 

الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم 
التغطية الاجتماعية، وأكدنا اعتماد 

مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح 
مؤسسات القطاع العام. ومن شأن 

هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في 
تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط 

الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الذي 
نتطلع إليه“.

هناك ملك يعرف تماما كيف تبنى 
الدول الحديثة وكيف تتطور هذه 
الدول. لذلك، يركّز محمّد السادس 
على الاقتصاد ويقول ”إننا نضع 
خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة 
أسبقيات هذه المرحلة، فهي تهدف 
لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة 

نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، 
والرفع من قدرتها على الاستثمار، 
وخلق فرص الشغل، والحفاظ على 

مصادر الدخل“.
لا يقتصر الكلام في المغرب 

على الجرأة في عرض ما تعاني 
منه المملكة. الأهمّ من ذلك جدّية 

البحث عن حلول ومخارج. 
من هذا المنطلق تحدّث محمّد 

السادس عن ”خطة إنعاش 
للاقتصاد ترتكز على  صندوق 

الاستثمار الاستراتيجي، الذي 
دعونا لإحداثه. وقد قررنا 

أن نطلق عليه اسم صندوق 
محمد السادس للاستثمار“. 
أضاف ”إننا نتطلع لأن يقوم 

بدور ريادي، في النهوض 
بالاستثمار، والرفع من 

قدرات الاقتصاد الوطني، 
من خلال دعم القطاعات 

الإنتاجية، وتمويل المشاريع 
الكبرى ومواكبتها، في 

إطار شراكات بين القطاعين 
العام والخاص. ولتوفير 

الظروف الملائمة لقيام هذا 
الصندوق بمهامه، على 

الوجه الأمثل، فقد وجهنا 
بأن يتم تخويله الشخصية 

المعنوية، وتمكينه من 
إعداد التدابير الملائمة، 
وأن يكون نموذجا من 

حيث الحكامة والنجاعة 
والشفافية. كما وجهنا 
بأن ترصد له 15 مليار 

درهم، من ميزانية الدولة، 
بما يشكل حافزا للشركاء 

المغاربة 

والدوليين، لمواكبة تدخلاته، 
والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، 
دعما لخطة الإنعاش، وتوسيع أثرها 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي“.
يدرك محمّد السادس طبيعة 

التحدّيات التي تواجه المغرب. لعلّ 
أكثر ما يدركه قيمة الإنسان المغربي. 

لم يغب أي خطاب من خطاباته عن 
التركيز على المواطن وعلى العائلة 

المغربية. يعمل بكل بساطة على توفير 
التوجيهات التي تجعل المواطن 

يستوعب خطورة كوفيد – 19 من 
جهة والتأكيد أن هناك من يهتمّ فعلا 
بإيجاد مخارج من الأزمة القائمة من 

جهة أخرى. نعم، هناك أزمة. الحل 
لا يكون بالتفرّج عليها. يكون الحل 

باللجوء إلى خطوات عملية تؤدي في 
نهاية المطاف إلى تجاوزها.

لا يزال رهان محمّد السادس 
على المواطن المغربي. الملك يعرف 

تماما قدرة هذا المواطن على الصمود 
والابتكار. يعرف تماما ما حققه 
المغاربة داخل المملكة وخارجها. 

هناك مرحلة صعبة لا يمكن إلاّ أن 
تمر. ما سيساعد المغرب في تجاوزها 

عاجلا أم آجلا، في انتظار اكتشاف 
اللقاح الذي يقاوم كوفيد – 19 هو تلك 

العلاقة المميّزة بين المواطن والملك. 
مثل هذه العلاقة تخلق الثقة قبل أيّ 

شيء آخر. مثل هذه العلاقة تشكل 
حجر الزاوية في السير بالمغرب 
نحو أن يصبح دولة حديثة بكلّ 

معنى الكلمة برعاية ملك اختار منذ 
اليوم الأول أن يجعل كل مواطن 

مغربي يفتخر ببلده. أكثر من ذلك، 
يريد من كلّ مغربي أن يشعر تلقائيا 
بأنّ هناك رعاية له. هذا سرّ المغرب 

الحديث الذي تغيّر كثيرا في العقدين 
الماضيين نحو مغرب أكثر إنسانية 
من كلّ النواحي، مغرب يبحث عن 
الحدّ من البطالة وتأمين الضمان 

الصحي للمواطن، بغض النظر عن 
وضعه الاجتماعي، بحلول السنة 

.2022
لماذا لا خوف على المغرب؟ هذا 
يعود إلى سبب في غاية البساطة 

يتمثل في التفكير المختلف والنظرة 
إلى الدور الذي يجب أن تلعبه 

أجهزة الدولة كي تكون في مستوى 
المسؤولية إرضاء للمواطن أوّلا. هذا 
ما يقوله محمد السادس الذي أنهى 
خطابه بمقاطع عدّة من بينها مقطع 

لافت جاء فيه ”أن نجاح خطة الإنعاش 
الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي 

جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا 
في العقليات، وفي مستوى أداء 

المؤسسات العمومية. ولهذه الغاية، 
ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة 
لمعايير ومساطر (قواعد) التعيين، في 
المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات 

الوطنية، على الانخراط في الوظيفة 
العمومية، وجعلها أكثر جاذبية“.
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لماذا لا خوف على المغرب؟ 

هذا يعود إلى التفكير 

المختلف والنظرة إلى الدور 

الذي يجب أن تلعبه أجهزة 

الدولة كي تكون في مستوى 

المسؤولية إرضاء للمواطن 

لا. هذا ما يقوله محمد 
ّ
أو

السادس

وضوح مغربي في مواجهة 

{كوفيد – ١٩}

تعدد الزوجات موضوع مثير 
للجدل بين المسلمين أنفسهم. 

إنه جائز، ولكن وفقا لشروط. هذا هو 
الحد – القاعدة. وأول الشروط هو 

العدل، ومن ثم الكفاية، بكل ما تعني. 
والنص القرآني يجزم بعدم إمكانية 

العدل من الأساس، (ولن تعدلوا). 
وحرف الجزم ذاك، شديد القوة، شديد 
الوضوح، لمن يقتفي أثر المعنى، لا أثر 
التفسيرات والاجتهادات، التي يمكن 
لبعضها أن يذهب إلى حدود شنيعة، 
تختلف حولها ”المذاهب“. والمذاهب 
هي بحد ذاتها جزء من مسار شنيع 

في الأساس، بما يخرج عن الإطار 
البياني والقيمي للنص المقدس، أو 

بما يزيد عليه أو ينقص منه، أو يلوي 
عنق التأويل فيه.

فرنسا تريد أن تعمل ”قصة“ من 
هذا الموضوع، أقرب ما يكون إلى 

زوبعة في فنجان.
القانون الفرنسي يحظر، من 
الأساس، تعدد الزوجات، وذلك 

كغيره من القوانين الأوروبية. وبرغم 
ذلك، فإن الوزيرة المنتدبة المكلفة 

بالمواطنة، مارلين شيابا، تريد سحب 
تصريح الإقامة من الأجانب متعددي 
الزوجات المقيمين في البلاد في إطار 

المشروع الحكومي لقانون ضد النزعة 
الانفصالية.

النزعة الانفصالية، سلوك خطير 
من دون أدنى شك. وتعدد الزوجات 
جزء من الظاهرة. ولكن إثارة زوبعة 

حول قضية إشكالية بالنسبة إلى 
المسلمين أنفسهم، يعني أن الغاية هي 
الزوبعة نفسها، وليس مكافحة النزعة 

الانفصالية.
هذه النزعة لا تُكافح في الواقع 

من هذا الباب أصلا. ولا يفترض 
أن تتحول إلى معركة تشريعات 
وإجراءات زجرية، إلا أذا كانت 

الحكومة الفرنسية تتوسّل ذرائع من 
أجل القيام بأعمال طرد.

تقول الوزيرة ”في حال تم الكشف 
عن تعدد الزوجات، نقترح سحب 

تصريح الإقامة من الشخص المعني، 
حتى يسوي وضعه، وقد نضطر إلى 

طرده“.
ويجدر بالوزيرة أن تجيب على 

السؤال التالي: ما رأي القانون 
في رجل لديه زوجة واحدة، وثلاث 

عشيقات؟
لا يوجد تشريع فرنسي يمنع تعدد 

العشيقات. ولو أن ”مسلما“ فعلها، 
فإن القانون الذي تقترحه الوزيرة لن 
يطاله بكل تأكيد، لأن كثرة العشيقات، 
وممارسة الجنس مع خمسين امرأة، 

بل الدعارة نفسها، شيء مشروع 
أيضا.

هذا هو أحد أبرز عيوب النفاق في 
السجال الغربي حول قواعد الزواج 

في الشريعة الإسلامية.
إدانة تعدد الزوجات، تبدو قضية 
لا علاقة لها بما يمارسه رجل ما مع 

مجموعة نساء. ولكن له علاقة شديدة 
الصلة بمحاولات التشويه المتعمدة 

ضد الإسلام كدين، وكمشروع حضاري 
أو ثقافي.

على أي حال، فلو توفرت شروط 
العدل والكفاية، فإن رجلا وأربع 

زوجات، لا بد وأن يكون في وضع 
حقوقي أكثر تعقيدا، من رجل وأربع 

عشيقات. لأنه سيكون ملزما بأداء 
سلسلة من الواجبات في الحالة 
الأولى، بينما يكون حرا إلى حد 

بعيد في الحالة الثانية. ولو حدث 
وأن انتهت العلاقة الزوجية إلى 

وجود أطفال، فإن الواجبات المترتبة 
عليه تتضاعف. بينما نمط العلاقات 

الآخر، نادرا ما يعني شيئا على أرض 
الواقع.

تعدد الزوجات، في إطاره 
التشريعي الصحيح، يقصد حماية 

حقوق المرأة وتأطيرها في عقود ذات 

طبيعة قانونية ملزمة. بينما تعدد 
العشيقات لا يحمي أحدا من أي شيء، 

بما في ذلك تداول الأوبئة.
هذا هو الفرق بين ”تعدد 

الزوجات“ الذي يجيزه التشريع 
الإسلامي، وبين ”تعدد العشيقات“ 

الذي تجيزه التشريعات الغربية أو 
تغض البصر عنه.

بعض أسباب تعدد الزوجات جدير 
بالاعتبار حقا. فالزواج من امرأة 

أخرى، إذا ظهر أن الأولى عاقر، خير 
من تطليقها. الأمر هنا يتوقف على 

الاختيار الحر بين الطرفين في معظم 
الأحوال. وبالمقدار نفسه، فإنه يجيز 

للمرأة أن تطلب الطلاق، دون سجال، 
إذا ظهر أن زوجها عاقر.

الكل يعرف، على أيّ حال، أن 
النفاق هو جزء من المعركة الحضارية 
ضدّ الإسلام. ولكنه نفاق في النهاية. 
وعلاته غالبا ما تنتهي إلى فضيحة 

أخلاقية أكثر سوءا.
الإسلام يُحرّم الدعارة. ولهذا 
التحريم أسباب جديرة بالاعتبار 

أيضا. جانب بسيط منها يقصد حماية 
صحة الرجل، ولكن كل جوانبها 

الأخرى، تقصد حماية المرأة من أن 
تكون سلعة جنس.

دعاة ”التحرر“ الذين يدينون 
الإسلام من زاوية القيود التي يفرضها 

ضدّ ”تسليع“ المرأة، والتبرج جزء 
من ”التسليع“، إنما يقفون على أرض 

رخوة للغاية. ويعجزون في النهاية 
عن الصمود أمام أيّ سجال ثقافي 

متزن.
خير للرجل، أن يكتفي بزوجة 
واحدة. ولكن خير للمرأة أن تكون 

زوجة ثانية من أن تكون سلعة.
هذا هو المعيار الأساسي للتشريع 
في الإسلام، على وجه الدقة والحصر. 

وتكاد الثقافة الغربية تقول الشيء 
المضاد.

نساء غربيات كثيرات، عندما 
يدركن المغزى، يُقبلن على الإسلام، 

ويتقيدن به أكثر من النساء اللواتي 
ولدن مسلمات في الكثير من الأحيان. 

السبب يتعلق بعمق الإدراك، أو 
بصدمته بالأحرى. المسلمة لا تبدأ مع 

دينها بصدمة، لأنها غالبا ما تأخذه 
على أنه تحصيل حاصل.

ما يهمّ في التنازع حول 
”الانفصالية الإسلامية“ هو أن يصدر 
عن ثقافة قادرة على خوض الحوار، 
بل وقبل ذلك، قادرة على فهم الآخر 

وعلى استيعابه، وعلى إدراك المقاصد 
الأخلاقية للحجة والحجة المضادة.

ولو أمكن لهذه المقاصد أن تقف 
على أرض وسط؛ أرض فهم مشترك، 

وقبول عقلاني، فإن المعركة ضدّ 
التطرف سوف يمكن الفوز بها، أسهل 

وأسرع.
فرنسا جديرة تماما، بأن تتصدر 

هذا الجهد، وأن تحوّله إلى عمل ثقافي 
منفتح، شجاع، ومرح. وأن تكون 

غايته الدمج، لا الطرد. الاستيعاب، لا 
النبذ. الفهم المشترك، لا الإقصاء.

تعدد الزوجات، لن يكون حينها، 
موضوعا من الأساس. يمكن لفرنسا 
أن تحافظ على قوانينها. كما يمكن 
لها أن تدعو المسلمين أن يحافظوا 

على معاييرهم عندما تتفق مع نفسها 
بالفعل.

فرنسا وتعدد الزوجات

دعاة {التحرر} الذين يدينون 

الإسلام من زاوية القيود التي 

يفرضها ضد {تسليع} المرأة 

إنما يقفون على أرض رخوة 

للغاية ويعجزون في النهاية 

عن الصمود أمام أي سجال 

ثقافي متزن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

علي الصراف
كاتب عراقي

ي رب رج
تقصير على الصعيد 

لنهج المغربي الذي 
حمّد السادس منذ

 مثلا يحتذى به عربيا
هج التصالح، مع الذات 

ل في المغرب إلى نوع 
ين الملك والشعب. هناك 
صغيرة وكبيرة عن
ب ين

طقة وبلدة وقرية فيه 
عرف أن محمّد السادس
وأنّ لا همّ للمملكة مين
خدمته. من هذا المنطلق 
رّة أخرى بأنّ الخطاب 
سادس لم يتطرّق سوى

خلي المغربي وكيفية 
من عبور أزمة وباء 

وأمان.
ه الأولوية، أولوية 
طن، عن كلّ ما قام 
س منذ صعوده إلى
عاما جهد خلالها من
بط القائم بين المواطن
بما يصبّ في خدمة
 يتردّد العاهل المغربي

به بالتشديد على 
ورونا (كوفيد 
رة عن هذه
 الخطاب
كل بساطة

العادي 
هذا   قال في

ية،
فة. 

حديات،
 آثار 

رب ي م ر ي
على الجرأة في عرض ما تعاني
منه المملكة. الأهمّ من ذلك جدّية

البحث عن حلول ومخارج. 
من هذا المنطلق تحدّث محمّد
”خطة إنعاش السادس عن

للاقتصاد ترتكز على  صندوق
الاستثمار الاستراتيجي، الذي

دعونا لإحداثه. وقد قررنا 
أن نطلق عليه اسم صندوق 
محمد السادس للاستثمار“.
أضاف ”إننا نتطلع لأن يقوم

بدور ريادي، في النهوض 
بالاستثمار، والرفع من 

قدرات الاقتصاد الوطني، 
من خلال دعم القطاعات 

الإنتاجية، وتمويل المشاريع 
الكبرى ومواكبتها، في 

إطار شراكات بين القطاعين
العام والخاص. ولتوفير 

الظروف الملائمة لقيام هذا 
الصندوق بمهامه، على

الوجه الأمثل، فقد وجهنا 
بأن يتم تخويله الشخصية 

المعنوية، وتمكينه من 
الملائمة، إعداد التدابير
وأن يكون نموذجا من

حيث الحكامة والنجاعة 
والشفافية. كما وجهنا 
مليار  بأن ترصد له 15

درهم، من ميزانية الدولة، 
بما يشكل حافزا للشركاء

المغاربة 
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هذا يعود إلى التفكير

المختلف والنظرة إلى الدور

الذي يجب أن تلعبه أجهزة 

الدولة كي تكون في مستوى 

المسؤولية إرضاء للمواطن

لا. هذا ما يقوله محمد 
ّ
أو

السادس



تعيش المنطقة العربية حاليا أوج 
ازدهارها في غلبة التفكير الأمني 

على السياسي، وفرضت الصراعات 
المسلحة التي تموج بها حدوث تقدم 

واضح في دور القادة العسكريين، 
وتضخم المهام التي يقومون بها، بما 

يتجاوز جمع المعلومات وتحليلها 
والتوصية بالقرار المناسب، إلى حد 

اتخاذ السبل اللازمة لتنفيذه دون 
معاونة سياسية.

يبدو أن عهد الثعالب السياسية 
الذي راج في سنوات سابقة قد تراجع 

كثيرا، حتى في عملية حل النزاعات 
وتسوية الأزمات باتت تأثيرات هؤلاء 

غير ملموسة، وإن وجدوا فالبعض 
منهم ينزوون أو يظهرون لزوم 

الدواعي الدبلوماسية في الاجتماعات 
واللقاءات العامة، بينما تدار الحلقات 

المركزية من قبل جهات بعيدة عنهم، 
غالبيتها خفية.

لم تعد هذه الظاهرة قاصرة على 
دولة معينة، بل تشمل دولا كثيرة في 

المنطقة، من دون تفرقة بين طبيعة 
أنظمتها الحاكمة، وهل هي ذات جذور 

عسكرية أم مدنية، وملكية أم جمهورية، 
فالنتيجة تكاد تكون متشابهة في 

الاشتباك مع أحداث خرجت عن سياق 
الحروب التقليدية، المعروفة بدايتها 

ونهايتها، والطاولة التي يجلس عليها 
أصحابها.

تتجاوز القضية الحالة العربية 
الراهنة لتعبر إلى دول في الغرب 

والشرق، حيث تراجعت أدوار وزارة 
الخارجية، فعدد كبير من المشكلات 

تحمل طابعا عسكريا، ما منح وزارة 
الدفاع وأجهزة الاستخبارات في دول 

متباينة أدوارا مضاعفة تفوق مهامهم 
العادية، وأضحت مسؤولة عن التعامل 
مع المعطيات في إدارة الحرب والسلام.
يترقب المتابعون أنفسهم التعرف 

على الفاعلين الأمنيين وفحوى 
تصوراتهم السابقة، سواء كانوا دولا 

أو تنظيمات أو أشخاصا، ليتمكنوا من 
فهم سير الكثير من النزاعات اللاحقة، 
ويسهم هذا البعد بدور بارز في رسم 

السياسات على الأرض.

من ينظر إلى التطورات في كل من 
سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان، 
وقبلها جميعا الصومال، وغيرها، يجد 
الملمـح الأمني حاضرا بقوة، وتتجاوز 
تداعياته الحدود المحلية، حيث تتراكم 
خيوط خارجية لتلعب دورا مؤثرا في 
صعود وهبوط درجة الصراع، وتمدد 

الروافد إلى دول مجاورة.
من ينظر أيضا إلى الدول الأكثر 

هدوءا، مثل مصر وتونس والجزائر، 
يجد على الفور أن الإرهاب والجماعات 

المتطرفة في مقدمة المخاطر التي 
تزعجها، بما يضفي بريقا على المكونات 

الأمنية، حيث تمادت الفرق التابعة 
لهذه الدول في تغليب القتل لمواجهة 
الخصوم، وكشفت عن وجه قبيح لا 
يتردد في التدمير، ولا يمكن مبادلة 

العنف بالسلام، وأخرجت البعض عن 
حلمهم بإمكانية التعايش مع المتشددين 

أو حسن الظن بهم.
تأخذ الاتفاقيات والمعاهدات التي 

تعقد بين الدول اتجاهات عسكرية أكثر 
منها سياسية، بما يتناسب مع طبيعة 
التحديات الإقليمية، وارتفعت صفقات 
الأسلحة وأنواعها إلى عنان السماء، 

وأصبح التعاون في مكافحة الإرهاب من 

المجالات التي تتطلع إليها دول المنطقة، 
وتحرص على الاستفادة من التطورات 

الحديثة لتعزيز القدرات الأمنية.

يقع على عاتق الجهات العسكرية 
الدور الكبير في هذه المسألة، بحكم 

خبراتها، الأمر الذي يعزز من مكانتها 
لدى النظام الحاكم، حتى لو كانت ميوله 

مدنية.
عظّمت التداعيات السلبية التي 
لحقت ببعض الجيوش العربية من 

أهمية إعادة البناء والجاهزية القوية، 
باعتبارها الضامن للوحدة والاستقرار، 

بما انصب على تعظيم مماثل لقادة 
المؤسسات العسكرية، والتقليل نسبيا 
من حيوية النخب السياسية، والدور 

الذي تقوم به في تغذية الهياكل بالرؤى 
والدراسات المستقبلية. 

كما أن التهديدات المباشرة القادمة 
من دول مثل تركيا وإيران، أو عبر 

أذرعها من ميليشيات ومرتزقة وكتائب 
وعصابات مختلفة، تسلك طريقا 

مسلحا لتحقيق أهدافها، وترى أنه 
المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق 

الطموحات، ومن الطبيعي أن يتم 
التعامل مع ذلك بوسائل أمنية، فلا مجال 

هنا لتصدر الأدوات السياسية النمطية.
تلجأ الدول في هذه الحالات إلى 

القنوات الاستخباراتية وتبتعد عن الأطر 
السياسية، لأن معظم الأزمات والخلافات 
أمنية، وتفاصيلها موجودة عند الجهات 

التي تعرف خباياها، ما يمكّنها من 
امتلاك مفاتيح الحل والعقد.

خلّفت هذه الظاهرة ميراثا كبيرا، 
له أسبابه المفهومة إلى حد بعيد، 

للمزيد من أدوار القيادات العسكرية في 
المنطقة، ودفعت بهم إلى القبض على 

زمام أمور عديدة بالتوازي مع أدوارهم 
الرئيسة، وقلصت مساحة الازدواجية 

بين الطبقتين الأمنية والسياسية، لكنها 
أوجدت حساسية، لأن دور الطبقة الثانية 

أصبح قليل الفاعلية، فغالبية المحركات 
وعجلة القيادة تقعان في قبضة يد 

الطبقة الأولى.
رسخت هذه الحالة نفوذ الطبقة 

الأمنية بسهولة في الكثير من مفاصل 
الحكم في بعض الدول العربية، بذريعة 

أنها الأكثر قدرة على مجابهة الأزمات، ما 
يسهم في توسيع رقعة الشطرنج لتشمل 

مساهمات مدنية مع الأمنية.
كانت هذه الحالة تمثل شيئا 

مرفوضا في دول عدة، أو على الأقل 
محل امتعاض من قبل فئات كثيرة، لأنها 

ترخي بظلال قاتمة على إدارة الحياة 
السياسية، بينما الآن لم تعد الممانعات 
مؤثرة، في ظل أجواء مشحونة بأزمات 

في الداخل، أحد أبرز مظاهرها شكل 
التهديدات التي تحملها التنظيمات 

المتطرفة للبلاد.
تعتمد تحديات الخارج على هذا 

العنصر الذي يتضافر مع تحديات أخرى 
تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي 

للدولة. وكلها عوامل تحتاج إلى عقلية 
تدرك جوهر المخاطر التي تحملها 

قوى وجماعات مسلحة، تبدو الطرق 
السياسية قليلة الفاعلية معها.

في تسوية الأزمات واللقاءات التي 
تسبقها لا يخلو وفد رسمي من قيادات 

عسكرية، تدير أموره من وراء الكواليس، 
وتقديراتهم محل اعتبار، لأن الطابع 

الذي يغلب عليه الصراع يظل مسيطرا، 
فتكونت لجان عسكرية خاصة بالإدارة 

وتحديد التوجهات.
ألقى هذا البعد بملامح سلبية 
على درجة المرونة التي تتحلى بها 

إدارة الأزمات، حيث انخفضت إلى حد 
كبير، لأن من يديرون الدفة يتسمون 

بقدر عال من الصرامة، ويرفعون دائما 
سقف التوقعات، ويحجمون عن تقديم 
التنازلات، ما يفسر الانسداد الحاصل 

في عدد كبير من المشكلات الإقليمية، رغم 
التوصل إلى قناعات تشي بحلها.

يفسر تراجع دور السياسيين وتقدم 
العسكريين زيادة المناقشات والوقت 

الذي تستغرقه تسوية الأزمات وانتقالها 
من محطة إلى أخرى، ويؤكد زيادة 

التعقيدات التي تحيط بها، والحرص 
على سد ثغرات التفاصيل التي يمكن أن 

تفتح أبوابا جديدة للشياطين.
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سعيدة اليعقوبي

”إن ذلك لن يحدث مطلقا مرة 
أخرى“. بتلك الجملة ذات الدلالة 
الإنسانية القوية أنهى الشيخ عبدالله 

بن زايد وزير الخارجية الإماراتي 
الكلمة القصيرة التي كتبها في سجل 
زيارات نصب المحرقة ”هولوكوست“ 

ببرلين.
وكان قد كتب قبلها ”إن المكان 

يذكّر بضحايا دعاة التطرف والكراهية 
وبقيم إنسانية نبيلة تدعو إلى 

التعايش والتسامح“ وهي القيم التي 
تأسست عليها دولة الإمارات العربية 
المتحدة ولا تزال حريصة على الإعلاء 
من شأنها وتجسيدها في كل تجليات 

وجودها السياسي والإنساني.

نصب الفجيعة البشرية

الفكرة التي أراد الشيخ عبدالله 
بن زايد التأكيد عليها تتعلق بالمنحى 

الإنساني الذي يتخذه وجود ذلك 
النصب الغريب، شاسع المساحة قريبا 
من بوابة براندنبورغ وهي رمز مدينة 

برلين.
فالتأثير البصري الذي يسببه 

النصب الممتد أفقيا يتخطى مناسبته 
الأليمة المباشرة. ربما لأن الفجيعة 
عثرت على الشكل الذي تتخذه بعد 

أن تفرّغ حمولتها من الألم والعذاب. 
هناك مَن رأى الفجيعة كما لو أنها 
كيان خالص. لقد نجح المهندسان 

المعماريان بيتر أيزنمان وبورو 
هابولد في تجسيد الصمت الهائل 

الذي تلا المجزرة من خلال 2711 لوحا 
خرسانيا، رتبت بطريقة إيقاعية غير 
منتظمة، يشعر المرء حين يمشي في 

دروبها كما لو أنه يسير في اتجاه 
المطلق أو يقيم في ثقب أسود.

بصريا ينسى المرء مشهد المقبرة 
الذي يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى. 

فالمقبرة هي فضاء يحتفي بالموت وحده 
وهو فضاء موحش. أما هذا النصب 

الذي تغلب الدهشة فيه على أي تأثير 
آخر فإن آخر ما يذكّر به هو الموت. 

هناك دوي عاصف يتلوى مختنقا بين 
الدروب التي تصنعها الألواح وهو دوي 
لا يزعج ولا يصم الآذان حين يتسلل إلى 

الروح حيا بخفة مدفوعا بقوة المشاعر 
المشدودة التي ينطوي عليها.

صمّم المهندسان نصبا هندسيا، 
نوعا من العمارة الصامتة. من النظرة 
الأولى يبدو الأمر ثقيل الوطأة ويخلو 

من أي عاطفة. فالمسألة لا تتعلق بالموتى 
بل بالأسباب التي وقفت وراء ذهابهم 
مكرهين إلى الموت. وهو ما أشار إليه 

الشيخ عبدالله حين تحدث عن دعاة 
التطرف والكراهية وهو ما لا تخلو 

إسرائيل نفسها منه حين يتعلق الأمر 
بالحقوق الفلسطينية.

{هولوكوست} ليست كلمة

ستكون زيارة النصب ضرورية 
بالنسبة للسياسيين وبالأخص في 

الدول التي تشهد نزاعات قائمة على 
التمييز بين البشر على أساس عرقي أو 
ديني أو طائفي. ففيه الكلمة الأخيرة أو 

المصطلح الذي صار يتم تداوله بين الأمم 
وفي مناسبات شتى ”هولوكوست“ تلك 

الكلمة التي صارت مفتاحا للجحيم الذي 
يصنعه الآخر بغباء وجهل وغرور. 
لقد صارت المحرقة رمزا عالميا، 
بحيث لم تعد هناك حاجة لربطها 
باليهود الذين تعرضوا للقتل زمن 

النازية بناء على التمييز العنصري. 
هناك حدث بغيض تعرضت له البشرية 

يومها فكان ذلك دليلا على لحظة 
تاريخية، انهارت فيها القيم الإنسانية.     

وكلما تجددت تلك اللحظة تجدد 
الشعور بالألم وعادت المذبحة إلى 

الظهور لتعلن فشل البشرية في القضاء 
على الهمجية الكامنة التي تظهر بين 

حين وآخر ما أن تجد لها منفذا. 
لذلك لم يوجه الشيخ عبدالله كلمته 

إلى اليهود وحدهم. يقول للجميع: 
البشرية أمام استحقاقات إنسانيتها 

وأمام مخاوف همجيتها.
وإذا ما عدنا إلى نصب المحرقة 

الذي تقوم فكرته على تشعب دروب الألم 
وتعدد مستوياته فإنه يستند إلى مفردة 
تشكيلية واحدة تتكرر، لكن كما لو أنها 

ليست المفردة ذاتها. ذلك لأنها لا تُرى 
بمفردها. كل ما هو خاص يتحول إلى 
جماعي. وكل ما هو ذاتي يأخذ طريقه 

إلى سياق إنسانية لا حدود لها.
المفردة الصامتة كانت هي الأساس 

لنصب يبدو صامتا من الخارج، غير 
أنّ من يجرؤ على التجول في دروب 
تلك المتاهة مدفوعا بقوة الألم لا بد 
أن يكتشف أن تلك العمارة الأفقية 

إنما تتسع في استمرار ليكون العالم 
كله مساحتها. إنها فكرة عن المصير 

البشري. نحن هناك كلنا وكلنا غرباء 
ومجهولو الأسماء. فما من شاهدة تحمل 
اسما. لقد تبرع القتلى بأسمائهم لتكون 

من نصيب بشر لم يتعرفوا عليهم غير 
أنهم سيشاركونهم مصيرهم.  

هل انتهت المحرقة؟

المشي بين حقول الألغام

لا يمكننا القول إننا نقف أمام 
النصب الذي تحتضنه برلين بأريحية، 

لا رغبة منها في أن تعاقب نفسها بل من 
أجل أن تسجل لحظة مغيّبة من التاريخ 
البشري. النظرة من الأمام لا تعطي فكرة 

عن النصب إلا باعتباره محاولة لتوثيق 
لحظة موت واحدة ولكن النصب ليس 

كذلك. هناك موت مستمر. يمكننا أن 
نشبّه السير في دروب النصب كالمشي 
في حقول الألغام. ما من شيء يشعرك 

بالاطمئنان. سينفجر اللغم تحت قدميك 
في أي لحظة. لذلك فإن النصب بتعدد 
إيقاعاته وهي إيقاعات لا تروي سوى 
جملة واحدة من الحكاية إنما يكتفي 

بالتماس مع الأفق ولا يصل إلى النهاية. 
ما من نهاية ما دامت المحرقة لم تنته.
سيكون ذلك سببا لتذكر المحرقة 

والتحرر منها في الوقت نفسه.
وليس هناك من سبيل للتحرر منها 
سوى السعي في اتجاه عدم تكرارها لا 

بالقول وحده بل بالفعل. وهو ما يتطلب 
بذل جهود عظيمة من أجل فرض لغة 

السلام واستبعاد لغة العنف. تلك رسالة 

ليس من اليسير تحقيقها إذا ما استمرت 
الصراعات في سياقها القديم في مناطق 
مختلفة من العالم وفي مقدمتها منطقتنا 
العربية التي عانت من العنف واستبدت 

بها لغة الكراهية زمنا طويلا.

وفي عودة إلى النصب يمكنني 
القول إنه ليس عملا فنيا جنائزيا بقدر 

ما هو صورة مختزلة عن مسيرات 
فجائعية قامت بها شعوب ولا تزال 

شعوب أخرى تقوم بها اليوم. أما آن 
لذلك الألم أن ينتهي؟

في إمكان السياسيين أن يفعلوا 
الشيء الكثير في ذلك الاتجاه.

لذلك لم تكن زيارة الشيخ عبدالله 
بمعية وزير الخارجية الإسرائيلي 

غابي أشكينازي مجرد لحظة عابرة 
صنعت حدثا قابلا للتأويل. إنه حدث 

صنعته إرادة السلام في منطقة، تعبت 
شعوبها من المسيرات الفجائعية. 

ولم يكن هناك مكان مناسب للإعلان 
عن ذلك الحدث أكثر من نصب لا تزال 
صيحات المتألمين تتجول بصمت بين 

أرجائه.

عبدالله بن زايد يدعو إلى السلام في نصب المحرقة

عصر التفكير الأمني في المنطقة العربية

في تسوية الأزمات واللقاءات التي 

تسبقها لا يخلو وفد رسمي من 

قيادات عسكرية تدير أموره من 

وراء الكواليس وتقديراتهم محل 

اعتبار لأن الطابع الذي يغلب 

عليه الصراع يظل مسيطرا

المحرقة صارت رمزا عالميا لا حاجة 

لربطها باليهود الذين تعرضوا 

للقتل زمن النازية. هناك حدث 

بغيض تعرضت له البشرية كان 

دليلا على لحظة تاريخية انهارت 

فيها القيم الإنسانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا تزال صيحات المتألمين تتجول بين أرجائه بصمت
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 نيويــورك - تترقـــب مجموعـــة أبـــل 
 12 أيفـــون  هواتـــف  إطـــلاق  الثلاثـــاء 
المنتظـــرة، أول أجهزتها الذكية المجهزة 
بتقنية الجيل الخامـــس من الاتصالات، 
في خطوة تأخرت أكثـــر من عام مقارنة 
سامسونغ  الرئيســـيتين  منافستيها  مع 

وهواوي.
ويأتـــي هـــذا الإطلاق فـــي وقت بدأ 
الجيـــل الجديد مـــن الاتصالات ينتشـــر 
علـــى نطـــاق أوســـع، رغم عـــدم إدخاله 
أي تغييـــرات كبيرة في الاســـتخدامات 

اليومية لدى المستهلكين أو الشركات.
مجموعـــة  فـــي  المحلـــل  ويشـــير 
كونســـلتينغ“  ”فيوتشرســـورس 
الاستشـــارية ســـتيفن ميـــرس إلـــى أن 
الشركة الأميركية العملاقة حافظت على 
أسلوبها المعتاد القائم على ”التأني“ في 
العمل و“اتخاذ خطوات لتحقيق القيادة 

في السوق بدل اللحاق بالركب“.
وقد أعلنت أبل عن حدثها التسويقي 
معتمـــدة شـــعارًا مقتضبًـــا هـــو ”هاي، 
ســـبيد“ (مرحبا بالســـرعة)، الذي يشير 
على مـــا يبـــدو إلـــى الســـرعة الكبيرة 
التي توفرهـــا تقنية الجيل الخامس من 

الاتصالات.
وفي المناطـــق المشـــمولة بالتغطية، 
يلاحظ المســـتخدمون الفرق في ســـرعة 
تحميل المضامين مـــع التقنية الجديدة. 
وعلى المـــدى الطويـــل، ســـتكون للبنى 
التحتية الجديدة فـــي مجال الاتصالات 
اســـتخدامات في مجالات مختلفة تشكل 
المركبات الذاتيـــة القيادة وتقنية الواقع 
المعـــزز والخدمـــات الصحيـــة الذكيـــة.
ويوضـــح ميرس ”في العـــام الماضي، لم 

يكن هناك من حالة استخدام أو انتشار 
للشـــبكة“، مضيفـــا ”الوضع لـــم يتغير 
كثيـــرا فـــي 2020، غير أن أبـــل لا ترغب 
فـــي أن تتأخر جيلين على صعيد أجهزة 

الجيل الخامس“.
الإرســـال  هوائيات  انتشـــرت  وقـــد 
الخاصـــة بتقنية الجيـــل الخامس على 
نطـــاق واســـع في بعض مناطق آســـيا. 
وباتـــت التقنيـــة تغطـــي كبـــرى المـــدن 
الصينيـــة كما أن 90 في المئة من ســـكان 
كوريا الجنوبية يعيشـــون فـــي مناطق 
مغطاة بالخدمة، وفق ”فيوتشرسورس“.

وتتوقـــع المجموعـــة المتخصصة في 
الخدمات الاستشارية أن ترتفع مبيعات 
الهواتف الذكيـــة المجهزة بتقنية الجيل 
الخامـــس، من 145 مليون جهاز في 2020 
إلى 303 ملايين فـــي 2021، و515 مليونا 

في 2022.
ويؤكد أفي غرينغارت من ”تكنزبوتنشل“ 
أن المجموعــــة الأميركيــــة العملاقة ”بحاجة 
حتما إلى الجيــــل الخامس حاليا. ليس من 
أجــــل الولايــــات المتحدة؛ بــــل الصين حيث 
باتت هــــذه التقنية عاملا حاســــما في قرار 
الشراء“. وفي العام المقبل، ستكون أكثر من 
نصــــف الأجهزة المباعة فــــي الصين مجهزة 

بهذه التقنية.

الأســــر  مئــــات  باتــــت   - الســويداء   
فــــي محافظة الســــويداء مهــــددة بفقدان 
أنشــــطتها الصغيــــرة فــــي صناعة ”دبس 
العنــــب“ نظــــرا إلــــى حــــدة وطــــأة تأثير 
العقوبــــات الاقتصاديــــة التــــي قوضــــت 
وصول إمدادات النفط والمشتقات النفطية 
غلــــى البلد، حيــــث تعتمــــد المعاصر على 

المازوت لإنتاج عصير الدبس.
 تتكــــدس أكوام مــــن صناديق العنب 
الأصفــــر أمام معاصر ”دبــــس العنب“ في 
قرى ريــــف الســــويداء (جنوب ســــوريا) 
لعــــدة أيام تنتظر الفــــرج القريب من أجل 
الحصــــول علــــى كميــــة وافية مــــن مادة 
المازوت لكي تدور عجلة المعاصر المتوقفة، 
لتحول هذا العنب إلى دبس له لون أسود 

طيب المذاق.

وتعــــد صناعــــة الدبس فــــي محافظة 
السويداء من أشهر الصناعات التقليدية 
التراثية في هذه المحافظــــة التي تقطنها 
أغلبية مــــن طائفــــة الموحدين المســــلمين 
الدروز، والتي تبدأ مع نهاية موسم قطاف 
العنب الذي تزداد حلاوته في هذا الوقت 
من الســــنة، وهــــذه الصناعــــة التقليدية 

يتوارثها الآباء عن الأجداد.
وكانت هــــذه الصناعة فــــي ما مضى 
تعتمد على الحطب ومخلّفات الحيوانات، 
ولكن مع مرور الوقت وازدياد كمية العنب 
راح المزارعــــون يعتمــــدون فــــي صناعــــة 
الدبــــس على مادة المــــازوت، وتم تصميم 

معاصر حديثة تشتغل بهذه المادة.
وفي ســــنوات الأزمة الســــورية التي 
امتــــدت لأكثر من تســــع ســــنوات تأثرت 
هــــذه الصناعــــة كثيرا، وخاصــــة في هذه 

السنة، بعد تشديد العقوبات الاقتصادية 
الغربية على سوريا، ومنع توريد الوقود 
إلى سوريا، الأمر الذي أحدث نقصا حادا 
في مادة المازوت، وهو ما أثر ســــلبا على 
عموما  الصناعيــــة  القطاعــــات  مختلــــف 
خصوصا،  وعلى معاصر ”دبــــس العنب“ 
لأن صلوحيــــة هــــذه المادة لا تــــدوم كثيرا 

وسرعان ما تتعرض للتلف.
وفي ظل هذا النقص الحاصل في مادة 
المازوت يلجأ بعــــض المزارعين وأصحاب 
إلى شــــراء مادة  معاصر ”دبــــس العنب“ 
المازوت من الســــوق السوداء بسعر يصل 
إلى 700 ليرة سورية للتر الواحد، في حين 
يباع للمزارعين مدعوما من قبل الحكومة 
بســــعر 250 ليرة، وهــــذا يرفع من تكاليف 
الإنتــــاج، وذلك بــــدوره يؤثر ســــلبا على 
المواطنين المستهلكين لمادة ”دبس العنب“.
وأصحــــاب  المزارعــــون  واشــــتكى 
المعاصــــر من قلة مادة المــــازوت الممنوحة 
مــــن قبــــل الحكومــــة الســــورية لأصحاب 
المعاصر، نظرا إلى وجــــود كميات كبيرة 
مــــن العنب هذا العام، مــــا جعل محصول 
العنــــب يتراكم أمام المعاصــــر لعدة أيام، 
وســــط تخــــوف المزارعين من تلــــف مادة 

العنب.
وقــــال وائل كيــــوان (53 عامــــا)، وهو 
مــــزارع من قرية ســــهوة الخضــــر بريف 
أنبــــاء  لوكالــــة  الجنوبــــي،  الســــويداء 
”شــــينخوا“ إن ”صناديق العنب مكدســــة 

منــــذ أربعة أيام في إحدى معاصر البلدة، 
ننتظر وصول مادة المازوت إلى المعصرة“، 
مؤكدا أن هذه هي العقبة الأساســــية التي 

تواجه المعاصر والمزارعين هذه الأيام.
وأضاف وائل وهو يقف أمام صناديق 
العنــــب وينظر إلى المحصــــول وهو يذبل 
”أخشــــى أن يتلــــف محصولي مــــن العنب 
بســــبب نقص الوقود، وإن لم تتوفر المادة 
خــــلال ســــاعات ســــأضطر إلــــى عصرها 
يدويــــا، وطبخها على الحطــــب بالطريقة 
التقليدية“، مشــــيرا إلــــى أن هذه الطريقة 

بدائية وتستغرق وقتا وجهدا كبيرين.
وبــــين المــــزارع وائــــل أن العقوبــــات 
الاقتصاديــــة الجائــــرة أثرت ســــلبا على 

المزارعــــين، معتبرا أن هذا الوضع أضاف 
عبئا جديدا على المزارع وأرهق كاهله.

وبدوره أكد رياض مسعود (48 عاما)، 
وهــــو صاحــــب إحــــدى معاصــــر الدبس 
الحديثــــة، أن نقــــص المازوت هــــذا العام 
أضاف معانــــاة جديدة لأصحاب المعاصر 
والمزارعين، مبينــــا أن كمية المازوت التي 
تســــلم من قبل اتحاد الحرفيين لأصحاب 
المعاصر لا تتناســــب مع كمية العنب التي 

تصل إلى المعصرة.
وقال ريــــاض ”إن المزارعــــين في هذه 
المنطقة يعتمدون اعتمــــادا كبيرا على ما 
ينتجه العنب من أصناف مثل دبس العنب 
والزبيــــب“، مبينا أن المزارعــــين يلجأون 

أحيانا إلى شراء المازوت الحر من السوق 
السوداء وهذا يرفع من تكاليف الإنتاج.

وتابع ”منذ أســــبوع ونحن متوقفون 
عــــن العمــــل بســــبب عــــدم وجــــود مادة 
المازوت“، مؤكدا أن أغلــــب كميات العنب 
مهددة بالتلــــف لبقائها فترة طويلة تحت 

أشعة الشمس.
وأكد رياض أن العقوبات الاقتصادية 
منعــــت المزارعين من تســــويق منتجاتهم 
خارج ســــوريا، كون مــــادة ”دبس العنب“ 

مطلوبة في دول مجاورة.
وبين رياض أن أجر العصر للصفيحة 
الواحــــدة من ”دبس العنــــب“ بلغ 15 ألف 
ليــــرة ســــورية، وأنه تم تســــعير صفيحة 

”دبس العنب“ التــــي تحوي 25 كيلوغراما 
بـــــ65 ألف ليرة من المعصرة و70 ألف ليرة 

من المزارعين.
إلــــى جانب ذلك قــــال أيهم حامد مدير 
زراعــــة الســــويداء إن ”إنتــــاج محافظــــة 
الســــويداء المتوقــــع مــــن دبــــس العنــــب 
لهــــذا الموســــم قد يصــــل إلى نحــــو 1500 
من  طن“، مبينــــا أن مادة ”دبــــس العنب“ 
أشــــهر الصناعات التقليدية في محافظة 

السويداء.
ولفــــت إلــــى أن إنتــــاج المحافظة من 
العنب هذا الموسم يبلغ 54 ألف طن، وهذا 
الإنتــــاج مــــوزع بــــين 13 في المئــــة لإنتاج 
الدبــــس و10 في المئة لإنتــــاج الزبيب، إذ 

يقــــدر إنتاج المحافظة من الزبيب بحوالي 
5 آلاف طــــن و37 فــــي المئــــة للمشــــروبات 

الروحية من خلال معمل تقطير العنب.
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الحرفيين 
فــــي المحافظة جمال حميدان قيام الاتحاد 
بتزويــــد المعاصــــر بمادة المــــازوت، وذلك 
بعد القيام بزيــــارات ميدانية إليها لمعرفة 

الكمية التي تحتاجها.
وأوضــــح أنه يتم تزويــــد كل معصرة 
من المعاصــــر بمــــادة المازوت أســــبوعياً 
وفق جــــداول واردة من أصحاب المعاصر 
للحــــؤول دون توقــــف العمــــل وخســــارة 
المزارعــــين لمحصولهــــم، لأن التأخيــــر في 

عمليات العصر يؤدي إلى تلف المادة.

 أبوظبــي - اعتمـــد مجلـــس الوزراء 
الإماراتـــي برئاســـة الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس الدولة 
رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي قرارا 
بالموافقـــة على إصدار مرســـوم بقانون 
اتحادي بشـــأن العهـــدة، والـــذي يوفر 
الإطـــار التشـــريعي المناســـب لممارســـة 
أعمـــال العهـــد المالية فـــي الدولة، وذلك 
بهدف تنظيـــم إدارة رؤوس الأموال من 
قبـــل أشـــخاص أو مؤسســـات مختصة 

تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.

ونقلـــت وكالة أنباء الإمـــارات (وام) 
الأحـــد أن المرســـوم بقانـــون يأتي دعما 
لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة، 
وفي ضـــوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية 
تمكـــن الشـــركات أو الأشـــخاص الذين 
يمتلكـــون رؤوس أمـــوال وحقوق مالية 
متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات 
والحقوق كعهدة مالية في ذمة شـــخص 
آخر مؤتمـــن لإدارة الأمـــوال وتنميتها، 
وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة 
فـــي كيفيـــة إدارة هذه الأمـــوال، أو عدم 

وجود الوقت الكافـــي لديهم لإدارتها أو 
لأي أسباب أخرى.

وأشارت إلى أن الشركات ذات الملكية 
العائلية ستكون من أكثر المستفيدين من 
هـــذا المرســـوم بقانون، حيث ســـيتمكن 
مؤسســـو تلـــك الشـــركات وملاكها من 
التخطيـــط بعيد المدى لمســـتقبل أصول 
الشـــركات واســـتمراريتها، خاصة وأن 
القانون يوفر لأصحـــاب رؤوس الأموال 
منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم 
كعهـــدة ماليـــة مـــن قبـــل أشـــخاص أو 
مؤسســـات مختصة ومؤهلة ذات خبرة 
المختلفة  الاســـتثمارية  بالأنماط  ودراية 
ومخاطرها، وكيفيـــة التعامل معها على 

النحو الأمثل.
ووفق الوكالة، يأتي المرسوم بقانون 
ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع 
كفاءة التشـــريعات والسياســـات المالية 
في الدولة وتوفير بيئة تنافســـية فيها، 
وبما يُســـاهم في الحفـــاظ على رؤوس 
الأمـــوال واســـتثمارها داخـــل الدولـــة، 
الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات  واســـتقطاب 
وصـــولا إلـــى توفيـــر منـــاخ اقتصادي 
آمن ومتطور، وتنويـــع الأدوات المتاحة 
لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة

الأعمال.
أنواعا  بقانـــون  المرســـوم  ويشـــمل 
مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، 
مثل العهدة الخيرية والتي يتم إنشاؤها 
لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي 
تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية 
بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها 
فـــي الأســـواق المالية أو لغايات إنشـــاء 
صناديـــق تقاعد أو ضمـــان توفر مزايا 

للمســـتفيدين مقابل مساهمات منتظمة 
تدفع للعهدة الخاصة.

وينظم المرسوم بقانون، تُستثنى من 
تطبيق أحكامه المناطق الحرة المالية إذا 
كانت لديها تشريعات خاصة بها، عملية 
إدارة العهـــدة من مختلـــف الأوجه بدءا 
من توضيح الطبيعـــة القانونية للعهدة 
الواجب  والشـــروط  إنشـــائها  ووسائل 

توافرها.

كما يوضـــح القانون ماهية ”ســـند 
ومدى الأهمية التي يحظى بها  العهدة“ 
كونـــه الوثيقة الأساســـية التي تتضمن 
كافـــة الشـــروط والأحكام، وبما يشـــمل 
إعلان منشئ العهدة عن إرادته في إنشاء 
العهـــدة، وتحديد مدتها، والاســـم الذي 
تعرف به، والمســـتفيد منها، وصلاحيات 

أمين العهدة.
كما أجاز المرسوم بقانون أن يتضمن 
”ســـند العهـــدة“ بنـــودا أخـــرى لتحديد 

المســـتفيد من العهدة وشـــروط التعامل 
في الأمـــوال وطريقة تعيين أمين العهدة 
وعزله واســـتبداله، والآثار التي تترتب 
على انتهاء العهـــدة، علاوة على طريقة 
تعيين حامي العهدة وصلاحياته ومنفذ 
العهدة وصلاحياته وكيفية زيادة أموال 

العهدة.

الإمارات تصدر قانونا لتنظيم إدارة 

رؤوس الأموال تحفيزا للاستثمار

أبل تطلق أيفون 12 

أول جهاز 

بتقنية الجيل الخامس

نقص المشتقات النفطية يقوض نشاط المعاصر على التحويل

الرهان على تطوير المنظومة التشريعية للأعمال دفعا للاقتصاد

تهدد العقوبات الاقتصادية الأميركية على ســــــوريا بقطع شــــــريان حياة 
ــــــون من صناعــــــة ”دبس العنب“ فــــــي محافظة  مئات الأســــــر ممن يقتات
الســــــويداء نظرا إلى نقص وندرة المازوت المخصص لتشــــــغيل المعاصر 

لتحويل العنب إلى دبس.

ــــــم إدارة رؤوس الأموال في إطار  أصــــــدرت دولة الإمارات قانونا جديدا لتنظي
استراتيجيتها في تكييف المنظومة التشريعية لمواكبة تطورات الاستثمار بهدف 

دفع الاقتصاد وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين ورؤوس الأموال.

المزارعون مهددون بفقدان أنشطتهم

العقوبات الاقتصادية تضرب قطاع صناعة دبس العنب في سوريا
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خفض الفائدة سلاح المصارف العربية 

لمواجهة تداعيات كورونا

 القاهــرة - دفعـــت جائحـــة كورونا 
دول العالـــم إلى البحث عن حلول لإنقاذ 
اقتصادها من تداعيات الوباء، وهرعت 
دول كثيرة إلى اتباع السياســـات التي 
تناســـبها، وســـارت دول عربيـــة عـــدة 
على تلك الخطـــوات، وانتفضت بنوكها 
المركزية لاســـتخدام ســـلاح السياســـة 

النقدية لمواجهة الأزمة.
وكشـــف صندوق النقـــد العربي عن 
أن غالبية المصارف المركزية ومؤسسات 
النقد العربية لجأت إلى خفض أســـعار 

الفائدة النقدية في آن واحد.
وتمت جميـــع جولات الخفض خلال 
شهر مارس الماضي، بنسب متقاربة من 
بعضها البعض، من أجل دعم مستويات 
الســـيولة النقدية التي تأثرت عام 2019 
نتيجة ظروف تباطؤ النشاط الاقتصادي 

في غالبية الدول العربية.
ورغـــم الاتفـــاق العـــام على ســـلاح 
السياســـة النقدية لمواجهـــة الأزمة، إلا 
أن اســـتخداماته تنوعـــت بـــين خفض 
معـــدلات الفائـــدة وتوظيـــف عمليـــات 
الســـوق المفتوحة، في حين لجأ آخرون 
إلى اســـتخدام نسبة الاحتياطي النقدي 
القانوني لزيادة قدرة المصارف التجارية 

على منح التمويل.
واتبعت الدول التي تتمتع بوفرة في 
تحفيزية  سياســـات  النقدي  الاحتياطي 
على مســـتوى السياســـة النقدية لدعم 
الطلب المحلـــي في الاقتصـــاد، وتعزيز 
ســـيولة القطـــاع المصرفـــي وتشـــجيع 
المصارف التجاريـــة على تمويل القطاع 
الصغيـــرة  والمشـــروعات  الخـــاص، 
والمتوســـطة العاملة في المجال الصحي 
بوصفة الدرع الواقي أمام تفشي الوباء.
فـــي  السياســـات  ذات  وطُبقـــت 
القطاعات التي تداعت بســـبب فايروس 
كورونـــا، منها النقل والســـياحة، فضلا 
عن تقديم البنوك المركزية ومؤسســـات 
المزايـــا  مـــن  حزمـــة  العربيـــة  النقـــد 
للمصـــارف التجاريـــة لتخفيـــف آثـــار 

انتشار الفايروس على عملائها.
وعنـــد قيام البنوك المركزية بالإعلان 
لسياســـتها  الكميـــة  المؤشـــرات  عـــن 
النقدية، يتبادر إلى الذهن قنوات انتقال 
السياســـة النقدية، وهي ســـعر الفائدة، 
والائتمـــان المحلـــي، وأســـعار الأصول، 

إلى القطـــاع الحقيقي، حيث يظهر الأثر 
على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

ومعدلات التضخم.
وعززت قـــوة الجهـــاز المصرفي في 
منطقـــة الخليج من الدفـــع بحزم تحفيز 
مالية نابعة من قوة مؤشـــرات السلامة 
الماليـــة للقطاع المصرفي فـــي ما يتعلق 
بكفايـــة رأس المـــال، وجـــودة الأصول، 
والربحيـــة، وحجم التعثـــر في التمويل 

المصرفي.
واقتفـــت مصارف مركزيـــة في دول 
المنطقة أثر هذه السياســـات التوسعية، 
لكنها كانت بنسب تختلف عن المصارف 
التي لديها سيولة نقدية، وذات السيولة 

المحدودة.
بفائض  الكبيـــرة  المصـــارف  تتمتع 
في الســـيولة النقدية فقدمت تسهيلات 
مصرفيـــة ومزايا مجزية للمشـــروعات، 
مقارنة بتلك التي تعاني أصلا من عجز 

في السيولة.
كان مـــن ضمـــن تلك المزايـــا تأجيل 
أقســـاط القروض لفترة زمنية تراوحت 

في دول المنطقة بين ثلاثة وستة أشهر.
ووفقا لدراسة صندوق النقد العربي 
حول التداعيـــات الاقتصادية لفايروس 
مركزيـــة  مصـــارف  اتخـــذت  كورونـــا، 
ومؤسســـات النقد خطـــوات جادة للحد 

من انتشار المرض.
وتبنت الســـعودية حزمـــة تحفيزية 
بقيمـــة 34.4 مليـــار دولار، وتمثـــل نحو 
16.5 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي، لدعـــم الائتمان والســـيولة 
والقطاع الخاص فـــي مواجهة كورونا، 
وجـــرى تحمـــل 60 في المئة مـــن رواتب 

موظفي القطاع الخاص.
وأمعنت في دعم الشـــركات والأفراد 
ورصدت حزمـــا إضافية بنحو 26 مليار 
دولار ليرتفـــع إجمالـــي الحـــزم التـــي 

قدمتها المملكة إلى 60.4 مليار دولار.
وأعلنـــت الإمارات عـــن تبني حزمة 
مليـــار   76 بقيمـــة  إجماليـــة  تحفيـــز 
دولار، بمـــا يعادل نحـــو 19 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، عـــززت من 
منـــح الاقتصاد جرعة تنشـــيطية قوية، 
فـــي مواجهـــة الفايروس الـــذي نال من 

الاقتصاد العالمي.
ورصـــدت الحكومـــة الكويتيـــة 1.6 
مليـــار دولار لدعـــم مؤسســـاتها والتي 
تـــوازي 1.4 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، وأطلقـــت مبـــادرة بإنشـــاء 
صنـــدوق تمويلـــي بمشـــاركة المصارف 

تفشـــي  تحديـــات  لمجابهـــة  التجاريـــة 
كورونا والحد من انتشاره.

وأنشـــأ العراق حسابا خاصا تُودع 
فيـــه المبالغ المخصصـــة لمحاربة كورونا 
بقيمة أولية 20 مليون دولار، ومساهمة 
بنك العـــراق التجاري بقيمـــة 5 ملايين 

دولار.
وقـــدم البنـــك المركـــزي تســـهيلات 
مصرفيـــة تعمـــل علـــى إعـــادة جدولة 
القروض المصرفية لدى القطاع الخاص، 
المســـتحقة علـــى الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوسطة، فضلا عن زيادة أجل السداد 
للقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات 
الفايروس،  لتداعيـــات  عرضـــة  الأكثـــر 

وتخفيض تكلفة الاقتراض في العراق.

مـــن  حزمـــة  القاهـــرة  وأعلنـــت 
الإجراءات والتدابيـــر بقيمة 6.25 مليار 
دولار، تمثلت في تأجيل الاســـتحقاقات 
المتوســـطة  للشـــركات  الائتمانيـــة 
والصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر لمدة 6 
أشهر وتقديم تسهيلات ائتمانية تقضي 
بإعفـــاء أي غرامات يتـــم فرضها نتيجة 
لعدم الســـداد، وتشـــمل الخطـــة أيضا 
تقـــديم الدعـــم للعمالة المؤقتة بســـبب 

تفشي الفايروس.
وتلقت الحكومـــة المصرية دعما من 
البنك الدولـــي بقيمـــة 7.9 مليون دولار 
لصالح مشـــروع تطوير نظـــام الرعاية 
الصحية، الذي يهدف إلى تحسين جودة 
خدمـــات الرعاية الطبية، وتعزيز الطلب 

على الخدمات الصحية.
في المغـــرب، تم تخصيص ما يعادل 
مليار دولار لدعم القطاعات الاقتصادية 
الأكثـــر تأثـــرا بكورونا، لاســـيما في ما 
يتعلـــق بدعـــم البنية التحتيـــة للقطاع 
والمســـتلزمات  والمعـــدات  الصحـــي 

الطبية.
أمـــا في تونـــس فأعلنت الســـلطات 
عن خطـــة طوارئ بقيمة 2.5 مليار دينار 
تونســـي، وتعـــادل نحـــو مليـــار دولار، 
وتمثـــل 2 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، تشـــمل الحزمة تحفيزات، من 
وتحويلات  ضريبية،  إعفـــاءات  ضمنها 
نقدية مباشـــرة للأســـر الفقيـــرة وذوي 

الدخل المحدود بحوالي 55 مليون دولار، 
و36 مليـــون دولار لدعـــم المستشـــفيات 
بالمســـتلزمات الطبيـــة اللازمة للتصدي 

لفايروس كورونا.
قالت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية 
بســـنت فهمي إن خفض أسعار الفائدة 
الحالي بالبلـــدان العربية مؤقت، وليس 
فالشركات  الاســـتثمارات،  لتنشيط  حلا 
في المنطقة تعاني نقص الســـيولة، وهو 
مـــا يوضحه رأس المـــال العامـــل الذي 
ينتـــج عن طـــرح الأصـــول المتداولة من 

الالتزامات قصيرة الأجل.
وأضافت ”على ســـبيل المثال فإن 90 
فـــي المئة مـــن الشـــركات المصرية رأس 
المال العامل لها بالسالب، ولا يمكن حل 
هذه الإشـــكالية من خلال  خفض أسعار 
الفائدة فقـــط، وإنما أيضا بإعادة تقييم 
الشركات ذات رؤوس الأموال الضعيفة، 
ثـــم دمجها مع بعضها، أو عبر تنشـــيط 
صفقات الاستحواذ من الشركات الكبرى 

للصغرى“.
وتعـــزز هذه الإشـــكالية مـــن فرص 
البحث عن مصادر أخرى للتمويل خارج 
قطاع البنـــوك، ومن أهم هـــذه المصادر 
أســـواق المـــال، الأمر الذي يعزز نشـــاط 
البورصـــات العربيـــة عبر ضخ أســـهم، 
وفتح آفاق تمويلية للشركات بعيدا عن 

الجهاز المصرفي.
وأكـــد المحلـــل الاقتصـــادي حســـام 
الغايـــش أن البنـــوك المركزيـــة العربية 
والعالميـــة ســـلكت عـــدة إجـــراءات بعد 
احتـــدام أزمـــة كورونا وفـــق ظروف كل 
دولة، من ضمنها تثبيت ســـعر الفائدة، 
إذا كانـــت معـــدلات التضخم لا تســـمح 
بالخفـــض، أو خفض ســـعر الفائدة إذا 

كانت معدلات التضخم منخفضة.
إلـــى أن الدول  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
العربيـــة تأثـــرت بأزمة كورونا بشـــدة، 
لذلـــك من المتوقـــع أن تشـــهد المزيد من 
التخفيضـــات في أســـعار الفائدة خلال 
الربع الأخير من العام الحالي، لتشجيع 

الاستثمار ورفع معدلات التشغيل.
وتوقـــع اســـتمرار الخفـــض حتـــى 
منتصـــف العـــام المقبـــل لضمـــان ضخ 
إذ  أجنبيـــة،  أو  محليـــة  اســـتثمارات 
تهتم الشـــركات بتكلفة الاقتراض بشدة 

وترغب في أن تكون رخيصة.
ورغم أن سلاح الفائدة يبدو مشجعا 
للشـــركات إلا أنه يمثل تهديـــدا للأفراد 
الذين ليســـت لديهم القدرة على تشغيل 
أموالهم واســـتثمارها، مـــا يفتح الباب 
أمـــام عمليـــات توظيف الأمـــوال خارج 

المنظومة الرسمية للاقتصاد.
ويدفع هذا السلاح إلى عودة ظاهرة 
الدولـــرة فـــي المنطقة العربيـــة مجددا، 
وتعني احتفاظ الأفـــراد بالدولار مخزنا 

للقيمة بدلا من العملة الوطنية.

تبنت العديد من المصارف العربية سياســــــات متنوعة لمواجهة تداعيات أزمة 
كورونا على الاقتصاد، واتفقت على خفض سعر الفائدة وتكبدها تكلفة هذا 
الحل، أملا في إنعاش الاســــــتثمار وتحفيز المشروعات على زيادة معدلات 

التشغيل لتعزيز نمو الاقتصاد والحفاظ على العمالة.

سباق خفض الفائدة لحماية الاستثمار

الاحتياطي النقدي لدول الملاءة المالية أسهم في ضخ حزم الإنقاذ

الدعم الحكومي لسلع غذائية 

يغري بتهريبها إلى سوريا

 بيروت - تتخوف الأوســــاط الشــــعبية 
والاقتصاديــــة فــــي لبنان من رفــــع الدعم 
تقــــديم  دون  الاســــتهلاكية  المــــواد  عــــن 
مســــاعدات تخفف آثار ذلك ما من شــــأنه 
أن يقــــود البلاد إلى تفجر اجتماعي حيث 
يشــــكل بند الدعم مطلبا رئيسيا لإصلاح 

الاقتصاد لدى المؤسسات المانحة.
وفي هذا الســــياق حــــث اقتصاديون 
لبنانيــــون الســــلطات على اعتمــــاد آلية 
مساعدة فعالة للمواطنين قبل رفعها للدعم 
عــــن الوقود والقمــــح والأدوية والمنتجات 
الغذائية وســــط انهيــــار اقتصادي ومالي 

حاد في البلاد.
وكانت تقارير قد تحدثت عن توقعات 
بأن يرفع مصــــرف لبنان المركــــزي الدعم 
تدريجيــــا عن هذه الســــلع بعدمــــا كانت 
مدعومة منذ ســــنوات بقيمــــة 700 مليون 

دولار شهريا.
ويبلغ ســــعر صــــرف الدولار بحســــب 
الســــعر الرســــمي، نحو 1515 ليرة لبنانية 
لكنه بسبب الشح في العملة الأجنبية غير 
متوافر في المصارف بهذا السعر فيما يبلغ 
أكثر من 8 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وبمجـــرد توقـــف مصـــرف لبنـــان عن 
دعـــم الاحتياجـــات الأساســـية للبلاد من 
الوقـــود والقمح والأدويـــة بتزويد التجار 
بالدولار بالســـعر الرســـمي لاستيراد هذه 
المنتجات فإنه ســـيتعين على المستوردين 
شـــراء العملـــة الأميركيـــة لوارداتهـــم من 
الســـوق السوداء مما سيزيد الأسعار على 

المستهلكين.
ويواجــــه المصرف المركــــزي في لبنان 
نقصــــا حــــادا فــــي احتياطــــه بالــــدولار 
ريــــاض  حاكمــــه  كان  حيــــث  الأميركــــي 
ســــلامة قد أعلن في وقت ســــابق من هذا 
العــــام أن لــــدى المصرف لبرنامــــج الدعم 
1.8 مليــــار دولار فقــــط و17.5 مليار دولار 
مــــن الاحتياطــــي الذي يخــــص المصارف 

التجارية ومودعيها.
وأثار هــــذا الواقــــع قلقا كبيــــرا لدى 
المواطنــــين الذيــــن توافــــدوا علــــى محال 
المــــواد الغذائيــــة والصيدليــــات لشــــراء 
كميات كبيرة من الأصناف وتخزينها في 
منازلهم، متوقعين زيادة كبيرة في أسعار 

هذه المنتجات.
كمــــا اســــتنفر هــــذا الوضــــع الاتحاد 
العمالي العام الذي دعا رئيســــه بشــــارة 
في  الأســــمر الخميس إلى ”يــــوم غضب“ 
الـــــ14 من الشــــهر الحالي، محــــذرا من أن 
رفع الدعم عن الدواء ســــيؤدي إلى انهيار 
نظام الضمان الصحي، كما أن رفع الدعم 
عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 
الطاقة والنقل وأن رفــــع الدعم عن القمح 

سيؤدي إلى رفع أسعار الخبز.
ودعا الخبراء الســــلطات إلى اعتماد 
برنامــــج مســــاعدات لتمكين الأشــــخاص 
الأكثر ضعفا من شــــراء المواد الأساســــية 
مثل الخبــــز والأغذيــــة والأدويــــة وديزل 

التدفئة خلال فصل الشتاء.
ورأى هــــؤلاء الخبــــراء أن المســــاعدة 
الماليــــة المباشــــرة للمواطنين تبــــدو أكثر 

فعالية بكثير من برنامج الدعم.

ونســــبت وكالــــة شــــينخوا لرئيــــس 
المعهد اللبناني لدراســــات السوق باتريك 
مارديني قوله ”عندما نتوقف عن دفع 700 
مليون دولار شــــهريا للدعم ونقدم إعانات 
مالية مباشــــرة للفئــــات الأكثر ضعفا بدلا 
مــــن ذلك، فإننــــا بذلك ســــنوفر الكثير من 
المــــال مــــع توفير وســــائل للناس لشــــراء 

احتياجاتهم“.
وأوضــــح أن دعــــم القمــــح والوقــــود 
والأدويــــة وســــلة مــــن 300 منتــــج غذائي 
يشجع المهربين ســــواء كانوا مستوردين 
أو تجــــارا أو أفرادا على شــــراء المنتجات 
المدعومة وبيعهــــا في دول أخرى مجاورة 

مثل سوريا والعراق بأسعار أعلى.
وقال مارديني ”إذا ذهبت إلى ســــوريا 
أو العــــراق يمكنك العثــــور على منتجات 
عــــدة مصدرها لبنان حيث تباع بأســــعار 

أعلى مقارنة مع السوق اللبناني“.
بــــدوره، قال ممثل قطــــاع التجارة في 
عدنان  والاجتماعي  الاقتصــــادي  المجلس 
رمــــال إن ”تقــــديم الدعــــم المالي المباشــــر 
للمواطنين متوســــطي ومنخفضي الدخل 
ســــيكلف الدولة فقط حوالــــي 200 مليون 
دولار شــــهريا مقارنة بـــــ700 مليون دولار 
أميركي شــــهريا في برنامج الدعم، مشيرا 
إلــــى أن ”دعــــم المواطنين أفضــــل من دعم 

المهربين“.
وشــــدد علــــى الحاجة إلــــى تحويلات 
نقدية شهرية للمواطنين قبل رفع برنامج 
الدعــــم بالإضافة إلى حــــل طويل الأمد من 
خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة 
والتوصــــل إلى اتفاق للدعــــم مع صندوق 

النقد الدولي.
وســــبق وقال رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال اللبنانية حســــان دياب الجمعة، 
إن أي خطوة لرفع دعم ســــلع أساسية في 
الوقت الحالي غير مقبولة وســــتؤدي إلى 

”انفجار اجتماعي“.
وفــــي كلمة نقلها التلفزيون، قال دياب 
الذي اســــتقال قبل شــــهرين بعــــد انفجار 
هائل دمر الكثير من مناطق بيروت وفاقم 
أزمة البلاد الاقتصادية، إن ما جرى إنفاقه 
على اســــتيراد الأدوية والمــــواد الغذائية 
والطحين والمحروقات، بلغ منذ بداية هذه 

السنة نحو أربعة مليارات دولار.
وقــــال إن مصرف البلاد المركزي و“كل 
الذيــــن يؤيــــدون أو يغطون هكــــذا قرار“ 
بشــــأن الدعم ســــيكونون مســــؤولين عما 
يترتب على ذلك من فوضى في البلد الذي 

يواجه بالفعل انهيارا ماليا.
وشــــهد لبنان أخيرا ارتفــــاع معدلات 
تهريب الوقــــود والأدوية ومنتجات أخرى 
إلــــى ســــوريا ودول أخرى ممــــا أدى إلى 
نقــــص في هذه المواد في الســــوق المحلية 
حيث اضطر ســــائقو الســــيارات للوقوف 
بالطوابير لملء ســــياراتهم بالبنزين فيما 
عمد آخرون إلى تخزين الديزل للتدفئة في 

الشتاء المقبل.
وأوقــــف الأمن اللبناني في الأســــبوع 
الجــــاري 6 مســــافرين عــــرب لمحاولتهــــم 
تهريــــب الئات من الصناديــــق من الأدوية 

عبر مطار بيروت إلى الخارج.
وأشار رمال إلى أن المواطن اللبناني لا 
يتحمل خسارة برنامج الدعم دون أي نوع 
من الدعم في مقابل ذلك أن أكثر من 55 في 
المئة من أهالي البــــلاد محاصرون بالفقر 
حاليــــا ويكافحون من أجــــل الضروريات 
العادية في حــــين أن معدل الفقر في العام 

الماضي كان 28 في المئة.

مخاوف لبنانية من رفع 

الدعم دون مساعدات فعالة

تصاعــــــدت مخاوف اللبنانيين من رفع الدعم خــــــلال الوقت الحالي دون منح 
مساعدات للمواطنين حيث يهدف القرار إلى تطويق تهريب السلع إلى العراق 
وإيران وســــــوريا غير أن القرار يهدد أيضا بتفجــــــر اجتماعي نتيجة ارتفاع 

الأسعار في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

شبح انقطاع الخبز 

محمد حماد
صحافي مصري

دعم القمح والوقود 

والأدوية يشجع 

المهربين

باتريك مارديني

المؤشرات تحدد الإصلاح 

وخفض الفائدة حتى 

منتصف العام المقبل

حسام الغايش

خفض أسعار الفائدة ليس 

الوضع الأمثل لتنشيط 

الاستثمار

بسنت فهمي
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 المقولة الشـــهيرة ”لكل شيء وجهان“ 
تصـــح على التكنولوجيا أكثر مما تصح 
علـــى أي شـــيء آخـــر في الحيـــاة. إنها 
ثنائية الخير والشـــر، الصواب والخطأ، 

الظلم والعدل.

صناعة الموت

مـــع انتشـــار كورونا وتحولـــه إلى 
جائحـــة قاربت عدد الإصابـــات فيها 04 
ملايين على مســـتوى العالم، وفاق عدد 
ضحاياهـــا المليون، برز الوجه الإيجابي 
للتكنولوجيـــا التي ظهـــرت، خاصة، من 
والذكاء  الروبوتـــات  اســـتخدام  خـــلال 
الاصطناعـــي، بينمـــا واصلت شـــركات 
أخرى فـــي إغـــراق العالـــم باختراعات 
عســـكرية، غالبـــا مـــا يقـــول منتجوها 
ومســـتهلكوها إن الغـــرض منها الدفاع 

عن النفس ومكافحة الأشرار.

مثـــل هـــذه الظواهر ليســـت وليدة 
اليـــوم، فـــي عـــام 1867، اختـــرع العالم 
الســـويدي ألفريـــد نوبـــل الديناميـــت، 
وكان الغـــرض منـــه أن يســـتخدم فـــي 
مجال التعدين وشـــق الطرقـــات. ولكن، 
ســـرعان ما اكتشـــفت الحكومـــات ومن 
خلفها الشـــركات أهمية هـــذه المادة في 

الصناعات الحربية.
تسبب الديناميت في قتل الملايين من 
البشـــر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، 
نصفهم على الأقل إن لم يكن 80 في المئة 
منهم طيبون، وخيـــرون، ذهبوا ضحية 
أطماع الشـــركات الكبـــرى والحكومات 
التـــي تدعمهـــا، وإن جرت العـــادة على 
أيديولوجية  بشـــعارات  الدوافع  تغطية 
تلبس لبوسا إنســـانيا. الشيء الوحيد 
الـــذي اســـتطاع نوبل أن يعمله لمســـح 

شـــعوره بالذنب، لاختراعـــه الديناميت، 
هـــو أن يكـــرس ثروته، التـــي جناها من 
اســـتثماراته في حقول النفط على طول 
بحر قزوين، وإصداره 350 براءة اختراع 
دولـــي، لتمويـــل جائـــزة تحمل اســـمه، 
تمنح لأفضل إسهامات، علمية وإبداعية 

وإنسانية، تخدم البشرية.
مقابل نوبل واحد عرفه العالم، هناك 
عشرات الآلاف من تجار الموت، يوظفون 
خيرة العلماء ومراكز البحث للاستفادة 
مـــن التكنولوجيا الحديثـــة في صناعة 

الموت.
ومع الأســـف، فإن أعظـــم الابتكارات 
الحديثـــة التـــي عرفهـــا العالـــم خدمـــة 
للصناعات الحربية، بعد الديناميت، هو 

الذكاء الاصطناعي.
نحن نقـــرأ يوميـــا عـــن التطبيقات 
السلمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
والخوارزميات. وستطول القائمة كثيرا 
لو أردنا تعـــداد هـــذه التطبيقات، التي 
تبدأ بإنترنت الأشياء، ولا تنتهي، حتما، 
بالحفـــاظ على كوكـــب الأرض والفضاء 

المحيط به.
قـــد يكـــون مثـــال مواجهـــة كورونا 
واحـــدا من أكثر الأمثلـــة حضورا للذهن 
حاليـــا، حيث نـــرى تلـــك التطبيقات من 
حولنا أيـــن اتجهنا. الجميع يعقد اليوم 
الآمال على الخوارزميات للتســـريع من 

عملية اكتشاف لقاح للفايروس.
إن كان هـــذا هـــو الوجه الإنســـاني 
للتكنولوجيا، فإن وجههـــا القبيح أكثر 
بروزا وحضـــورا؛ الـــذكاء الاصطناعي، 
حلـــول  لتقـــديم  عليـــه  يعتمـــد  الـــذي 
للمشـــكلات التي تعاني منها البشـــرية، 
يستخدم لخدمة آلة القتل العملاقة، التي 
لا يمكن أن تجمل مهما اجتهدت الأطراف 
المشـــاركة فيهـــا بالبحث عن شـــعارات 

ومبررات لها.
أشهر ســـلاح حربي فردي، استخدم 
لقتـــل الأفراد، علـــى مـــدى 79 عاما، هو 
المعروفة باســـم   “47 بندقية ”إيـــه كيه – 
”كلاشنيكوف“، نسبة لمخترعها الروسي 
ميخائيل كلاشـــنيكوف، الـــذي صممها 
خلال وجوده في المستشـــفى عام 1941، 
وجربـــت لأول مـــرة مـــن قبـــل الجيـــش 

الروسي عام 1947.
تستخدم بندقية كلاشنيكوف في أكثر 
من 40 جيشا حول العالم، وتعتبر السلاح 
المفضل لدى الحركات الثورية والتحررية، 
الكبيرة  وفاعليتها  اســــتخدامها  لسهولة 

أثناء القتال وقلة أعطالها.

أسلحة ذكية

خلال شهر أغســــطس الماضي، قامت 
شركة كلاشــــنيكوف، وهي شركة لصناعة 
الأســــلحة الحربية الخفيفة، أنشــــأت في 
البدايــــة خصيصا لإنتــــاج البندقية ”إيه 

كيه – �47، بالإعلان عن إنتاج بندقية ذكية 
حديثة. ونشــــرت مقطع فيديــــو تظهر فيه 
البندقية الجديدة، مشــــيرة إلــــى إمكانية 
ربــــط البندقيــــة المبتكرة بالهاتــــف الذكي 
”سمارت فون“، عبر الشاشة التي تحملها 

البندقية، والتي تظهر فيها المعلومات عن 
الوقــــت ومــــكان وجود صاحــــب البندقية 

والصور التي تلتقطها الكاميرا.
وقال دميتري تاراسوف، المدير العام 
للشـــركة ”هناك المزيـــد مـــن المبتكرات، 
هذا هـــو المنتج الأول في هـــذا الاتجاه، 

وسنقوم بتطويره“.
وتخطـــط الشـــركة لطـــرح البندقية 

للبيع في أوائل عام 2021.
لم ننتظر طويلا، لنسمع ونرى المزيد 
مما تحدث عنه تاراســـوف. هذه المرة لا 
يتعلـــق الأمـــر بالبندقية، وإنمـــا بدرون 
انتحاري مـــن طراز ”لانتســـيت“، يبقى 
على اتصال دائم مع مشغله حتى ضربه 

هدفه المعين.
الانتحـــاري  الـــدرون  أن  وأضـــاف 
الذي يعتبر حلقة في سلســـلة الدرونات 
”زالا لانتســـيت“ يعـــرض لأول مـــرة في 

روسيا.
وكان ســـيرغي تشـــيميزوف، مديـــر 
عام شـــركة ”روســـتيخ“ التي تعد شركة 
”كلاشـــنيكوف“ فرعـــا لها، قـــد أعلن في 
وقت ســـابق أن أســـطول الدرونات ”زالا 
يضم أســـرة مـــن الدرونات  لانتســـيت“ 
الذكية، بما فيها درون للاستطلاع وآخر 

للاتصال والملاحة.
وهـــي قـــادرة، فـــي ظـــروف القتال 
الحديـــث، علـــى توجيـــه ضربـــات إلى 
الأهـــداف الجويـــة والبريـــة والبحرية، 
كونهـــا لا تحتاج إلى بنيـــة تحتية برية 
عـــن  بفعاليتهـــا  وتتفـــوق  بحريـــة.  أو 

مثيلاتها.

ثورة حقيقية

قيّم خبراء استطلعت آراءهم صحيفة 
”ذي واشـــنطن بوســـت“ الأميركية عاليا 
الـــدرون الانتحـــاري، الذي كشـــفت عنه 
شركة كلاشنيكوف، وقالت الصحيفة إن 
الشـــركة التي اخترعت رشاش ”إيه كيه 
– 47“ الأســـطوري عرضت سلاحا جديدا 

بمقدوره تغيير العالم.
خبـــراء  حســـب  الـــدرون  ويمتلـــك 
الصحيفـــة كل الإمكانـــات ليحقق ثورة 
حقيقيـــة فـــي مجـــال الآليـــات الحربية 

والتكتيك العسكري.
وقـــال كاتـــب المقـــال الذي نشـــرته 
الصحيفة ”على الرغم من اختفاء الدرون 
وراء الدبابات والمدرعات والمقاتلات، إلا 
أن قدرتـــه على تغييـــر طبيعة الحرب لا 

تقل عن قدرة تلك الأسلحة مجتمعة“.
وأكد البروفيسور من جامعة إلينوي 
الأميركية، نيكولاس غروســـمن، أن ”من 
يشـــتري هذا السلاح يســـتطيع التحكم 
فـــي قنبلة ذكيـــة فائقـــة الدقـــة لا مثيل 
لها، باســـتثناء بعـــض القنابـــل الذكية 

الأميركية“.
إن  قائـــلا  البروفيســـور  وأضـــاف 
”الدرون الجديد، شـــأنه شـــأن رشـــاش 
كلاشـــنيكوف، ســـيكون رخيصا وفعالا 
وســـهل الاســـتخدام“. وتتراوح ســـرعة 
الدرون الانتحاري بين 80 و130 كيلومترا 

في الســـاعة. وبمقدوره أن يبقى محلقا 
في الجو لمدة 30 دقيقة.

وتســـمح منصة ذكية صممها مركز 
”زاســـلون“ العلمـــي التقنـــي الروســـي 
بإطلاق الدرونات الصغيرة الانتحارية. 
كل ما تحتاجه هو جهاز لاب توب واحد 
يســـتطيع أن يعيد برمجة نظام التحكم 

في الدرونات.

قرار أخلاقي

الدرون الانتحاري، باختصار شديد، 
سلاح فتاك صغير الحجم يمكن التحكم 
بـــه بســـهولة، وهو فوق هـــذا كله زهيد 

الثمن.
هـــل راودتكـــم نفس الأفـــكار؟ أعتقد 

نعم.
الدرون سلاح خطير وعواقبه سيئة 
جـــدا، في حـــال وقـــع بأيـــدي منظمات 
متطرفـــة وجماعـــات إرهابية. أشـــد ما 
يجـــب أن يخشـــاه العالم هـــو أن يكون 
البشـــر، باختراعات مثـــل هذه، يمهدون 
لكـــوارث لن يســـتطيعوا ردهـــا إن هي 

خرجت عن سيطرتهم.
أثبتـــت التجربة أن الســـلاح الذري 
اســـتخدم مرة واحـــدة عندمـــا انفردت 
الولايـــات المتحـــدة بامتلاكـــه، وأنه فقد 
ميزته، كســـلاح يمكن أن يهدد به، عندما 

نجحت بامتلاكه عدة دول.
الرقابـــة المفروضـــة على مثـــل تلك 
الأسلحة منعت دولا من حيازتها، بينما 
تتيح التكنولوجيا الرقمية، حتى لمجرد 
هـــواة، امتلاك الدرون الانتحاري. كل ما 
يحتاجه المخربـــون من معلومات ومواد 

للتصنيع متوفر عبر الإنترنت.
مـــا هـــي الضمانات التـــي يمكن أن 
يقدمهـــا المصنعون، وتقدمها الحكومات 
التكنولوجيـــا،  هـــذه  بـــأن  للشـــعوب، 
التـــي يحتفل بها اليوم، لـــن تنتهي بيد 

الأشخاص الغلط؟
عندمـــا يخـــرج المـــارد مـــن القمقم، 
تصعب، بل تســـتحيل إعادته إليه ثانية. 
أليـــس هـــذا أول درس تلقينـــاه ونحن 

أطفال؟
لـــن يكـــون بالإمكان الســـيطرة على 
مارد التكنولوجيا، ما يمكننا الســـيطرة 
عليه، هو الإنســـان. تبني الوجه الخير 
للتكنولوجيا، ورفض الوجه الشرير لها، 

قرار أخلاقي أولا وأخيرا.

صناعة الأسلحة 

تكشف الوجه القبيح للتكنولوجيا
{كلاشنيكوف} تهدي صناع الموت أول درون انتحاري

الدرون الروسي الانتحاري سيغير العالم

هل خربت التكنولوجيا حياتنا، وهل هي المســــــؤولة عن الملايين من الضحايا 
التي تســــــببت بها الحروب؟ وماذا عن وســــــائل النقل، أليست هي إلى جانب 
أجهزة التبريد والتكييف مســــــؤولة عن تدمير الغلاف الجوي؟ إذا كان الحال 
هكذا، لماذا لا نعيد عقارب الســــــاعة إلى الوراء، ونســــــتغني عن التكنولوجيا؟ 
المدافعون عن التكنولوجيا يؤكدون أن العيب في البشــــــر، وأن الحل يكمن في 

تبني سياسة أخلاقية تفرض على الجميع.

 لاهاي – أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية 
”يوروبول“ أن جائحة كوفيد – 19 ساهمت 
في زيادة الجرائــــم الإلكترونية في أنحاء 
أوروبا، وخصوصا لجهة المواد الإباحية 
المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر 

الإنترنت.
فــــي بيان أن  وأوضحــــت ”يوروبول“ 
”المجرميــــن اســــتغلوا الجائحة ســــريعا 
في  لاستهداف الأشــــخاص الأكثر عرضة“ 
مناخ دفع فيه الحجر المستخدمين للجوء 
إلى الإنترنت ”على مســــتوى لم يسبق له 

مثيل“.
ولاحظــــت الوكالــــة، التــــي تتخــــذ من 
لاهاي مقــــرا، وتُصدر تقريرا ســــنويا عن 
الجرائم الإلكترونية، أن عمليات الاحتيال 
عبــــر الإنترنــــت ”أصبحت إســــتراتيجية 
مثالية للمجرمين الإلكترونيين الســــاعين 
إلــــى بيع منتجــــات يدّعون أنهــــا تقي من 
فايروس كورونا المستجد أو تشفي منه“.

”التصيّــــد“  أن  يوروبــــول  وشــــرحت 
بواســــطة الرســــائل الإلكترونيــــة يشــــكّل 

”تهديدا فاعلا“ إذ بات المجرمون يستخدم 
أساليب أكثر تطورا في هذا المجال.

كذلك رصــــدت الوكالة في ذروة الأزمة 
الصحيــــة زيــــادة كبيرة في المــــواد التي 
تنطــــوي على اســــتغلال جنســــي للأطفال 
على الإنترنت، وأشارت إلى أن نشر مواد 
من هــــذا النوع ”أصبح أكثر شــــعبية مما 

كان عليه“ بسبب القيود على السفر.
ونقل البيان عــــن المفوضة الأوروبية 
للشــــؤون الداخلية إيلفا يوهانسن قولها 
إن ”الجائحة أدت إلى تباطؤ جوانب عدة 
للنــــاس، ”لكنّها يا  في الحيــــاة المعتادة“ 
للأسف زادت وتيرة النشاط الإجرامي عبر 

الإنترنت“.
وأضافــــت أن مجموعــــات ”الجريمــــة 
الأكثــــر  الأشــــخاص  تســــتغل  المنظّمــــة 
عرضــــة، كالعاطلين عن العمــــل الجدد أو 
الشــــركات المفلســــة أو الأسوأ من كل ذلك 
الأطفال“. وشــــددت على ضرورة أن يكثّف 
الاتحاد الأوروبي جهوده ”بصورة ملحّة“ 

لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

 درسدن – استطاعت الروبوتات اللينة 
الشــــبيهة بالأزهار اصطيــــاد الذباب الذي 

حطّ عليها بسرعة فائقة.
ويواصل فريق دولي من باحثي جامعة 
يوهانس كيبلر تطوير خططهم للروبوتات 
المصنوعة من مــــواد لينة. ويوضح مقال 
جديد في مجلة كوميونيكشينز ماتيريلز 

كيفية استخدام الآلات اللينة 
للحقول المغناطيسية 

الضعيفة للتحرك 
بسرعة كبيرة، فتلتقط 
ذبابة سريعة الحركة 

هبطت عليها.
وغالبا ما يكون 

الروبــــوت مصنوعا من مــــواد صلبة، لكن 
مارتن كالتينبرنر وفريقه في قســــم فيزياء 
المــــواد اللينة في الجامعــــة يعملون على 
صنــــع نظام معتمد بشــــكل أساســــي على 

المواد اللينة.

وقدم العلمــــاء فكرة جديدة للمحركات 
الكهرومغناطيســــية، فبــــدلا من الأســــلاك 
النحاســــية والحديد، تشكل المواد المرنة 
والمعدن السائل المكونات الأساسية لما 

يُسمى المشغل.
وطــــور العلمــــاء مؤخــــرا نوعــــا مــــن 
الهلام الحيوي وعُرض في دورية نيتشــــر 
ومرن  ليــــن  وهو  ماتيريلــــز، 
كافية  بدرجــــة  ومســــتقر 
المكونات  مــــع  ليدمــــج 
صناعة  في  الإلكترونية 

الروبوت اللين.
بحثي،  فريــــق  ويحــــاول 
بقيــــادة كالتينبرنر من مركز 
هيلمهولتــــز في درســــدن روســــيندورف، 
هــــذا  فــــي  جديــــدة  خطــــوات  تحقيــــق 
المجــــال بعد أن لاحــــظ الباحثان أن عيب 
الروبوتات اللينة هو بطؤها الشــــديد في 

تغيير شكلها.

 درسدن – استطاعت الروبوتات اللينة 
الشــــبيهة بالأزهار اصطيــــاد الذباب الذي 

حطّ عليها بسرعة فائقة.
ويواصــــل فريــــق دولــــي مــــن باحثي 
جامعــــة يوهانس كيبلــــر تطوير خططهم 
مــــواد  مــــن  المصنوعــــة  للروبوتــــات 
لينــــة. ويوضــــح مقــــال جديد فــــي مجلة 
استخدام  كيفية  ماتيريلز  كوميونيكشينز 
المغناطيســــية  للحقــــول  اللينــــة  الآلات 
الضعيفة للتحرك بســــرعة كبيرة، فتلتقط 

ذبابة سريعة الحركة هبطت عليها.
وغالبا ما يكون الروبوت 

مصنوعا من مواد صلبة، 
لكن مارتن كالتينبرنر 

وفريقه في قسم فيزياء 
المواد اللينة في الجامعة 

يعملون على صنع نظام 
معتمد بشكل أساسي على 

المواد اللينة.
وقدم العلماء فكرة 

جديدة للمحركات 
الكهرومغناطيسية، فبدلا 

من الأسلاك النحاسية 

والحديد، تشــــكل المواد المرنة والمعدن 
الســــائل المكونات الأساســــية لما يُسمى 

المشغل.
وطــــور العلمــــاء مؤخــــرا نوعــــا مــــن 
الهلام الحيوي وعُرض في دورية نيتشــــر 
ماتيريلز، وهو لين ومرن ومستقر بدرجة 
كافية ليدمج مع المكونات الإلكترونية في 

صناعة الروبوت اللين.
بقيــــادة  بحثــــي،  فريــــق  ويحــــاول 
كالتينبرنر من مركز 
هيلمهولتز 
في درسدن 
روسيندورف، 
تحقيق خطوات جديدة في هذا 
المجال بعد أن لاحظ الباحثان أن 
عيب الروبوتات اللينة هو بطؤها 
الشديد في تغيير شّكلها.

روبوتات  الباحثون  وصنّع 
صغيرة لينة مختلفة الأشـــكال، 
مـــا يؤثـــر علـــى قدرتهـــا علـــى 
التحـــرك بطرائـــق مختلفـــة عنـــد 
تعرضها لمجال مغناطيســـي متغير 

في بيئتها. 

كورونا ساهم في تزايد 

الجرائم الإلكترونية

باحثون يطورون روبوتات 

لالتقاط الذباب

وداعا للمدربين.. الروبوتات 

تغزو قاعات الرياضة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

مقابل نوبل واحد عرفه العالم، 

هناك عشرات الآلاف من تجار 

الموت يوظفون التكنولوجيا 

الحديثة لجني الأرباح

E

بندقية ميخائيل كلاشنيكوف 

السلاح الفردي المفضل

 لدى أكثر من 40 جيشاً 

حول العالم

E

المغناطيســــية حقــــول 
بســــرعة كبيرة، فتلتقط

ركة هبطت عليها.
ون الروبوت 
 صلبة،
برنر
يزياء
الجامعة
ع نظام
سي على

فكرة 
 

ة، فبدلا
سية

بح فريــــق  ويحــــاول 
كالت

تحقيق خطوات
المجال بعد أن لاح
عيب الروبوتات ا
الشديد ف
الباح وصنّع 
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 تخطـــو مؤسســـة الأزهـــر فـــي مصر 
بشكل متسارع نحو إحكام قبضتها على 
الفتاوى بشكل يضمن لها واحدا من أهم 
الملفـــات الحيويـــة التي ترتبـــط بصميم 
حياة الناس، وهي الفتاوى، حيث شرعت 
في إطـــلاق ”بنك الفتـــاوى الإلكترونية“، 
والتشـــدد  التطـــرف  مواجهـــة  بدعـــوى 
الديني، ومحاربة الآراء الشـــاذة وتفكيك 

الأفكار المنحرفة.
جـــاء التحرك بعد أســـابيع قليلة من 
ســـحب مجلـــس النـــواب لقانـــون يجرد 
الأزهر من الفتوى، مـــن خلال نقل تبعية 
دار الإفتـــاء إلى مجلس الـــوزراء بدلا من 
الأزهـــر، لكنه رفـــض خطـــوة الحكومة، 
ولـــوّح بإجـــراءات قضائيـــة، واضطرت 
الحكومـــة إلى نزع فتيـــل الأزمة بتجميد 
القانون كليّا، وبالتالي اســـتمرت الفتوى 

في حوزة الأزهر.
لم تطمئن المؤسســـة الدينية بشـــكل 
كامـــل لخطـــوة الحكومـــة، فاتجهت إلى 
اســـتباق أي تحـــركات مســـتقبلية مـــع 
انعقـــاد مجلس النـــواب الجديـــد مطلع 
العام المقبل، وقـــررت احتكار الفتوى من 
خـــلال بنك متخصـــص، يتولـــى إصدار 

الرأي الديني، ولا يلجأ الناس إلا إليه.
قـــال الأزهـــر، إن البنـــك يرمـــي إلى 
تجديد الفكر الإســـلامي ونشر الوسطية 
ومواجهـــة فوضى الفتاوى، مع تصحيح 
المفاهيـــم من خـــلال آراء دينية منضبطة 
تســـهم فـــي مواجهـــة الأفـــكار الهدامة، 
والتيسير على جمهور طالبي الفتوى في 
الحصول عليها بشكل سريع، والرد على 
إجاباتهـــم بطريقة شـــافية دون الحاجة 

إلى جهد.

توحيد وتفتيت

صـــار توحيد جهة الإفتـــاء في مصر 
ضـــرورة لمواجهة فوضـــى الفتاوى التي 
تصـــدر من جهات مختلفـــة، وتحمل آراء 
متباينة تثير الشـــتات الجماهيري، لكن 
معضلة بنك الفتاوى أنه يحتكر لنفســـه 
إصدار الحكـــم على قضايا مصيرية دون 
منح الفرصة للعلماء المنفتحين ليجتهدوا 
ويجددوا الفتـــوى وفق متطلبات العصر 

ومستجدات الواقع.
يعني إنشـــاء الأزهر بنـــكا للفتاوى، 
أن كلام علمائـــه المصـــدر الوحيد للرأي 
الديني، وهو ما يقـــود ضمنيا إلى وقف 
التجديد في بعض المســـائل دون تطوير 
الفتوى وتنقيحها وفق الحاجة؛ لأن أزمة 
المؤسســـة الدينية مع الحكومة والنخب 
الفكرية والثقافيـــة والإعلامية، تكمن في 
أن رؤيتها تخاطب الماضي وتتمسك بفقه 
قديم تجـــاوزه الزمـــن، ولم يعـــد يواكب 

العصر.

لـــم يقتنع الأزهـــر بعد بـــأن الفتوى 
والآراء  متجـــددة،  تكـــون  أن  يُفتـــرض 
الدينية التي سادت في الماضي لا تصلح 
لهـــذا العصـــر، ولا يجـــب تثبيتهـــا عند 
مرحلـــة بعينها لتكـــون دســـتورا ملزما 

يسير عليه الناس طوال حياتهم.
أكـــد أحمـــد كامـــل بحيـــري الباحث 
الإســـلام  شـــؤون  فـــي  والمتخصـــص 
السياســـي، لـ ”العـــرب“، أن وجود جهة 
واحـــدة للفتـــوى توجـــه مطلـــوب، لكن 
المعضلة في وجـــود آراء متضاربة داخل 
الأزهر نفســـه حول قضايا وموضوعات 
جدلية، بالتالي فهو يحتاج أولا أن ينقح 
فتـــاوى علمائـــه قبـــل وضعها في ســـلة 

واحدة أمام الجمهور.
يخشـــى معارضـــون لبنـــك الفتاوى 
أن تخـــدم الفكـــرة أهداف شـــيوخ التيار 
السلفي بشكل غير مباشر، لأنهم أحرص 
النـــاس على تجميـــد الفقـــه الديني عند 
مرحلـــة بعينهـــا، بذريعة الحفـــاظ على 
التـــراث، وهـــؤلاء أكثر فصيـــل يُعارض 
إســـتراتيجية الحكومـــة نحو بنـــاء فقه 
معاصـــر، ويدعمـــون الأزهر فـــي موقفه 

المعارض للتجديد.
يقول أصحاب هذا الرأي إن الاجتهاد 
في الرأي الشـــرعي يظل السبيل الوحيد 
تقريبا للقضاء على الجمود الفكري الذي 
أصبـــح يضـــرب مفاصل المجتمـــع نتاج 
تمدد الســـلفيين بفتاوى جامدة لا تعرف 
التجديد، ودفع النـــاس إلى التعاطي مع 
فتوى واحدة مبنيـــة على رأي تراثي في 
قضية معاصرة، أكبر عائق لتحضر الفكر 

المجتمعي.
وأضـــاف أحمد بحيـــري أن التطرف 
الدينـــي تأســـس على التمســـك بالتراث 
الذي لـــم يعد يناســـب العصـــر، وكانت 
جهود هؤلاء محمودة فـــي زمانهم، ومن 
غيـــر المنطقي أن نســـتمر في الأخذ منهم 
حتى اليـــوم، وعلـــى المؤسســـة الدينية 
البدء في تفسير التفسير قبل دفع الناس 

لتقديس الماضي.
كان يمكـــن قبـــول احتـــكار الأزهـــر 
للفتوى، لو استبق هذه الخطوة بتنقيح 
لدعوات  واســـتجاب  الدينيـــة  مناهجـــه 
إقصاء العلماء المتشـــددين داخله، ونقح 
كتبه من التـــراث الـــذي يخاطب عصور 

الجاهلية الأولى.
لكـــن أن يحتكـــر وحده إصـــدار آراء 
دينية بنـــاء على نهج قـــديم، ومن خلال 
عقليات طالما تســـببت فتاواها في أزمات 
مجتمعيـــة، فإن ذلك يثير الشـــكوك حول 

الفكرة.
هنـــاك فتـــاوى مـــن الأزهـــر بتحريم 
التعامل مـــع البنوك، مقابـــل آراء أخرى 
أكثر عقلانية تبيح ذلك. وأي فتوى منهما 
ســـيتم وضعها فـــي بنـــك الفتاوى؟وثمة 
فتـــوى صـــادرة عـــن مجمـــع البحـــوث 
الإســـلامية توصم الزواج العرفي بالزنا، 
في حـــين توجد فتاوى لعلمـــاء أزهريين 
تعتبره حلالا، طالما توافرت فيه شـــروط 

الزواج بأن يكون هناك شـــهود وإشهار.
ويصـــدر الأزهر أحيانا فتـــاوى مناقضة 
لرأي علماء دار الإفتاء، ســـواء الحاليون 
أو الســـابقون، ومـــا زالت هنـــاك قضايا 
دينية لم يتم حســـمها بعد، وتكون الآراء 
حولها متضاربة لصعوبـــة الفصل فيها 
بســـبب اختلاف ظروفها وأحداثها، وأيّ 
رأي قاطـــع لها لإدراجه ضمن فتاوى بنك 

الأزهر، يقطع الاجتهاد حولها.

لا يمانـــع البعض مـــن العلماء جمع 
أكبر قدر من الفتـــاوى حول الموضوعات 
الأكثر استفســـارا في ســـلة واحدة، لكن 
كيف يكون مصدر الفتوى أزهريا يتحدث 
إلـــى النـــاس بلغـــة الماضـــي، ويتجاوب 
مع تســـاؤلات تتعلق بالطب والسياســـة 
والاقتصـــاد دون أن يكون متخصصا في 
هذه التخصصات، وهي إشـــكالية كبيرة 

مع متصدري الفتوى عموما.
مشـــكلة بعض العلماء أنهـــم يفتون 
في قضايا شـــديدة العصرنة مثل الأمور 
قديمـــة،  فقهيـــة  آراء  وفـــق  السياســـية 
ويصـــرون علـــى أن مـــا كان يطبـــق في 
الماضـــي لا يجوز تعديلـــه وفق الحاضر، 
وبحســـب هـــؤلاء مـــن غير الممكـــن مثلا 

الإفتاء بجواز ولاية القبطي على مسلم.
من هنا تبدو ملامح الأزمة بشكل أكثر 
وضوحا، فالأزهر قـــرر أن يتعامل الناس 
مـــع بنـــك الفتـــاوى باعتبـــاره المرجعية 
الأولـــى في الاحتـــكام لـــرأي الدين حول 
كل القضايـــا، ولـــم يترك مســـاحة لدعاة 
التجديد ليدلـــوا برأيهم، ويتركوا الناس 
يختاروا ما يناســـب حياتهم ويتلاءم مع 

قناعاتهم.
وإذا كان تحـــرك المؤسســـة الدينيـــة 
نابعا من مسؤوليتها عن الوصول إلى حل 
جذري لفوضى الفتاوى، فعدم تحديد آلية 
جمع الآراء الدينية في ســـلة واحدة يلجأ 
إليها الناس وقت الحاجـــة ما زال مثيرا 
للريبـــة، لأن المطلـــوب قبل هـــذه الخطوة 
وضع إســـتراتيجية محكمـــة تحول دون 
إدراج آراء دينية شاذة ومتطرفة في بنك 
الفتاوى، لمجرد أن الذين أصدروها علماء 
من داخل الأزهر، في حين أن بعضهم أكثر 

تشددا من السلفيين.
يرتبـــط التخوف بأن قادة المؤسســـة 
الدينية الأم في مصر لا يعترفون بوجود 
متشددين بين علماء الأزهر، ويصنفونهم 

على أنهم الأجدر بحمـــل راية الدفاع عن 
الإســـلام، والتصـــدي للفتـــوى، وآراؤهم 
يفتـــرض أن تكون مقدســـة ومحصنة من 
النقـــد ولا تجـــوز مراجعتهـــا أو الطعن 
فيها. وهي نفس القدســـية المستمدة من 
التـــراث الذي يدافع عنـــه الأزهر، بذريعة 

أنه انعكاس وحيد لصحيح الدين.
لفت الباحـــث أحمد بحيـــري إلى أن 
”هنـــاك عقليـــات داخـــل الأزهـــر تعـــادي 

الاجتهـــاد والتفســـير العصـــري للقرآن 
والأحاديـــث لتكون مواكبـــة للعصر، في 
حـــين أن عمر بـــن الخطـــاب أوقف نصا 
قرآنيـــا صريحـــا عـــن مصـــادر الـــزكاة 
واســـتخدام العقل في تفســـير الآية، ولم 
يقدس التراث، والنبي محمد (ص) نفسه 
تـــرك نحو 80 في المئة من تفســـير القرآن 
للاجتهاد الشـــخصي بما لا يخل بجوهر 

الدين“.
من غيـــر المتوقـــع أن يعتمـــد الأزهر 
علـــى علمـــاء معـــروف عنهـــم الانفتـــاح 
الفكري للعمل تحـــت مظلة بنك الفتاوى، 
ويكفـــي أنـــه عندمـــا أرســـل قائمـــة إلى 
المجلس الأعلى للإعلام قبل عامين تقريبا 
بأســـماء المسموح لهم بالفتوى، خلت من 
الشـــخصيات الرافضـــة للتـــراث الفقهي 
القـــديم، واعتادوا إظهـــار الامتعاض من 
الانكفاء علـــى الماضي، ولـــم يحققوا أي 

تقدم في ملف تجديد الخطاب.

الفتاوى منهج حياة

تمثل الفتوى بالنســـبة إلى الشـــارع 
المصـــري إحدى أهـــم الأدوات التي يبني 
الناس عليها مصير حياتهم، فترى أغلب 
الأســـر تتخذ قراراتها المعيشـــية وتبني 
تعاملاتها مع الآخرين وفق الرأي الديني، 
وهي عادة متجذرة عند الكثير من الناس، 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وساهم في 

نموها ارتفاع معدلات الأمية.
لـــدى بعض قـــادة المؤسســـة الدينية 
قناعة راســـخة بأن كثـــرة احتياج الناس 
إلى فتـــوى فـــي كل ما يخـــص حياتهم، 
هي ثروة يجب أن يســـيطر عليها الأزهر، 
لدعمـــه فـــي نفـــوذه المجتمعـــي، بحيث 
يكون الملجأ الوحيد أمام هذه الشـــريحة 
الضخمـــة ويصبـــح وحـــده المتحكم في 
تحركاتهـــا وتوجهاتها حتـــى يرتقي إلى 

الوجهة المقدسة في الرأي الديني.
وقـــد لا يجـــد صعوبة فـــي الوصول 
إلى هـــذه المكانة بعد احتكار الفتوى، في 
ظل تصاعد الهوس بالـــرأي الديني، لكن 
الخطـــورة أن تتبع هذه الخطوة تحركات 
أخرى تكرس لدى الناس فكرة تحريم أي 
فعل طالما لـــم يحصل على فتوى أزهرية، 
أو يتم إقناع العامـــة بحتمية تجاهل أي 
رأي مخالـــف للأزهـــر باعتبـــاره الوجهة 

الوحيدة للفتاوى.

مـــا زال غيـــاب الوعـــي عنـــد بعض 
الفئات أحد أهم أسلحة الهيئات الدينية، 
لأنـــه يكرس الهـــوس بالفتـــوى، ويجعل 
مدمنيها حائط الصد المنيع ضد محاولات 
النيل من أيّ واحـــدة منها، بحيث تظهر 
أمـــام صانـــع القـــرار أنهـــا ماضيـــة في 
توعيـــة وتنوير المجتمـــع، بالتعاطي مع 
استفســـاراته وتوفير إجابـــات لها، وإن 

كانت الأسئلة تحمل قدرا من الرجعية.
رأى عطيـــة شـــاهين أســـتاذ الفقـــه 
بجامعة الأزهر، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
أن التعاطي المجتمعـــي مع بنك الفتاوى 
الإلكترونية ســـيكون صعبـــا على أغلب 
الســـكان، لاتســـاع دائرة الأمية، والجهل 
بالتكنولوجيـــا، كمـــا أن طالـــب الفتوى 
بحاجـــة إلى عالم دين يناقشـــه ويتحدث 
إليـــه، لا أن يكـــون رأيه مكتوبـــا بكلام لا 

يفهمه.
يخشـــى متابعون أن يكـــون التحرك 
نحو محاربة التطـــرف والأفكار المنحرفة 
مـــن خلال بنك خاص بالفتـــاوى محاولة 
للالتفاف على التراخـــي في ملف تجديد 
الخطـــاب الديني، لأن الإعلان المبدئي عن 
جدوى الفكرة تطرق إلى أن الهدف تجديد 
الفكر الإســـلامي ونشر الوســـطية، دون 
الإيحـــاء بـــأن ذلك إحـــدى مراحل تجديد 

الخطاب كليا.
يشير هؤلاء إلى أن المؤسسة الدينية 
إذا كانت تريد التجديد من خلال الفتاوى 
عليها الكف عن إقحام رأيها في كل شيء 
يرتبـــط بحياة النـــاس، لأن انغلاق الأفق 
الفكـــري للكثيريـــن ارتبـــط بـــأن تتحكم 
الفتوى في حياتهم دون تعايش طبيعي، 
وعليهـــا الكـــف عـــن رهن ظـــروف هؤلاء 
للماضـــي، حيـــث التراث القـــديم ما زال 

مهيمنا على الرأي الديني.
ويتحرك الأزهر بخطوات محســـومة، 
وأنشـــأ قبل عامـــين أكاديمية متخصصة 
في شـــؤون الدعوة والإفتاء، في حين أن 
دار الإفتاء ووزارة الأوقاف لدى كل منهما 
أكاديميـــة معنية بـــذات الشـــأن تقريبا، 

وإنشـــاء بنك للفتاوى يحتكر الرأي 
الدينـــي هـــو أحد مشـــاهد 

المؤسســـات  بين  الصراع 
على  للســـيطرة  الثـــلاث 

الملف.
أصبحت الأجواء 

هادئة الآن بين الأضلع 
الثلاثة، غير أن زيادة 

نشاط الأوقاف والإفتاء 
في ما يرتبط بالشأن 

الدعوي وإصدار الفتاوى 
بشكل ملحوظ دفع الأزهر 
لاتخاذ خطوة من شأنها 
فرملتهما ليحل مكانهما 
ويتولى المهمة منفردا، 

لأن الظرف السياسي المضطرب لا يسمح 

للحكومة بالصدام معه أو تقليم أظافره، 
وقد لا تتكرر الفرصة.

الواضح أن تركيبـــة المجتمع المصري 
لن تسمح للأزهر بفرض هيمنته كليّا على 
الفتوى، في ظـــل اعتماد قرابة 60 في المئة 
من الناس على رأي الأئمة وشيوخ السلفية 
المنتشـــرين في الزوايا والمساجد، ومن ثم 
لا ســـيولة الفتاوى تتوقـــف ولا تنظيمها 
ســـوف ينجح، طالما أن الغرض من خطوة 
المؤسســـة الدينية احتكار المجال الدعوي، 
بعيدا عن ضبـــط ملف الفتـــوى بواقعية، 

دون التركيز على المصالح الشخصية.
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فتاوى متضاربة

لا تصغوا لغيرنا

أحمد حافظ
كاتب مصري

الأزهر يخرج أكثر قوة من معركته مع الحكومة 

للسيطرة على الفتوى
قصي آراء المجددين ويجعل فتاوى الأزهر المرجعية الوحيدة

ُ
بنك الفتاوى الإلكترونية ي

خرج الأزهر من معركة الســــــيطرة على الفتاوى مع الحكومة المصرية أكثر قوة 
ــــــث بدأ في اتخاذ خطوات تعزز هيمنته على الشــــــارع من خلال إطلاق بنك  حي
للفتاوى، وهي الخطوة التي تأتي بعد أســــــابيع قليلة من سحب البرلمان لقانون 

يجرده من السيطرة على الفتوى.

  إسلام
سياسي

زيادة نشاط الأوقاف والإفتاء 

في ما يرتبط بالشأن الدعوي 

وإصدار الفتاوى بشكل 

ملحوظ دفعت الأزهر إلى اتخاذ 

خطوة من شأنها فرملتهما 

ليحل مكانهما 

ويتولى المهمة 

منفردا

أن الهدف تجديد إلى  تطرق
لامي ونشر الوســـطية، دون
ن ذلك إحـــدى مراحل تجديد

.
أن المؤسسة الدينية لاء إلى
د التجديد من خلال الفتاوى
عن إقحام رأيها في كل شيء
ة النـــاس، لأن انغلاق الأفق
يريـــن ارتبـــط بـــأن تتحكم
حياتهم دون تعايش طبيعي،
ـف عـــن رهن ظـــروف هؤلاء
يـــث التراث القـــديم ما زال 

لرأي الديني.
لأزهر بخطوات محســـومة، 
عامـــين أكاديمية متخصصة 
لدعوة والإفتاء، في حين أن 
وزارة الأوقاف لدى كل منهما 
عنية بـــذات الشـــأن تقريبا، 

 للفتاوى يحتكر الرأي 
و أحد مشـــاهد 
المؤسســـات
على  ـــيطرة 

الأجواء
ين الأضلع
أن زيادة
ف والإفتاء
 بالشأن

دار الفتاوى 
ظ دفع الأزهر 
ة من شأنها 
حل مكانهما
ة منفردا،

المضطرب لا يسمح سياسي

خطوة من شأنها فرملتهما

ليحل مكانهما

ويتولى المهمة

منفردا

وجود جهة واحدة للفتوى 

توجه مطلوب، لكن المعضلة 

في وجود آراء متضاربة داخل 

الأزهر نفسه حول قضايا 

وموضوعات جدلية
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قصة كفاح انتصر فيها ذوق الجمهور على من حاصروا الأغنية العربية

 فـــي صيـــف عـــام 1971 اصطحبتني 
خالتـــي إلى النـــادي الرياضـــي في تل 
أبيب الذي كان يعج بالإسرائيليين أيام 
الســـبت. كان مشـــهدا مشـــابها لمسبح 

الشعب البغدادي في الستينات.

جلســـت على كرســـي مريح وفتحت 
راديو الترنزيستور الصغير لأستمع إلى 
أغنية لأم كلثوم. ســـارعت خالتي لتطلب 
منـــي أن أخفـــض الصـــوت. كانـــت تلك 
مفاجأة صادمة بالنســـبة إلي. فلم يمض 
على قدومي إلى إســـرائيل سوى بضعة 
أشهر، بعد فراري من جحيم حزب البعث 

في العراق.

قصة كفاح

محطـــة  هـــي  عـــام 2020  إســـرائيل 
معاصرة تتناغم فيها أنواع الموسيقى. 
وهذه هـــي قصة كفاح طغـــى فيها ذوق 
الجمهور علـــى ميول منتجـــي البرامج 
الإذاعية الذين حاصروا الأغنية العربية، 
باعتبارها امتدادا للغة العدو. لكن اللغة 
العربيـــة كانت اللغـــة المحكية لدى 850 
ألـــف يهودي، قدموا مـــن مختلف أنحاء 
الدول العربيـــة، بيد أن الذوق العام كان 
متشابها إلى حد ما، عندما كان المشهد 
الغنائي يعج بأسماء أساطير الشرق مثل 
أم كلثوم وعبدالوهاب وفريد الأطرش في 
مصر وسليمة مراد في العراق وغيرها. 
غير أن النزاع العربي الإســـرائيلي ألقى 
بظله علـــى الغناء العربـــي، وظل لفترة 

كأنه الابن غير الشرعي.

يقـــول إيلـــي جرينفيلد المستشـــار 
الفني للمؤسسات الموسيقية والفنانين 
في إســـرائيل ”إن الانطلاقـــة الحقيقية 
للموســـيقى العربية بـــدأت مع حضور 
ســـافو SAPHO الفرنســـية المغربية إلى 
إسرائيل عام 1988، حيث قدمت عروضا 
موسيقية في أكبر قاعات تل أبيب، غنت 
فيهـــا لكوكب الشـــرق أم كلثـــوم“. هكذا 
حطت الموســـيقى العربيـــة في قلب تل 
أبيب النابـــض، وليس كما جرت العادة 

في حانات ومقاه جانبية.
وفي نظـــري إن إســـرائيل تخلصت 
شـــيئا فشـــيئا من عقدة النزاع العربي 
الإسرائيلي لاســـيما بعد توقيع اتفاقية 
الســـلام مـــع مصـــر، وبعـــد عامين من 
التوقيـــع علـــى معاهـــدة الســـلام مـــع 
الأردن، أصدرت ســـريت حداد، من أشهر 
المغنييـــن في إســـرائيل والأكثر تأثيرا 
علـــى المشـــهد الغنائي، في عـــام 1997 
مـــع أغـــان عربية تم  ألبومهـــا ”كرمل“ 

تسجيل معظمها في الأردن.
أتذكـــر فـــي مطلـــع الألفيـــن عندما  
شـــكلت جمعيـــة لتطويـــر الموســـيقى 
بعنـــوان  عرضـــا  وأطلقـــت  العراقيـــة 
”الملتقى في مقهى بغداد“ اســـتحضرت 
خلاله مساهمات الأخوين صالح وداود 
الكويتي في تطوير الموسيقى العراقية 
فـــي النصف الأول من القرن العشـــرين، 

كان معظم الحضور من كبار السن.
يقـــال ”إن فـــرخ البط عـــوام“، وإذا 
الموســـيقار  الكويتـــي،  داود  بحفيـــد 
الموهـــوب دودو تاســـا يدشـــن ألبومه 
بإطـــار فني جديد  ”الأخـــوان الكويتي“ 
المبيعـــات  فـــي  صرعـــة  إلـــى  تحـــول 
والحفلات الموســـيقية التي استقطبت 
الشـــبيبة. والمفارقـــة أن هـــذا التوزيع 
الجديد اســـتقطب الألوف من العراقيين 

خارج العراق وداخله.
وليـــس أقـــل نجاحا زيـــف يحزقيل 
عراقي الجذور من خلفية دينية وهو ملم 
بالعزف الشرقي على العود والأداء على 
حد ســـواء، وهو يقـــدم عروضا لعمالقة 
الطرب العربي ويحظى بشـــعبية مبهرة 

داخل إسرائيل وخارجها.
يتماهـــى زيـــف مـــع ”فرقـــة النور“ 
التي رفعت شـــعار الموســـيقى العربية 

التقليديـــة التي كانـــت تعزفها فرقة دار 
الإذاعة الإســـرائيلية، وتضـــم 25 عازفا 
بقيادة العـــازف أريئيل كوهين ووالديه 

المنحدرين من المغرب.

مصعد النجاح

ســـاهمت عوامـــل عـــدة فـــي اعتلاء 
الموســـيقى العربية العـــرش في فضاء 
كبيـــرة  شـــريحة  أن  منهـــا  إســـرائيل، 
اســـتمعوا  المتدينيـــن  الشـــبيبة  مـــن 
لأنغـــام عمالقـــة الطـــرب فـــي الكنيس 
فشـــغفوا بها، بعـــد أن أجـــاز الحاخام 
الأكبـــر في إســـرائيل الحاخـــام عوفديا 
يوسف تطويع هذه الموسيقى للترانيم 

الدينية.
كمـــا ســـاهمت مختلـــف مهرجانات 
الســـلام وفي مقدمتها مهرجـــان العود 

الســـنوي الـــذي يتـــم إحيـــاؤه كل عام 
إســـرائيلي  جمهـــور  اســـتقطاب  فـــي 
ليســـت له جذور شـــرقية. وســـرعان ما 
تحـــول المهرجـــان إلى عـــروض عديدة 
في عدة مدن والعشـــرات مـــن القاعات، 
تُستثمر فيها ميزانيات كبيرة وتدعمها 
مختلـــف البلديـــات إضافة إلـــى وزارة 

الثقافة.
”الفرقـــة المقدســـية شـــرق غـــرب“ 
بقيـــادة تـــوم كوهيـــن تخصـــص فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة عروضـــا لموروث 
المطربين الشهيرين في العالم العربي. 
وهي تتعاون مع كوكبة من الموسيقيين 
مثـــلا  تجـــد  إذ  الجـــذور،  متنوعـــي 
رفيـــد كحلانـــي، يمنـــي الجـــذور نشـــأ 
والغنـــاء  اليمنيـــة  الموســـيقى  علـــى 
بلهجـــات متنوعـــة، متأثرا بموســـيقى 
البلـــوز  وموســـيقى  أفريقيـــا  شـــمال 

الأميركيـــة لمايكل جاكســـون وبرينس. 
وقد أصـــدر عدة ألبومات منها أســـماء 
 MA’AHLA” “عربية مثل ”ما أحلى الســـلام
ASALAM“. ولعـــل أكثـــر ما هـــو رمزية في 

تبوء الموســـيقى العربية مكانة مرموقة 
في إســـرائيل، هو العروض الموسيقية 
التـــي قدمتهـــا ”فرقـــة النور“ فـــي مقر 
رؤساء إســـرائيل، مع أنها حديثة العهد 
فهي تقدم 50 عرضا سنويا وهي الفرقة 
الوحيـــدة التـــي تتقن أداء الموســـيقى 
العراقيـــة إضافة إلى ألوان موســـيقية 
أخـــرى. كما أنها مميزة في الحفاظ على 
التقليد الشـــرقي واللحـــن الأصلي دون 

مسه.
وخلافـــا لهذا التوجه، نجد مبادرات 
الجيـــل الثاني من المنحدرين من جذور 
عربية فـــي تحويل أنغـــام الطفولة إلى 
موســـيقى عصرية تتماشـــى مـــع ذوق 

الشباب الإســـرائيلي، إلى جانب إحياء 
الأغانـــي التراثية، ولعـــل قصة الثلاثي 
اليمنـــي الأصل فرقة أيـــوا A-WA خير 
نمـــوذج. فقد أطلقـــت 3 شـــقيقات تاير 
وليرون وتاغل أول ألبوم من الموسيقى 
اليمنيـــة عام 2016 وســـرعان ما تحولت 
إلـــى صرعـــة موســـيقية للكليـــب الذي 

شاهده الملايين.
يقول المثل ”إذا كان مصعد النجاح 
معطلا، اســـتخدم الســـلم درجة درجة“، 
وهـــذا مـــا فعلتـــه الموســـيقى العربية 
في إســـرائيل. ولا شـــك أن التطبيع مع 
الإمارات والبحرين سيدفع الجمهور في 
إسرائيل إلى تعميق معرفته بالغناء في 
هذيـــن البلدين ونتوقـــع أيضا مبادرات 
للتعاون الفني بين فنانين إســـرائيليين 
وإماراتيين لترســـيخ صرح السلام في 

المنطقة.

فرقة أيوا تقدم الموسيقى اليمنية بشكل مبتكر

منذ آخر عقدين من القرن العشــــــرين تشهد الموسيقى العربية رواجا كبيرا 
في إســــــرائيل، ســــــواء في شقها الكلاســــــيكي الذي يمثله أعلام الموسيقى 
العربية، أو في الجانب التجديدي الذي يقوم به فنانون شــــــباب أغلبهم من 
أصول عربية. لكن النجاح والانتشار اللذين تعرفهما الموسيقى العربية في 

إسرائيل لم يكونا سهلين مطلقا بل هما يشبهان قصة كفاح.

الموسيقى العربية في إسرائيل: من الخفاء إلى الفضاء العام

المثل يقول «إذا كان مصعد 

النجاح معطلا، استخدم 

السلم درجة درجة»، وهذا 

ما فعلته الموسيقى العربية 

في إسرائيل

 ليون (فرنسا) – انطلق في مدينة ليون 
في وسط فرنسا الشرقي السبت مهرجان 
لوميير للأفـــلام، الحدث البـــارز لعرض 
كلاســـيكيات الفـــن الســـابع والملتقـــى 
السنوي لأسماء سينمائية كبيرة، والذي 
يشكّل هذا العام نافذة على أعمال حرمها 
19 مـــن العـــرض خلال  وبـــاء كوفيـــد – 

مهرجان كان.
وقال مديـــر معهد لومييـــر في ليون 
تييري فريمو، وهو أيضا المندوب العام 
لمهرجـــان كان، خـــلال افتتـــاح مهرجان 
لوميير الذي يشرف عليه ”لا نؤمن البتة 

بموت السينما“.
المدعـــوون  النجـــوم  أبـــدى  وقـــد 
ســـعادتهم إثـــر الوصول للمشـــاركة في 
الحـــدث، على غـــرار الممثـــل الدنماركي 

مادس ميكلســـن الذي أكـــد أنه ”حرص“ 
علـــى المجـــيء إلى ليـــون. وقـــال ”هذه 
طريقـــة جميلة لنظهـــر للعالم أن صناعة 

السينما لا تزال موجودة وحية“.
كذلـــك قال المخـــرج الأميركي أوليفر 
ستون ”نعشـــق هذا الشكل من السينما، 
النـــاس  بالعـــرض.  المرتبـــط  الجانـــب 
يتفاعلون معـــك في الوقت نفســـه، إنها 

تجربة مشحونة بالعواطف“.
الســـنة  هـــذه  المهرجـــان  ويكـــرّم 
بيار  جـــان  البلجيكييـــن  الســـينمائيين 
ولـــوك دارديـــن الحائزيـــن علـــى جائزة 
السعفة الذهبية مرتين في مهرجان كان، 
مـــن خلال منحهما جائزة لوميير الثانية 
عشـــرة. وعلـــى مـــدى أســـبوع، يحتفي 
المهرجـــان أيضـــا بكاتـــب الســـيناريو 

الفرنســـي الراحـــل ميشـــال أوديـــار في 
الذكـــرى المئوية لولادته هـــذا العام، مع 
عروض استعادية لأفلامه من خلال نسخ 

مرممة عنها.

الأساســـية  الخصائـــص  ومـــن 
للمهرجـــان هـــذه الســـنة تقديمـــه نافذة 
ضمن  المشـــاركة  للأعمـــال  اســـتثنائية 
كان  لمهرجـــان  الرســـمية  الاختيـــارات 
الســـينمائي في دورة 2020 التي أطاحت 

بها الأزمة الصحية العالمية.
وســـتُعرض فـــي مهرجـــان لومييـــر 
23 فيلمـــا من أصل 56 في هـــذه القائمة، 

بحضور فرق عمل هذه الأعمال.
وكان المهرجـــان أقيـــم للمرة الأولى 
في العام 2009 في الشارع الذي شهد في 
ليون اختراع آلة التصوير الســـينمائي 
الأولى العـــام 1895، وتصويـــر أول فيلم 

في التاريخ.
المهرجـــان  منـــح  انطلاقـــه،  ومنـــذ 
كبـــار  ســـينمائيين  لنجـــوم  جوائـــزه 
ككلينت إيستوود وجين فوندا وكوينتن 
تارانتينو وكـــن لوتش وميلوش فورمان 
سكورسيرزي  ومارتن  دوبارديو  وجيرار 

وكاترين دونوف وبيدرو ألمودوفار.

 الدمــام (الســعودية) – بدأت جمعية 
الثقافـــة والفنون بالدمام في اســـتقبال 
المســـرح  ملتقـــى  فـــي  المشـــاركات 
”للمونودرامـــا والديودراما“ وذلك بطرح 
استمارة المشاركة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتحديـــد تاريخ 15 نوفمبر 
2020 آخر موعد لاســـتقبال المشـــاركات 
في الملتقى، المقرر إقامته في 2 ديسمبر 

.2020
كما طـــرح منظمو الملتقى مســـابقة 
خاصـــة فـــي كتابـــة النص المســـرحي، 
حيث ســـتكون ميزة الملتقى المسرحي 
للمونودرامـــا والديودرامـــا، ســـعيا من 
الجمعية ولجنة المســـرح لتقديم نشاط 
مســـرحي متكامـــل يرتكـــز علـــى النص 
والأداء والإخراج، ومبني على المشاركة 
والتفاعل والمنافســـة مـــن أجل تحقيق 

التميّز.
كمـــا يحتـــوي الملتقى علـــى برامج 
عروضـــا  تضـــم  مختلفـــة  وأنشـــطة 
للمونودرامـــا والديودرامـــا، وســـيفتح 
الملتقـــى مجـــال المشـــاركة للمواهـــب 
المهتمـــة بهـــذا الاختصـــاص الثقافي، 
حتى تكون واعية بعمق الكتابة الدرامية 
ودورهـــا الكبير والعميـــق في توجيهها 
للمسار الأدائي على المسرح، سواء في 

منهجه المونودرامي أوالديودرامي.
وأوضـــح مديـــر الجمعيـــة يوســـف 
الحربـــي أن الاهتمام بالمســـرح يعدّ من 
أبرز وأهم خصوصيات الجمعية، حيث 
إنه يفرّع بقية الأنشطة الثقافية ويصقل 
الموهبة في التعامل العميق مع العطاء 
الفنـــي الواعـــي، إذ تنبع منـــه على عدّة 

مستويات تعبيرية.

وأضـــاف الحربـــي أن البحـــث عـــن 
المواهب الشـــابة والطاقات الوطنية في 
الإبداع الكتابي المسرحي هو مسؤولية 
ثقافيـــة تجـــاه الوطـــن، بحيـــث تخلق 
هذه المســـابقات المنافســـة والحضور 
والمشـــاركة والاهتمـــام، وفرصة لتناول 
بطرح  مســـرحية  ونصوص  موضوعات 
متجدّد يتوافق مـــع طموحات وتطلّعات 
الأجيال الجديدة، والملتقى المســـرحي 
الأنشـــطة  إلـــى  للعـــودة  فرصـــة  هـــو 
والالتـــزام بالفعل الثقافي الواعي القادر 
علـــى الموازنـــة والمســـؤولية الصحية 
والتعليمـــات التي تواكـــب كل خطوات 

الصحة والسلامة.
تطبيقية  نـــدوات  الملتقى  ويتضمن 
ومحاضـــرات وحلقـــات نقاش وورشـــا 

تدريبية ستشـــرف عليها لجنة المسرح 
بالجمعيـــة مـــن أجـــل تنشـــيط الحراك 
المسرحي، ويعدّ الملتقى الدورة الثانية 
للمونودراما والديودراما، كما تســـتقبل 
الجمعية هذه المـــدة الأعمال الفنية في 
معرض 30*30 الفني المعتمد على مقاس 

ثابت لجميع الأعمال.

مهرجان لوميير يفتح نافذة 

على أفلام كان ٢٠٢٠

ملتقى «المونودراما والديودراما»

السعودي منصة لاكتشاف المواهب

المسرح السعودي مسؤولية ثقافيةالمهرجان يعيد عرض كلاسيكيات السينما

المهرجان يكرم أهم صناع 

السينما ويعرض 23 فيلما 

من أفلام مهرجان كان 

2020 الذي ألغي بسبب 

فايروس كورونا

الملتقى يتضمن مسابقات 

وعروضا مسرحية وندوات 

تطبيقية ومحاضرات 

وحلقات نقاش وورش 

تدريبية للمشاركين

م إ

ليندا منوحين عبدالعزيز
كاتبة إسرائيلية 
عراقية الجذور



 حمــص (ســوريا )- أكثـــر مـــن عنوان 
الســـورية  الروايـــة  معـــرض  جمعهـــا 
والمترجمـــة الـــذي يقـــام للمـــرة الأولى 
وتســـتضيفه مدينـــة حمـــص بمشـــاركة 

مؤسسات ودور نشر سورية.
تســـتضيفه  الذي  المعـــرض،  ويقـــام 
صالـــة مكتبة الإرشـــاد للنشـــر بحمص، 
بالتعاون بين مديرية الثقافة وفرع اتحاد 

الكتاب العرب بحمص.
وفي حديثه عن هذه الفعالية قال مدير 
دار الإرشـــاد للنشـــر عبدالجبار الجندلي 
إن فكرة هذا المعـــرض ولدت من اهتمام 
أغلبيـــة القراء بالرواية والقصة وتأثرهم 
في الوقت نفســـه بالوضع الاقتصادي ما 
دفـــع إلى إطـــلاق فعالية تـــروي لجمهور 
القـــراءة شـــغفه وتراعي ظرفـــه مبينا أن 
الإصدارات المعروضـــة تتضمن روايات 
سورية ومترجمة من اتحاد الكتاب العرب 
ومديرية الثقافة مع حســـومات تفوق 50 
في المئة، حيث أدى الإقبال الشـــديد على 

المعرض إلـــى تمديده لمدة أســـبوع مع 
زيادة الحسومات على الروايات.

ورأى رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب 
بحمص عبدالرحمـــن البيطار أن القراءة 
لـــن تنتهـــي رغم أنهـــا تواجـــه تحديات 
كبيـــرة ما دعـــا إلى دعم شـــريحة القراء، 
لافتا إلـــى أن المعرض يحمل خصوصية 
لكونـــه مختصـــا بالرواية والتـــي تعتبر 
مـــن الأجناس الأدبيـــة المهمة في تطوير 
اللغة والحركـــة الفكرية لقربها من القراء 
ومعالجتها القضايا العامة بأسلوب قائم 

على الحوار والسرد السلس.
وأشـــارت الكاتبـــة ســـريعة حديد إلى 
غنى وتنوع العناوين المعروضة وخاصة 
ســـورية  بترجمـــة  العالميـــة  الروايـــات 
بالإضافة  بجوائـــز،  الفائزة  والروايـــات 
إلى التعرف على الروايات السورية التي 
لم تأخـــذ نصيبها من الشـــهرة ما يؤدي 
إلى تســـليط الضوء على الأدب والحركة 

الثقافية في سوريا.

 تونــس – تدور أغلــــب أحداث القصص 
”خيــــال المــــوج“، المجموعــــة الجديــــدة 

هيــــام  التونســــية  والكاتبــــة  للقاصــــة 
الفرشيشي، في فضاءات بحرية.

 ومن بيــــن القصص التــــي نجد فيها 
حضــــورا بارزا للموج نذكــــر القصة التي 
حملت المجموعة عنوانها ”خيال الموج“، 
وقصص ”طائر السماء“، ”كوابيس مبقعة 
بمــــاء المطــــر“، ”للخفــــاش أثــــر“، ودارت 
أحداثهــــا في مدن أثريــــة، جبلية، وأخرى 
صناعية، وكانت بمثابة النوافذ على عمق 

البحر وارتفاع موجه من شرفات عالية.
تعــــددت صــــور المــــوج وأصواته في 
الصادرة  القصصية،  المجموعة  نصوص 
عن ”دار الثقافية للنشــــر“ بتونس، وظلت 
انعكاســــا للحالات الداخلية للشخصيات 
القصصية الباحثة عن الوحدة والعزلة أو 
الاســــتراحة من كوابيس الواقع، لينكشف 
الجانب المستتر من البحر صورا للواقع، 
بينمــــا يمنحهــــا الجانب الظاهر فســــحة 
للتخيل والخلــــق، وبلورة ثنائية كوابيس 

الواقع ورؤى الإبداع.
تنعكــــس مشــــاهد الواقــــع مــــن خلال 
تأمــــل المــــوج وما يضــــج به هديــــره من 
صخب ورهبة، وتتحول الصور الخارجية 

إلى صــــور مــــن اللاوعي، في 
تبــــادل واضــــح بيــــن الظاهر 
خير  الموج  فــــكان  والباطن، 
مــــرآة لحقيقــــة مــــا يجري، 
وخيــــر قــــادح لبث شــــحنة 
والروحية  الذهنية  الحركة 
الشــــخصيات  تأملته  كلما 

باغتها الإبداع.
الشــــخصيات  علاقة 
بالمــــوج علاقــــة قديمــــة 
متواصلة،  وشائج  ذات 
علاقة  حضورها  ترسخ 

مــــع الآخر القــــادم عن طريــــق الموج 
لينهب الثروات في قصة ”طائر الســــماء“، 
مقدما نفســــه كباحث في التاريخ القديم، 
وهو الآخــــر الذي توغل عميقــــا في رحلة 
النهــــب والتنقيــــب عن الكنــــوز في فضاء 
جبلي بعيد عن البحــــر في قصة ”أهازيج 
بعصابــــات  مســــتعينا  جنائــــزي“  نــــاي 
مســــلحة متطرفة تذبح وتنكل بمن اقترب 
مــــن مخابئها، بــــل هو الآخر المســــتعين 
بالشيخ ودراويشــــه في قصة ”غافية على 
ركبة الزمن“ لتهريب الســــلاح، وهو الآخر 
للســــيطرة  العمامة  بصاحب  المســــتعين 
علــــى العقول واشــــتراء الذمــــم عن طريق 

المال في قصة ”صاحــــب العمامة“، وهو 
مــــن لقن عقيــــدة وطقوس النــــار في قصة 
”شــــياطين الغابة“ لحرق الغابات وتشريد 

النــــاس وتهريب الفحم، الآخر المســــيطر 
على الأذهان وعلى تحويل الشــــخصيات 

إلى حطب لمخططاته.

وفي تناول الســــاردة لهذه المواضيع 
حاكت ســــردياتها لكشــــف المســــتتر من 
الأحــــداث. ويتدخــــل صــــوت الــــراوي في 
أكثــــر من قصة ليثير هذه النقاط كأن تجد 
الراويــــة  في هدير الموج الصاخب صدى 
لحكايــــات منســــية في أعماقــــه، في قصة 
”طائر الســــماء“. بل إن صــــوت الموج هو 

ارتــــداد للذاكرة البعيدة تســــتعيد صورا 
وأصواتا ووجوها آدمية وهلامية تجوب 

عبرها ذاتها منعطفات الماضي.
وشــــبهت ما يحمله الآخر 
عبر الموج من ســــموم بمثابة 
الزبــــد فــــي قصــــة ”كوابيــــس 
مبقعــــة بمــــاء المطــــر“، فحين 
المــــوج  رغــــوة  يفــــرز  يهــــدر 
المتناثــــر،  يرتطم على الرمل ثم 

يرتد للأعماق.
تتحكم الســــاردة فــــي خيوط 
لعبة القــــص انطلاقا من تجاربها 
الخاصــــة ومصادرهــــا الذاتية في 
تشــــكيل المشــــاهد. فالهــــدف مــــن 
الكتابة تشــــكيل تمثــــلات الذات في 
علاقتهــــا بالواقــــع، الهــــدف مــــن الكتابة 
التعبيــــر عن الضوء وخصوبــــة الأعماق، 
والمرور إلــــى مرحلة الحلم. فللموج طاقة 
نورانية حيــــن يمتزج بالشــــمس والمطر 
ليكتسب بعدا جديدا وهو اندفاع الحركة 
الباطنية وبعث الحياة واســــتمرارها في 

الوعي واللاوعي.
المــــوج يختــــزن كل عناصــــر الأمومة 
أمومة الماء العذب (المطر)، يحتضن نور 
الشمس، يحتضن الفتاة التي تغوص في 
أعماقه كأنها تعود إلى رحم أمها ليحميها 

من الواقع الخارجي الذي يهددها.

حمص تستضيف أول

معرض كتاب خاص بالرواية

قصص تونسية تنهل

عوالمها من البحر

الروايات تستقطب القراء
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 كيف نعرّف المهجريــــة العربية الثانية 
وقد اتســــعت لتشمل مبدعين ومفكرين من 
شــــتى المســــتويات والمرجعيات والمشارب 
والجنسيات العربية، هل ما زال في وسعنا 
الحديث عن ”أدباء مهجر وأدب مهجري“؟ 
هل ما زال في وســــعنا أن نطلق المصطلح 
الأول نفســــه علــــى نتاجات حملــــة الأقلام 
ومعهــــم الفنانون والمبدعــــون في مجالات 
السينما والمســــرح والتشكيل وغيرها من 
الفنون الصــــادرة اليوم عن جمهرة عربية 
كبيرة من المبدعين المهاجرين والمنفيين؟

هذه الأســــئلة وغيرها طرحتها مجلة 
”الجديــــد“ الشــــهرية الثقافيــــة على نخبة 
من الكاتبات والكتّاب العرب، وقد شــــكّلت 
إجاباتهــــم المتــــون التي قــــام عليها ملفها 
الواســــع ”أدب مهجــــر أم أدب منفى؟“ في 
عددها الـ69 الذي صدر مطلع شهر أكتوبر 
الحالي. وهو ملف للتفكّر في هذه الظاهرة 
وأسئلتها، وبمنزلة دعوة مفتوحة للكتّاب 

والمفكرين العرب للإسهام في مناقشتها.

مهجر أم منفى

كتــــب رئيس تحريــــر المجلة الشــــاعر 
نــــوري الجراح فــــي افتتاحيــــة العدد عن 
”الشــــاعر في المنفى: ســــارق النــــار المعلق 
بين شــــقي الأخدود“ حيــــث خلص إلى أن 
الشــــاعر وحده، بــــرؤاه المغامرة، بغضبه، 
بانحيــــازه المطلــــق إلــــى جانــــب الحرية 
والمقاتلــــين لأجلهــــا، قــــادر علــــى اجتراح 
معجزة العثور على كلمات جديدة. ولكنه، 
في حالة الشــــاعر الذي كتب قصيدته بلغة 
عربيــــة جعلتهــــا مفــــردات المنفــــى مبهمة 
لقــــارئ عربــــي، ولغــــة عربيــــة لا قاموس 
يفسّــــرها لأصحــــاب المنفى، ســــيبقى أبدا 
ســــارق النار المنفيّ مرتين، والمعلّق الخالد 
على أخدود العالم ونســــر الاغتراب يأكل 

قلبه وكبده وعينه الرائيتين.
ويرى الناقد حــــاتم الصكر، في مقاله 
”المهجريــــة الجديدة: تســــاؤلات المصطلح 

والدلالــــة“ أن مصطلح ”المهجر“ ومفهومه 
يبــــدو أقــــل إيلاما في تصويــــر الحالة من 
مصطلح ”المنفى“ الذي تلاه. وهو إجباري 
يجد المرء نفســــه مرغما على اتخاذه مقرا، 
وقد تداوله أدباء شــــردتهم السياســــة في 

أوطانهم.
وينتهــــي الصكر إلــــى التأكيــــد على 
أن مَهاجــــر اليوم تعــــددت قارّيا، ولم يعد 
بالإمــــكان الحديث عن مناخ جنوبي وآخر 
شــــمالي، فالمهاجرون الجــــدد وصلوا إلى 
دول آســــيوية قصيّــــة وأخــــرى أفريقية.. 
ولكــــن الجديد فــــي الحالــــة المعاصرة هو 
التواصل الشــــديد الذي منحته وســــائط 

الاتصال بالأوطان وثقافاتها.
ويعتقد الناقــــد عبداللطيف الوراري، 
في مقالــــه ”هجــــرات الأدب عندما تصير 
هويّــــات الكتابة بلا رســــوّ“، أن بوســــعنا 
اليوم النظر إلــــى المنفى، كما يرى منظّرو 
مــــا بعــــد الدراســــات الاســــتعمارية، في 
اتجّاهين مختلفــــين: منفى مفروض وآخر 
زين بين المنفى والاغتراب،  اختيــــاري، ممُيِّ
فالأول مفروض، حيث لا يســــتطيع المنفيُّ 
العــــودة إلى وطنــــه الأم حتى لو رغب في 
ذلك، أما الثاني فهو اختياري نشأ نتيجة 
رغبة المرء في مغادرة وطنه لأيّ سبب من 

الأسباب.
ويقف الناقــــد ممدوح فــــراج النابي، 
في مقاله ”نوســــتالجيا الأوطان المفقودة: 
الأوطــــان فــــي المخيّلــــة السّــــردية“، على 
نقــــل الروائيين العرب تجربــــة المنْفَى إلى 
المجاز، اســــتجابة لميراث عريض يُحرِّض 
المقموعــــين علــــى المواربــــة والتعريــــض 

ة. والتورية، وبصورة أجمل إلى التقيَّ
ويحلــــل النابي نماذج دالّــــة من هذه 
الكتابــــات التي أنهكهــــا الحنين والبحث 
عن أوطان بديلة، وأيضا الذين يعيشــــون 
في أوطانهــــم (المنفيون في الداخل) وثمة 
مســــافة زمكانية تفصلهم عنها، وتجعلهم 
يشــــعرون بالحنين إليها، ومن ثمّ صَارت 
صــــورة الوطــــن تتراوح بين مجــــرد حُلم، 
وبــــين مجــــرد كذبة بيضــــاء. أو حتى بين 

مجرد سؤال لا جواب له.
ويســــتأنف الناقد عبداللــــه إبراهيم، 
فــــي مقالــــه ”آداب المنافي بــــدلا من آداب 
المهجر“، التذكير بأنه آن الأوان لتنشــــيط 
جدل ثقافي ينتهــــي بإحلال عبارة ”كتابة 
محل عبــــارة ”كتابة المهجر“، بعد  المنْفَى“ 
مرور أكثر من قرن على استخدام مصطلح 

”أدب المهجر“.
وحجّته في ذلك أنّ كتابة المنفَى مزيج 
من الاغتراب والنفور، وتراوح في منطقة 
الانتماء المــــزدوج إلى هويتين متباينتين، 
ثم، في الوقت نفسه، عدم إمكانية الانتماء 
لأي منهما، وهي كتابة كاشــــفة تقوم على 

فرضية تفكيك الهويــــة الواحدة، وتقترح 
هويــــة رمادية مركّبة مــــن عناصر كثيرة. 
ويختلــــف ”أدب المنفى“ عن ”أدب المهجر“ 
اختلافا واضحا، كون الأخير حبس نفسه 
في الدلالة الجغرافيــــة، فيما انفتح الأول 
على سائر القضايا المتصلة بموقع المنفِيّ 
فــــي العالم الذي أصبح فيه دون أن تغيب 

عنه قضايا العالم الذي غادره.

الفشل في الاندماج

يتســــاءل الناقد مولود بــــن زادي في 
مقالــــه عن كيفيــــة تمييــــز الأدب المهجري 
من المحلــــي في المهجر، فــــالأدب المهجري 
أوســــع من أن يُحصر فــــي إطار مكاني أو 
زماني ضيق. فهو جغرافيا واســــع ســــعة 
العالــــم الذي نحيا فيه ونرحل في أرجائه، 
وتاريخيا قــــديم قدم الأدب الــــذي ورثناه 
عــــن أجداد معروفــــين بترحالهم منذ قديم 
الزمان. ويتواصل هذا الأدب اليوم بعيدا 
عن الأضواء في كامــــل بقاع الدنيا معبرا 

عن مشــــاعر عميقة صادقة صقلتها 
بيئة  في  مختلفة  حياة 
جديــــدة، تشــــارك فيها 
أقــــلام متأثــــرة بالحياة 
فيها، تحيا فيها الهجرة 
بــــأدق معانيهــــا.. أقــــلام 
اكتشفت بين أهاليها -من 
وانتماءات  بشرية  أجناس 
أســــمى  مختلفــــة-  دينيــــة 
معانــــي الإنســــانية، فطبــــع 

كل ذلــــك كتاباتها وميزها من 
مؤلفات الأوطان.

محمــــد  الكاتــــب  ويلقــــي 
الحجيــــري نظــــرة علــــى أجيــــال الكتابة 
اللبنانيــــة المهاجرة، موضّحــــا أن الهجرة 
اللبنانية كانت موجــــات وحصلت بأعداد 
كبيــــرة علــــى مراحــــل، وإذا كانــــت هجرة 
البدايــــات أنتجــــت ”أدب المهجــــر“، فــــإن 
الهجرة في العقود القليلة الماضية صارت 

تأخذ أبعادا أخرى مختلفة.
ويخصــــص الناقــــد لونيــــس بن علي 
مقاله لروايــــات الجزائري عمارة لخوص، 
فيقول إن إيطاليا تتحول في روايته ”كيف 
ترضــــع مــــن الذئبــــة دون أن تعضك“ إلى 
الذئبة التي وردت في أســــطورة تأســــيس 
رومــــا، والمهاجر إلى ابنها غير الشــــرعي، 
فكيف لــــه أن يرضع منها دون أن تلتهمه؟ 
ســــؤال ذكي طرحتــــه الروايــــة ابتداء من 
عنوانهــــا. ويســــتمر لخوص فــــي روايته 
”القاهرة الصغيرة“ في النهج نفســــه، أي 
الكتابــــة عن المهاجرين العرب في إيطاليا، 
وهذه المــــرة في حــــي يقطنــــه المهاجرون 
يســــمّى بالقاهرة الصغيــــرة، حيث تحول 
الاندماج، إلى مهمة أمنية، تقتضي تحول 
البطل من هوية إيطالية إلى شاب تونسي 

ومسلم.
ويقــــدم الناقــــد مفيد نجم، فــــي مقاله 
”العنونــــة المكانيــــة فــــي روايــــات المنفى 
الســــوري“، قــــراءة فــــي عناويــــن الأعمال 
الروائيــــة التــــي نشــــرت خلال ســــنوات 
الانتفاضة السورية الماضية، مثل روايات 

عبداللــــه مكســــور ”أيام في بابــــا عمرو“، 
”عائد إلى حلب“ و“أبناء البحر“ وروايتي 
شــــهلا العجيلي ”ســــماء قريبة من بيتي“ 
و“صيف مع العدو“، ورواية ”مدن اليمام“ 
لابتســــام تريســــي، و“تل الورد“ لأســــماء 
معيكل، و“خمارة جبرا“ لنبيل ملحم، و“لا 
لخالد  ســــكاكين في مطابخ هــــذه المدينة“ 
خليفة، و“زئير الظلال في حدائق زنوبيا“ 
لســــليم بــــركات، ولا ماء يرويهــــا“ لنجاة 
عبدالصمــــد، و“قميــــص الليل“ لسوســــن 

حسن و“وادي قنديل“ لنسرين خوري.
ويرى نجــــم أن عناوين هذه الروايات 
يمكــــن أن تشــــكل مدخــــلا لهــــذه القراءة 
بحمولاتهــــا الدلاليــــة الهامة، لاســــيما ما 
يتعلــــق منهــــا بالدوافــــع العميقــــة التي 
تتولــــد عنهــــا هــــذه الــــدلالات والمعانــــي 
والإنســــانية  الوجودية  المســــتويات  على 

والسياسية أيضا.
أمــــا الكاتبان ســــعيد خطيبي وحميد 
زنــــار، فيكتبان عــــن تجربتيهما في بلدين 
أوروبيــــين، الأول فــــي ســــلوفينيا، حيث 
لا يشــــعر فيهــــا أنــــه مهاجــــر، 
ويــــزاول عمله نفســــه كما كان 
في الجزائــــر، ويكتب كما كان 
ســــلفا عن قضايا تشــــغله في 
التّاريــــخ، وفــــي تراكمات ما 
بعــــد الكولونيالية. والثاني 
في فرنسا، مؤكدا أنه تحرّر 
فــــي المنفى مــــن الجاذبية 
ونافيا  المحليــــة،  الثقافية 
وجود أدب أو فكر 
مهجــــري لــــه خصائصه 
فــــي  ســــائدا  كان  كمــــا 
الماضــــي، وأن الفصل لم يعد ممكنا، 
فابســــتطاعتك أن تجد في عز الغرب لدى 
المهاجرين والمنفيين فكرا أصوليا متخلفا 
بينمــــا تعثر فــــي بلدان الشــــرق على فكر 

حداثي راق.
وفي إطار الملف ذاته، يختم مؤســــس 
المجلة وناشــــرها هيثــــم الزبيــــدي العدد 
بمقال طريــــف عنوانه ”لا أدب اغتراب ولا 
يقول فيه ”لا أعرف إن كان  هم ينغرسون“ 
بوسعنا الاستمرار في استخدام مصطلح 
’الاغتــــراب الأدبــــي‘. مرّ علــــى وجودي في 
المهجــــر أكثــــر مــــن 30 عاما، وأســــتطيع 
أن أدّعــــي أن الأدب في الغربــــة كائن غير 

موجود“.
ويرى الزبيدي أن المصطلح لكي يصح 
ويستقيم استخدامه ينبغي أن يكون هناك 
”مغتــــرب أدبي“ لكي ينتج أدبا مغتربا، في 
حين أن البيئة التي يعيش فيها ”الأديب“ 
و“المثقــــف“ المهاجــــر، أو المهجّر أو المزاح 
جغرافيا، هــــي بيئة بعيــــدة كل البعد عن 
الكلاســــيكي،  بالمعنــــى  الاغتــــراب  فكــــرة 
أي الانتقــــال جغرافيــــا وفكريــــا إلى بيئة 
جديدة، ثم الكتابة الواعية عن روح أدبية 
أو فكريــــة أو ثقافيــــة غرســــت فــــي أرض 
جديدة. القليلون من الاستثناءات لا يمكن 
أن يعــــدّوا ظاهــــرة، بل الســــؤال الأصعب 
والأكثر إثارة للقلق: كيف يمكن أن تهاجر 
كل هذه الآلاف من الأدباء والمثقفين وتعجز 

عن أن تجد غرسا في بيئتها الجديدة؟.

أدب مهجر أم أدب منفى؟
اب عرب يجيبون على السؤال في ملف مجلة «الجديد»

ّ
كاتبات وكت

اللغة وطن الهاربين من جحيم الوطن (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

تواصل مجلة الجديد الثقافية فتح ملفات محورية اليوم في الثقافة العربية 
ورهاناتهــــــا المعاصــــــرة، حيث تناولت المجلة في عددهــــــا الـ69 قضية الأدب 
المهجــــــري، الذي يرى الكثيرون أن تســــــميته لا تتوافــــــق مع الراهن العربي 
وتشــــــرد الأدباء في المنافي القســــــرية لا المهجر الاختياري. وقد قارب نقاد 
ــــــاب من مختلف الجنســــــيات العربية هذه الظاهرة بشــــــكل مختلف عن  وكت

المألوف.

الساردة تتحكم في خيوط 

لعبة القص انطلاقا من 

تجاربها الخاصة ومصادرها 

الذاتية في تشكيل مشاهد 

قصصها

مصطلح «المهجر» 

ومفهومه يبدو أقل إيلاما 

في تصوير الحالة من 

مصطلح «المنفى» الذي 

تلاه وهو إجباري

عواد علي

المألوف.

كاتب عراقي



 المـــكان الذي يتكامل مـــع قصة الفيلم 
ليشـــكل خلفية ما للأحداث أو انعكاســـا 
لها، له حيّزه الخـــاص في بعض الأفلام 
العالمية، حيث يهتم المخرجون هنا بنوع 
المـــكان وجغرافيتـــه ومفرداتـــه وكيفية 
الســـيطرة عليه لإبـــراز أهم مـــا فيه من 

عناصر ومميزات وأكثرها تعبيرا.
ولا تبدو المســـألة مختلفـــة كثيرا في 
سينما الخيال العلمي من خلال توظيف 
المكان عنصرا تعبيريا في ذلك النســـيج 
الفيلمي، كما في فيلم ”أركونس“ للمخرج 
نك زوستاكيفسكي، حيث وظف المكان / 
النهر فـــي إطار بناء  فيلمي ومســـارات 
ســـردية جمع فيها بين خصائص الفيلم 
الموسيقي وبين الرعب والخيال العلمي.

هنا منـــذ البدء وفي لقطة عامة، نرى 
شـــخصا يجدّف بقارب وحيدا في وسط 
بحيرة، الشـــخص يبـــدو للوهلة الأولى 
امرأة لأن اللقطات من الخلف والشخص 
قد أرســـل شـــعره الأشـــقر الطويـــل إلى 
الظهر، لكننا ســـوف نكتشف أنه ليس إلاّ 
الموسيقي والملحن ميتش هوفمان (الممثل 
جوش كولينز)، وها هـــو يوقف الزورق 
بعد رحلة نهرية ليلتقي مجموعة فتيات 
يخيّمـــن فـــي الغابة المحاذيـــة للبحيرة. 
مـــا يلبث أن يلتحق بميتـــش زميلاه في 

وهما  الفرقـــة الموســـيقية ”ســـليد دوغ“ 
أوفيليا (الممثلة ســـامانثا كارلي) وإيريك 

(الممثل روب راكو).
ســـوف نمضي قرابة نصف مساحة 
الفيلـــم الزمنية ونحن في حوارات عادية 
ومفردات مبسطة حتى تبدو الشخصيات 
أكثر بســـاطة واهتماماتهـــا عادية، وكل 
همهم هـــو الانطلاق في الرحلة وإكمالها 

للقيام بحفلات قادمة.
هـــذا المدخل بإيقاعـــه البطيء، لربما 
خلق إحساســـا مبكرا بعدم بثّ أي حبكة 
ثانويـــة تـــؤدّي إلـــى تصعيـــد الأحداث، 
ويبـــدو أن المخـــرج قد راهـــن على صبر 
المشـــاهدين وصمودهم طيلـــة ذلك الزمن 
في حوارات عادية من دون أحداث مهمة.

لكن وعودة إلى فكرة جماليات المكان 
وفاعليته في البناء الفيلمي، يمكن القول 
إن تلك المســـاحة الراكـــدة أو التي تبدو 
كذلـــك، هي التي من خلالهـــا تم توظيف 
البحيـــرة بوصفهـــا عالما ممتـــدا إلى ما 
لا نهايـــة أو أنها دوامـــة مائية ليس من 

السهل الخروج منها.
وشـــكله  المـــكان  بثقـــل  الإحســـاس 
الكابوسي ســـرعان ما يتسرّب بالتدرّج، 
خاصـــة بعـــد التحـــاق إبريـــل (الممثلـــة 
بارميس سيهات) بالأصدقاء الموسيقيين 
الثلاثـــة، وقـــد تعاطـــت معهـــم نوعا من 
المخدّرات، ثم لتتفاقم حالتها بتفجّر جزء 

من جبينها ومن ثم موتها المفاجئ.
مع موت إبريل ســـوف تنتقل الدراما 
الفيلمية إلى حسّ تراجيدي عميق ونوع 
من الفوبيا التي تمثلهـــا الغابة الكثيفة 
الأشـــجار وما تخفيه وراءها من أسرار، 
ولأن ميتش وإيريك يتعاطيان شـــيئا من 
المخـــدّرات، فإن ادعائهما أنهما شـــاهدا 
أشباحا لن يقنع أوفيليا وحسبتها مجرد 

هلوسات سببها تعاطي تلك المخدّرات.
هنا ينقلنا المســـار الفيلمي إلى نوع 
من المواجهـــة المباشـــرة الغريبة ما بين 
ميتـــش وأحد أولئك الغربـــاء الذي يبدو 

مثل شخصية فضائية وهو يتكلّم بجمل 
متقطعـــة، لكنه لن يـــؤذي ميتش، فيكون 
يقينـــا أن تلـــك الغابـــة تخفـــي كائناتها 

الخاصة.
مـــن  الثلـــة  تلـــك  تقنعنـــا  واقعيـــا، 
الموســـيقيين بشـــخصياتهم وحواراتهم 
وحتـــى التعليقات فـــي البرامج الإذاعية 
الحواريـــة عن تلـــك الفرقـــة وأعضائها 
والتي تجذبهم وتشـــكل خلفية للأحداث، 
وهم خلال ذلك لا همّ لهم ســـوى التحاق 
زملائهـــم الآخرين لكي يمضوا في تنفيذ 

مشاريعهم المقبلة.
علـــى أن تحـــوّلا دراميا مـــا يلبث أن 
يسير بالأحداث مســـارا مختلفا، لاسيما 

بعـــد اختطـــاف أوفيليا وعدم اســـتعداد 
إيريك للدفاع عنها، ممّا ســـوف يكشـــف 
شـــخصيته الأنانيـــة وأنـــه كان يخطّط 
للانقـــلاب علـــى زملائـــه وبنـــاء مجـــده 

الموسيقي لوحده.
تـــزداد التعقيدات بين الشـــخصيات 
وهي تواجه بعضهـــا بعضا، الأمر الذي 
يرضي إيريك وميتش لقبول ما يمكن أن 
يعجّـــل بهدنة بينهما إلـــى حين الخروج 
من المأزق، لكن الكابوس تتوالى فصوله 
ونتحـــوّل من مشـــاهد نهارية في الغالب 
في القســـم الأول من الفيلم إلى مشـــاهد 
ليليـــة تحـــوّل البحيـــرة والغابـــة إلـــى 

كوابيس حقيقية.

ولأن هذه الدراما لن تكتمل إلاّ بالمزيد 
مـــن الضحايـــا، عندهـــا لا يجـــد ميتش 
وإيريـــك بديلا عـــن منزل وســـط الغابة 
يلجآن إليه، وهناك يتفجّر الدم من جبين 
ميتـــش ثم يتعرّضان لملاحقة الفضائيين 
ويختفـــي إيريك، ليبقـــى ميتش لوحده 
يكابـــد ذلك الظـــلام والخوف مـــن دون 

جدوى.
ولنعد هناك إلى التكامل الموضوعي 
الأكثـــر  الحـــوارات  بـــين  مـــا  المبســـط 
واقعيـــة وبـــين المـــكان المهجـــور الـــذي 
يجري اكتشـــافه بحلقاته المتتابعة، وهو 
ما أشـــرنا إليه في مـــا يتعلق بجماليات 
المـــكان والتـــدرّج في تقديمـــه، البحيرة 

الحالمـــة الهادئـــة التـــي يصطـــاف مـــن 
حولها الناس، انســـياب المياه في مقابل 
انســـياب الموســـيقى، الســـلوك الهادئ 
والودّي من الجميـــع، ثم لينقلب كل ذلك 
تدريجيـــا ويتحـــوّل المكان إلـــى جحيم 

حقيقي.
ومـــن جهة أخرى، إذا نظرنا إلى هذا 
الشـــكل من المعالجـــة الذي ربـــط الفيلم 
بشرطه الواقعي، فإنه واقعيا أحالنا إلى 
نوع من الأفلام قليلة التكلفة والتصوير 
في أماكـــن حقيقية، والمشـــاهد التي تم 
بناؤها بتتابع سلس وكل ذلك قدّم فيلما 
مقنعا في بساطته يستند إلى الإحساس 

بالمكان وقد تحوّل إلى كابوس.

تراجيديا مكانية نابضة بالمعاني والرموز
«أركونس» فيلم خيال علمي عن حياة موسيقية هادئة تتحول إلى كابوس

غابة كثيفة الأشجار تخفي أسرارا لا حصر لها

ــــــا ما يتم فهــــــم الفيلم من خلال فهــــــم المكان، بالإضافــــــة إلى الدراما  غالب
والشــــــخصيات، لكنّ للمكان الســــــينمائي جماليته الخاصة عندما تتكامل 
أدوات الوصول إلى ذلك البناء الجمالي، وهو ما يحصل مع فيلم ”أركونس“ 

للمخرج نك زوستاكيفسكي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 ناومـــي والاس من الجيـــل الأميركي 
الجديـــد فـــي التأليف المســـرحي وكتابة 
الســـيناريو، وهـــي إلـــى ذلـــك مناضلة 
مـــن مناضلـــي حقوق الإنســـان وخاصة 
حقوق الشعب الفلســـطيني. تعيش بين 
مســـقط رأســـها في كنتوكي ويوركشاير 
في بريطانيا. من أعمالها في السيناريو 
”كلاب الحديقـــة“ الـــذي فـــاز بالعديد من 
الجوائز في أكثر مـــن مهرجان أوروبي، 

وكذلك ”أولاد الحرب“.
أمـــا في المســـرح فمـــن أعمالها التي 
ترجمت إلـــى اللغة الفرنســـية ”في قلب 
أميركا“، ”على جسر بوب ليك“، ”خريطة 
الزمن“، ”ثلاث رؤى عن الشرق الأوسط“ 
التي أخرجهـــا تومي ميليو  و”الثغـــرة“ 

وعرضتها مؤخرا فرقته مان هاست.
وتدور أحداث مسرحية ”الثغرة“ بين 
مرحلتين، 1977 و1991 ما يجعل المشَـــاهد 

تتناوب بين الماضي والحاضر، مع تناوب 
فـــي الأدوار أيضـــا. تلـــك الأحـــداث يقع 
الكشـــف عنها تدريجيا، ولكن بين كشف 
وكشـــف، وكذب وســـهو، يشـــهد المتفرّج 
إعـــادة صناعة المأســـاة. كلّ ما به تُصنع 
الكارثـــة تمّت الإشـــارة إليه منذ المشـــهد 
الأول، ولكن المتفرّج يكتشـــف ذلك بعد أن 
قضي الأمـــر، حيث كل ما كان في الإمكان 
تفاديـــه حـــدث وكأنـــه خاضـــع لحتمية 

محدّدة.
عـــام 1977، كان أكتـــون وأخته جود 
يعيشـــان مع أمّهما في بيت صغير، بعد 
وفـــاة ربّ الأســـرة إثـــر وقوعـــه من فوق 
عمـــارة بســـبب حزام أمـــان تالف، حاول 

المراهقان إعادة بناء حياتهما.
كان أكتـــون يواجـــه صعوبـــات فـــي 
المعهـــد حيث غالبا ما يتعرّض للمضايقة 
والاعتـــداء، فاضطر إلى ربـــط علاقة مع 
ولديـــن يكبرانه قليلا همـــا فراين وهوك، 
وقطع الثلاثة على أنفســـهم عهدا يقضي 
بتضحيـــة كل واحد منهم بأنفس ما لديه 

ليُثبت وفاءه للآخرَين.

ولمـــا كان أكتون أصغرهـــم وأفقرهم 
وأكثرهـــم هشاشـــة لـــم يجـــد مـــا يقدّم 
لصديقيه ســـوى أختـــه، وإذا بذلك العهد 
يـــؤدّي إلـــى اغتصابها هـــي وموته هو. 
وفي عام 1991، يلتقي أبطال هذه الدراما 

لتصفية تركة الماضي.
أربع عشـــرة سنة مرت في هذه البلدة 
الصغيرة من ولاية كنتوكـــي، ولم يتغيّر 
تقريبـــا أي شـــيء، علـــى الأقـــل ذلـــك ما 
يتخيله فرين وهوك. كبر الجميع، وانتقل 
الصديقان من مرحلة المراهقة إلى مرحلة 
الرشـــد. وكان لموت صديقهما أكتون أثر 
على قرار أخته جود بالعودة إلى مســـقط 
رأســـها. جود المتمرّدة لا تـــزال تبهرهما 
رغـــم الثغرة التي تحملها طي جوانحها، 
وأشـــباح الماضـــي التي لا تنـــي تعودها 

لتختلط بكوابيس الحاضر.
في هـــذه المســـرحية، تطـــرح ناومي 
والاس مسألة الرضى في عمليات الإغراء 
زمـــن المراهقة، وتحفر فـــي الماضي لتثير 
تأرجحـــا بين الشـــك واليقـــين، إذ تروي 
حكايـــة مؤلمة وكونية يخالف فيها مصير 
أبناء العمال مصيـــر أبناء النبلاء، حيث 
تؤدّي الحتميـــة الاجتماعية إلى أن يظل 

الأوائل فريسة للأواخر.
هي حكايـــة مجموعة مـــن المراهقين 
يجـــدّون لتحقيـــق وجودهم، كمـــا يفعل 
أندادهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة المعقدة من 
العمـــر، حيـــث تســـود مســـائل الجنس 
والهيمنـــة والرغبـــة والإغـــراء والحـــب 
والصداقة والإدمان والجسارة والتباهي 

في صلف واعتداد.
بنيـــت المســـرحية علـــى مراوحة بين 
مرحلتين 1977 و1991، حسب رغبة المؤلفة 
التـــي أرادت توزيع أدوار الشـــخصيات 
الأربعة على ممثلـــين مختلفين، لأن الفرد 
يتغيّـــر بطبيعـــة الحال بعد أربع عشـــرة 
ســـنة من حيـــث تكوينـــه الفيزيولوجي 

جسدا وصوتا وحركات.
وقـــد درج تومـــي ميليو علـــى إيلاء 
بنـــاء الفضاء الركحي نفس الأهمية التي 
يوليها للتمثيل والضـــوء والصوت وإن 
بدت السينوغرافيا هنا بسيطة لا تتعدّى 
بلاطة خرســـانية، ولكنه اختارها كفضاء 
محسوس يلتقي فيه الشـــبان. فالخشبة 

تبـــدو خاليـــة ضعيفـــة الإنارة مغشـــاة 
بضباب شـــفيف، يوحي بـــأن المكان قبو، 
أو فضاء خـــال، في مكان ما من ضواحي 
إحـــدى المدن، قـــد تكون كنتوكي مســـقط 

رأس المؤلفة.

تتنقـــل ناومي والاس بـــين مرحلتين، 
لترســـم شـــخصيات مراهقة جمحت بهم 
رغباتهم حين تحوّلوا إلى ســـن الرشـــد، 
لتقـــدم تراجيديـــا اجتماعيـــة، وتندّد في 
الوقـــت نفســـه بمصانـــع الأدويـــة التي 
شرّعت اســـتعمال مخدر يعرف بـ“مخدّر 

المغتصِب“.
وتعالج من خلالها قضية الرغبة حين 
تستبد بالشباب، إلى جانب الهيمنة التي 
يتيحها الوضع الاجتماعي والاقتصادي، 
لتبينّ كيف أن ممارسة الهيمنة والتسلط 
بـــين الأثرياء والفقراء تبـــدأ منذ الصغر، 
ولا يســـتطيع أبنـــاء الطبقـــات الضعيفة 
الصمـــود إلاّ إذا كانت الشـــخصية قوية، 
قـــادرة علـــى التمـــرّد، كمـــا هو الشـــأن 

بالنسبة إلى جود.
وتُعالـــج أيضـــا قضيـــة مختبـــرات 
الصيدلة ونفوذها الـــذي يتعدّى الجانب 
العامـــة،  الصحـــة  ليمـــسّ  الاقتصـــادي 
والأفـــراد من خـــلال صناعة مـــوادّ تبدو 
أدويـــة فـــي الظاهر فيما هي فـــي الواقع 
مخـــدّرات. فالمؤلفة تنطلق من الأجســـاد 

البشرية لتصف الجسد الاجتماعي.
يقول المخرج تومي ميليو ”في الثغرة 
ثيمات كثيرة، كاســـتغلال جســـد المرأة، 
وعنـــف مخابـــر الصيدلـــة والعلاقة بين 
الرجل والمرأة وفكرة الهيمنة الاجتماعية، 
ولكنـــي لا أريد أن أمرّر رســـالة. الإخراج 
بالنســـبة إلـــيّ ينبغي أن يَفتـــح أمام كل 
واحد طريقا شخصيا للنص والتخييل“.

«الثغرة».. مسرحية يفكك أبطالها الحلم الأميركي

الأجساد البشرية تصف الجسد الاجتماعي
الفن حرفة يومية (عمل تجهيزي لوروبرت راوشنبرغ)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

يواصل المخرج الفرنســــــي تومي ميليو استكشــــــاف النصوص المعاصرة 
منذ تأســــــيس فرقته مان هاســــــت عام 2014، وقد اختار هذه المرة مسرحية 
ــــــم الأميركي من خلال  ”الثغــــــرة“ للأميركية ناومــــــي والاس، التي تفكّك الحل

تراجيديا معاصرة أبطالها أربعة مراهقين.
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”ليس الرسم مهنة“ جملة لطالما 
سمعناها وكانت ثقافتنا المتعالية 

على الواقع تصر على إضفاء طابع 
القداسة على كل ممارسة إبداعية. ولكن 

ما الذي كان يفعله الرسامون الكبار 
وهم يرسمون؟

رسامو عصر النهضة ورسامو 
عصر الباروك وفي مقدمتهم رامبرانت 

وفيلاسكز ومن ثم رسامو العصور التي 
تلت. مونيه ولوتريك ورينوار وفان 

غوخ وسيزان ويليهم رسامو العصر 
الحديث بيكاسو وماتيس وبراك وميرو، 

وصولا إلى جاسبر جونز وجاكسون 
بولوك وروبرت راوشنبرغ.

كلهم لم يكن لديهم ما يفعلونه سوى 
الرسم. كان الرسم هو مصدر رزقهم. 

تلك جملة لو قلناها لكانت بمثابة إيذانا 
لطردنا من الحضرة المقدسة.

كان رسامونا يومها يعملون في 
مهن أخرى من أجل الرزق. لم أر في 

حياتي السابقة في بغداد رساما يعيش 
من الرسم إلاّ عبدالأمير علوان. كان 

الرجل عصاميا. تعلّم الرسم بالأصباغ 
المائية وحده وأقام مرسمه الشخصي 

الذي هو قاعة شخصية لعرض أعماله.

لم يكن علوان جزءا من المشهد 
التشكيلي الرسمي. كان رساما هامشيا، 

غير أن كل مَن رأى أعماله أدهشته 
قدرته على التعامل مع الأصباغ المائية 
التي استطاع من خلالها أن يستخرج 

مشاهد من بغداد القديمة. لم يفعل 
علوان في حياته شيئا سوى الرسم. 

كان متفرّغا للرسم وهو فعل مدهش لم 
يكن يجرؤ على القيام به أحد. ذلك لأن 

الرسم في العالم العربي كان ولا يزال لا 
يشكّل مصدر رزق.

معظم الرسامين الذين عرفتهم كانوا 
يعملون في مهن أخرى ليعيلوا أنفسهم 

وعوائلهم. أما عبدالأمير علوان فقد 
كان الاستثناء الوحيد. لم تكن أسعار 

لوحاته منخفضة وكان يبيع كثيرا.
شغف علوان برسم مشاهد من 

بغداد قديمة، وبالرغم من غزارته فإنه 
لم يرسم مشهدا سبق أن رسمه من قبل 

بالطريقة نفسها. كان الرسم مهنته التي 
استطاع أن يرتقي بها إلى مستوى 

الإبداع.
وحين انتهت به الحال إلى أن يكون 
لاجئا بعد الاحتلال الأميركي لم تمسك 
يده الفرشاة ولم يرسم. لقد فارق بلاده 
وفارق مهنته معا. لقد صار يفتقد إلى 
تلك العاطفة التي كانت تشكل جوهرا 
لمهنته. اعتزل عبدالأمير علوان الرسم 

إلى أن مات.

الرسم مهنة عاطفية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عالج 
ُ
المسرحية ت

قضية مختبرات الصيدلة 

ى 
ّ

ونفوذها الذي يتعد

 
ّ

الجانب الاقتصادي ليمس

الصحة العامة

المكان تم توظيفه وفق 

مسارات سردية جمعت 

بمهارة بين خصائص الفيلم 

الموسيقي وسينما الخيال 

العلمي والرعب



رفــــض  مواجهتهمــــا  بعــــد  بيــروت –   
المجتمــــع وتمرّدهما علــــى تقاليد العائلة 
وعاداتها مــــن خلال حبهمــــا وزواجهما، 
تســــتمر التحديات والعقبات في مشــــوار 
فــــارس وثريــــا ضمن الموســــم الثاني من 
مسلســــل ”عــــروس بيروت“ الــــذي انطلق 
عرضه في العاشر من أكتوبر الجاري على 

منصة شاهد.
وترصـــد الحلقات الجديـــدة جوانب 
مختلفـــة مـــن يوميـــات عائلـــة الضاهر 
وقصة الحب المستمّرة بين فارس (ظافر 
العابديـــن) وثريـــا (كارمـــن بصيبـــص)، 
مصـــوّرة صـــراع الإخـــوة وتفاقمـــه، مع 
تحـــوّل الأخ غيـــر الشـــقيق آدم (محمـــد 
الأحمـــد) إلى أحد الشـــركاء الرئيســـيين 
في شـــركة العائلـــة، في ظل صـــراع بين 
فـــارس وخليل (جـــو طـــراد)، حيث يريد 
الأول تقليـــص دوره، بينما يبحث الثاني 
عن توســـيع هذا الدور بسبب حقده على 

شقيقه الأكبر.
كمــــا تبرز الأحــــداث تطــــوّرا قويا في 
التي تجسّــــد  العلاقة بين ”ليلى الضاهر“ 

شخصيتها تقلا شمعون وحبيبها ”عادل 
المحامي الذي يجسّــــد شخصيته  عبود“ 

فادي إبراهيم.
وفي هــــذا الصدد، يؤكّــــد الفنان ظافر 
العابدين أنه لم يســــتغرب نجاح الموسم 
الأول مــــن ”عــــروس بيــــروت“، لكــــن هذا 
النجــــاح والانتشــــار فاقــــا كل التوقعات، 
موضحــــا ”لمســــتُ النجــــاح مــــن شــــمال 
أفريقيا إلى الشــــرق الأوسط كله، في عمل 
شكل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما 

العربية“.
”واجهــــت  التونســــي  الفنــــان  وأكّــــد 
العديــــد من التحديــــات في العمــــل أولها 
التحدّث باللهجة اللبنانيــــة للمرة الأولى 
فــــي مشــــواري الفنــــي، وكانــــت النتيجة 
وأضاف  الكثيريــــن“.  بشــــهادة  إيجابيــــة 
”ليس من الســــهل أن تكــــون لبنانيا وأنت 
من أصــــول أخــــرى، ولعل إتقــــان اللهجة 
اللبنانية كان الامتحان الأصعب لي ضمن 
هــــذه المغامرة. وهو ما تطلّب مني الجهد 
والدراســــة والاستقرار في لبنان لفترة من 

الوقت كي أجيدها“.

وســــبق للفنان التونســــي أن شــــارك 
فــــي بعض الأعمــــال اللبنانيــــة على غرار 
مع الفنانــــة اللبنانيــــة ماغي  ”كاراميــــل“ 
باللهجــــة  أداؤه  جــــاء  لكــــن  أبوغصــــن، 
المصريــــة التــــي تمكّن مــــن إجادتها منذ 
مشاركته الأولى في الدراما المصرية عبر 
الذي جمعه في العام  مسلسل ”فيرتيجو“ 

2012 بمواطنته هند صبري.
وأشــــار العابديــــن إلــــى أن الميزة في 
كتابــــة نــــص ”عــــروس بيــــروت“، هي أن 

الأحــــداث موزّعة على العديد من الممثلين 
بأعمار وشــــخصيات مختلفة، ولكل منهم 
دور رئيســــي وخــــط مســــتقل في ســــياق 
أحــــداث تأخذ المُشــــاهد إلــــى أماكن غير 
متوقعة، وهو ما ســــيظهر بشكل بارز في 

الجزء الثاني من العمل.
واســــتطرد قائــــلا ”مكانة فــــارس في 
العائلــــة ودوره معروفان، فهو الأخ الأكبر، 
وأخذ مكانة أبيه، وتولى مســــؤولياته إثر 
وفاتــــه، الأمر الذي يُجبره على التدخّل في 

أمور مــــا كان ليحب القيــــام بها مع خليل 
وهادي وجاد، وهناك أحداث مشــــوّقة مع 
الجميع، إضافة إلى شــــركات العائلة التي 
يتواجد فيها آدم، ممّا يجعل الأحداث أكثر 
تشــــعبا وهو أمر جميل وجاذب، وسيكون 
أكثر وضوحا للجمهور في الجزء الثاني“.

بيــــروت“  ”عــــروس  مسلســــل  ويعــــدّ 
النســــخة العربيــــة من المسلســــل التركي 
”عروس إســــطنبول“ الذي قام ببطولته كل 

من أوزكان دينيز وآصلي أنور.
وواجه تصوير الجزء الثاني الذي كان 
فــــي تركيا العديد من العراقيل خاصة بعد 
توقّف التصوير بســــبب تفشــــي فايروس 
كورونا والإجراءات الوقائية التي تبنتها 
العديد من البلدان بعد ذلك، ومنها تعليق 
رحــــلات الطيــــران، وهو مــــا اضطر فريق 
العمل للعودة إلى بيروت إلى غاية تحسّن 

الأوضاع.
”عــــروس  مــــن  الأول  الجــــزء  وكتــــب 
كل مــــن ناديــــن جابــــر وبــــلال  بيــــروت“ 
شحادات، وشــــارك في بطولته إلى جانب 
ظافــــر العابدين وكرمن بصيبص، عدد من 
نجوم الفــــن منهم: تقلا شــــمعون ومحمد 
الأحمد وفــــادي إبراهيــــم وضحى الدبس 
وجو طــــراد وفارس ياغي وجــــاد أبوعلي 
ومــــرام علي الذين تابعــــوا حضورهم في 
الجزء الثاني من العمل، باســــتثناء فادي 
إبراهيم الــــذي عوّضه رفيــــق علي أحمد.
وفي ســــياق متصل، انتهى ظافر العابدين 

من تصوير مشاهده في فيلم ”العنكبوت“ 
مع الفنان المصري أحمد الســــقا، والذي 
يخوض به ثاني تجاربه الســــينمائية في 
مع ياســــمين  مصر بعد فيلم ”أبوشــــنب“ 
عبدالعزيز الذي تــــم عرضه في عام 2016، 
كل من  ويشــــارك في بطولة ”العنكبــــوت“ 
منى زكــــي ومحمد لطفي ويســــرا اللوزي 
وريــــم مصطفى وأحمد فؤاد ســــليم وزكي 

فطين عبدالوهاب وشيماء سيف.

وتــــدور أحداث الفيلم فــــي إطار دراما 
التشويق والأكشن عن عالم المافيا الدولية 
وصراعاتهــــا، حيث يتــــورّط ”العنكبوت“ 

أحمد السقا في مشكلات معهم.
وينتظر ظافــــر العابدين عرض الفيلم 
في الصيف القادم بعد أن تســــتقر الأمور 
في دور العرض المصريــــة وتعود للعمل 
بكامل طاقتها، خاصة وأنه من الأفلام ذات 
الميزانيات الكبيــــرة، ويصعب عرضه في 

ظل نسبة التشغيل الحالية.

متعــــدّدة  تغيّــــرات  ثمــــة  القاهــرة –   
شــــهدتها الدراما المصرية في الســــنوات 
الأخيــــرة على مســــتوى نوعية المضمون 
المُقدّم، وتوقيت عرض الأعمال الدرامية، 
كذلك الشــــكل، فلم تعد الدرامــــا مقتصرة 
على عــــدد معين مــــن الحلقات لمناقشــــة 

قضية بعينها.
بنــــات“  ”حكايــــات  مسلســــل  وكان 
المعــــروض حاليــــا على قنــــاة ”أون. إي“ 
المصرية واحدا من الأعمال التي استثمر 
صناعها نجاح الجزء الأول منها ليقدّموا 
أربعــــة أجزاء أخــــرى؛ إذ يُعــــرض حاليا 

الجزء الخامس من المسلسل.
وأعلنــــت الشــــركة المنتجــــة للعمــــل 
عــــن اعتزامهــــا تقديم عشــــرة أجــــزاء من 
المسلســــل، بعــــد أن نــــال الجــــزء الأول 
وقــــت عرضه منــــذ ثمانية أعــــوام نجاحا 
جماهيريــــا ونقديا عن اســــتحقاق، لكنه، 
جزءا بعد الآخر وصولا إلى الجزء الأحدث 
المعــــروض حاليا، أخفق فــــي أن يواصل 
نجاحه السابق أو تماسكه الدرامي الذي 

تحقّق في الجزء الأول.
وتبــــدو ظاهــــرة الأجــــزاء المتعــــدّدة 
واحدة من التغيرّات المتكرّرة في الدراما 
التي يحاول من خلالها صناعها استثمار 
النجــــاح الذي تحقّقه الأجــــزاء الأولى من 

أعمالهم.

وتعــــدّ الضــــرورة الدراميــــة العامــــل 
الرئيســــي الذي ينبغي الاحتكام إليه قبل 
التفكيــــر فــــي تقديم أجــــزاء متعــــدّدة من 
العمل، فضلا عمّا تُتيحه الخيوط الدرامية 
مــــن إمكانيــــة العمــــل عليها مجــــدّدا، لكن 
تلك العوامل لم تكــــن دوما حاكمة لصناع 
الدرامــــا في تقديمهم لأجــــزاء مختلفة من 

العمل ذاته.

بداية ناجحة ولكن

يدفــــع النجــــاح الــــذي تحقّقــــه بعض 
الأعمــــال وما تحصل عليه من مشــــاهدات 
مرتفعــــة وإعجاب جماهيري بالبعض إلى 
تكــــرار التجربة واســــتثمار ذلك في تقديم 
أجــــزاء أخرى، وإن لم يكــــن العمل يحتمل 
المطّ غير المفهوم لخيوط العمل المنتهية 

بالفعل.
ومنــــذ ثمانيــــة أعــــوام عُــــرض الجزء 
الأول من مسلســــل ”حكايات بنات“، وقام 
ببطولتــــه كل مــــن صبــــا مبــــارك وحورية 
فرغلي وريهام أيمن ودينا الشربيني، وهو 
من تأليف باهر دويدار، وإخراج حســــين 

شوكت.
نجــــح المسلســــل فــــي تحقيــــق أرقام 
واجتــــذب  المشــــاهدات  مــــن  مرتفعــــة 
الجماهير بمــــا قدّمه من قضايا اجتماعية 
عبــــر شــــخصيات نســــائيّة تتنــــوّع فــــي 
وتطرح  أفكارها  وتتشــــارك  اهتماماتهــــا، 
تأملاتها في ما يخص العلاقات العاطفية 
والطموح المهنــــي ومآلات الحياة في ظل 
العلاقات المُرهقة والاختيارات الحاســــمة 

حينا، والمرتبكة في أحيان أخرى.
امتــــاز العمل فــــي الجــــزء الأول بتلك 
الحميميــــة التــــي يخلقها مع المشــــاهد؛ 
فالمشــــكلات التي تمرّ بهــــا بطلات العمل 
هــــي أحداث تتكــــرّر في حيــــاة الكثير من 
النســــاء وعلاقات الصداقــــة القوية التي 
تُحاك بين البطلات الأربع، رغم اختلافهنّ 
فــــي الطباع والتوجهات والأفكار ودعمهنّ 

لبعضهنّ، فضلا عن التماسك الدرامي.
كل ذلك جعل خيوط العمل ذات جاذبية 
قــــادرة على الاحتفاظ بشــــغف المشــــاهد 
لمتابعة ما ســــتؤول إليه الأحداث، خاصة 
تتضمنهــــا  كانــــت  التــــي  الحكايــــات  أن 
الحلقــــات واقعيــــة، وتجد فيهــــا كل فتاة 
نفســــها كأن العمــــل يتحدّث عنها بشــــكل 

خاص.
اتجــــه منتج العمل طــــارق الجنايني، 
استثمارا لهذا النجاح، نحو إنتاج أجزاء 
جديــــدة مــــن المسلســــل، لكن مــــع غياب 
بطلتين همــــا حورية فرغلي وريهام أيمن، 
لتحل محلهما كل من ندا موســــى وإنجي 
المقدّم في دورين جديدين، وتم تقديمهما 

فــــي المسلســــل كصديقتين. قــــدّم العمل 
تبريــــرا واهيا لغياب البطلتيــــن، فالأولى 
سافرت مع زوجها إلى الولايات المتحدة، 
والأخــــرى تلقى زوجها عرضــــا للعمل في 

أوغندا.
ورغم أن هذا الجــــزء وما تلاه لم يكن 
على نفس المستوى الذي حظي به الجزء 
الأول، إلاّ أنه نال متابعة جماهيرية جيدة، 
نظرا لارتباط الجمهــــور بالبطلة ”أحلام“ 
التي قامت بدورهــــا الفنانة الأردنية صبا 

مبارك.
وتحت العنوان ذاته، استمر المسلسل 
في جزءيه الرابع والخامس بشــــخصيات 
جديدة وقصص مســــتحدثة ومتطوّرة، مع 

تأليف وإخراج مختلف.
وحاول فريــــق العمل استنســــاخ تلك 
التوليفــــة التــــي كانت ســــببا فــــي نجاح 
المسلســــل، لكن على الأرجح لم تكلل تلك 

المحاولات بنجاح كبير يلفت النظر إليه.

علاقات متحررة

اختــــار صنــــاع الجزءيــــن الأخيريــــن 
تقديم شــــخصيات شابة، إذ قامت ببطولة 
المسلسل ميرنا نورالدين، وهاجر أحمد، 
وهند عبدالحليم وأســــماء جلال، وأخرجه 

مصطفى أبوسيف.
جــــاء التأليــــف مــــن خــــلال مجموعة 
مؤلفيــــن، تضــــم ماريــــان هانــــي، ونهال 
ســــماحة ومحمد عبدالعزيز، وأشرف على 
الكتابــــة الناقد أحمد شــــوقي، وهو إنتاج 
مشــــترك بين الشــــركة المتحدة للخدمات 

للمنتج  الإعلامية وشــــركة ”تــــي فيغــــن“ 
طارق الجنايني.

أخفقــــت هــــذه التوليفــــة المنتقاة في 
تحقيــــق النجــــاح ذاته، فقد اســــتند كتّاب 
ســــيناريو الجزءين الرابع والخامس على 
نجاح الأجــــزاء الســــابقة، ويعتمدان على 
الحديــــث عن مشــــكلات عاطفيــــة ومهنية 
وأزمــــات وتحديات في العلاقات العائلية، 

والتفكير في المستقبل والحياة.
ومع أن تلك القضايا كانت واحدة من 
المحــــاور التي حقّقت نجاحــــا في الجزء 
الأول من المسلســــل على وجــــه التحديد، 
غير أنهــــا جاءت في الجزءيــــن الجديدين 
أقــــرب ما تكــــون إلى الثرثــــرات المتتالية 
دون خيوط درامية متماسكة، أو على الأقل 
لم تحمل قدرا مــــن الجاذبية الكافية التي 

تجعل العمل ناجحا دراميا.
يســــتكمل الجــــزء الخامــــس مــــا بدأه 
الرابع من متابعة لحياة أربع فتيات، هنّ: 
جميلة ونور وجايدا وعائشة، وما تمرّ به 
كل فتــــاة في حياتهــــا العاطفية والعائلية 

والمهنية.
ولم يكــــن ســــيناريو المسلســــل على 
قدر كاف من التماســــك، ولــــم يطرح رؤية 
جذّابــــة لحيــــاة كل فتاة، وما تمــــرّ به من 

تطوّرات شــــخصية، فجاء غيــــر قادر على 
الغــــوص في أعمــــاق كل فتــــاة وتبيان ما 
تمرّ بــــه مــــن اضطرابــــات وأبعادها، كما 
كان الجزء الأول، الذي اســــتطاع، لاسيما 
عبــــر المونولوجات التــــي قدّمتها البطلة 
”أحــــلام“، أن يســــتعرض أفــــكارا عميقــــة 

ورؤى متزنة تخصّ العلاقات العاطفية.
محمــــد  السيناريســــت  وأوضــــح 
عبدالعزيــــز، أحد المشــــاركين فــــي كتابة 
المسلسل، أن الجزء الرابع من المسلسل 
حقّق نجاحا رغم الهجــــوم الذي تعرّض 

له، بســــبب تقديمه لبعض القصص 
غير المناسبة لطبيعة المجتمعات 
العربيــــة، إذ عــــرض قصــــة فتاة 
مخطوبــــة لشــــخصين فــــي الآن 
ذاته، وغيــــر ذلك مــــن العلاقات 
المتحرّرة، والتي رآها الكثيرون 
المجتمعــــات  لطبيعــــة  منافيــــة 
العربيــــة المحافظة، مشــــيرا إلى 
أن الجزء الخامــــس حاول تلافي 
تلك النقاط، وربما راعى ذلك، لكنه 

أخذ العلاقات في منحى 
أقل إثارة.

جاء الأداء التمثيلي 
بطلات  مــــن  للكثير 

العمل باهتــــا، مفتقدا الاحتراف المعهود، 
وربمــــا كان للحوارات المفتعلة والأحداث 
غير القــــادرة على صياغة حبكــــة درامية 

محكمة دور في ذلك.
أســــهم عدم التنوّع فــــي تقديم أطياف 
أوســــع من التوجهات الفكرية والطبقات 
الاجتماعيــــة، فــــي حالــــة الركاكــــة التــــي 
أفقدت العمل جانبا من جاذبيته الدرامية 
والجماهيريــــة، فقــــد غلب الحــــرص على 
تحاشــــي الوقوع في العلاقــــات المتحرّرة 

على تقديم أفكار مترابطة ومتماسكة.
وفي كل الأحوال، فتح مسلسل 
”حكايات بنات“ نوافذ جديدة 

على العالم الخاص بالفتيات، 
وطريقة تفكيرهنّ في 
الزواج والعلاقات الإنسانية 
والأسرية، ما يمهّد المجال 
لتقديم أعمال تتناول هذه 
الخصوصية بصورة أوسع 
نطاقا، وأقل وقوعا في 
المحاذير الاجتماعية، 
وهي معادلة لم 
تعد صعبة، 
فمن الممكن 
تقديم أعمال 
جريئة 
وحيوية، 
وتنطوي 
على 
ثيمات 
فنية 
راقية.
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تدعيم إنتاج المسلسلات ذات الأجزاء لا يعني النجاح

{حكايات بنات}.. دراما اجتماعية نسوية فشلت في استثمار ألق بداياتها
أســــــهمت التغيّرات الحاصلة في المشــــــهد الدرامي المصــــــري في ضخّ دماء 
جديدة لتجديد شــــــرايين القطاع كي يصبح قادرا على مواكبة المنافســــــة مع 
الدراما التركية والهندية والمكسيكية والتي اجتذبت المشاهد العربي مؤخرا، 
ــــــف إنتاج المسلســــــلات ذات الأجزاء المتعددة واســــــتثمار نجاح  وذلك بتكثي
بعضها، فهل تحقّق ذلك مع الجزء الخامس من مسلسل ”حكايات بنات“؟

يُعوّل الممثل التونســــــي ظافــــــر العابدين على اســــــتمرار نجاحه في إجادة 
اللهجة اللبنانية التي أدّاها للمرة الأولى في مشــــــواره الفني عبر شخصية 
ــــــروت“، الذي انطلق عرض الجزء  فارس الضاهر في مسلســــــل ”عروس بي
الثاني منه مؤخرا على منصة شاهد، مؤكّدا أن العمل سيشهد في موسمه 

الجديد العديد من المفاجآت غير المتوقّعة.

معالجة جديدة لطريقة تفكير الفتيات في الزواج

علاقات متشعبة تمزج الحقد بالحب

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الجزءان الجديدان سقطا 

في الثرثرات المتتالية، على 

عكس الجزء الأول من العمل 

م أفكارا مترابطة 
ّ

الذي قد

ومنطقية

الأجزاء الجديدة افتقدت إلى المونولوجات %

مها صبا مبارك، وهي 
ّ

التي كانت تقد

 
ّ

تستعرض أفكارا عميقة ورؤى متزنة تخص

العلاقات العاطفية

أة للجمهور
َ

ظافر العابدين: أحداث {عروس بيروت 2} ستكون مفاج

الحلقات الجديدة من 

المسلسل تواصل رصد 

بة بين 
ّ

قصة الحب المتشع

رة صراع 
ّ
فارس وثريا مصو

الأخوة وتفاقمه

ب كت ي ف ركين مش ا حد
لجزء الرابع من المسلسل
غم الهجــــوم الذي تعرّض

ع

ديمه لبعض القصص 
لطبيعة المجتمعات
ــــرض قصــــة فتاة 
ـخصين فــــي الآن 
لك مــــن العلاقات 
تي رآها الكثيرون 
المجتمعــــات  عــــة 
افظة، مشــــيرا إلى 
مــــس حاول تلافي
بما راعى ذلك، لكنه

في منحى

ثيلي 
طلات 

رص ح ا ب د فق ، هيري جم وا
تحاشــــي الوقوع في العلاقــــات المتح
على تقديم أفكار مترابطة ومتماسكة
وفي كل الأحوال، فتح مسل
نوافذ جد ”حكايات بنات“

على العالم الخاص بالفتي
وطريقة تفكيرهنّ
الزواج والعلاقات الإنسا
والأسرية، ما يمهّد المج
لتقديم أعمال تتناول ه
الخصوصية بصورة أو
نطاقا، وأقل وقوعا
المحاذير الاجتماع
وهي معادلة
تعد صع
فمن المم
تقديم أع
جر
وحيو
وتنط
ع
ثيم
ف
راق
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  لنــدن – بات الحصول على الســـبق 
الصحافي التحـــدي الأهم الذي تخوضه 
وســـائل الإعـــلام بمختلـــف أنواعها في 
ظل قدرة الجميع علـــى نقل الأحداث في 
لحظـــة وقوعهـــا عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وأصبحت قدرة المؤسســـة الإعلامية 
علـــى معرفـــة المعلومـــة وســـرعة لملمـــة 
عناصر الخبر ومصادره الموثوقة وبثها 
عملاً مضنياً تقابله سرعة انتشار الخبر 
ســـواءً عبـــر مواطن صحافي اســـتطاع 
نقـــل المعلومة أو عبر وســـائل التواصل 

الإجتماعي.
وقـــد أظهـــرت نتائج اســـتطلاع أن 
التلفزيـــون لا يزال يحتـــل المرتبة الأولى 
كمنصة عالمية مفضلة لاســـتقاء الأخبار، 
علـــى الرغـــم مـــن المنافســـة الشرســـة 
التـــي يخوضها مـــع مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ما يجبـــر التلفزيون كغيره 
من وســـائل الإعلام على تكييف نفســـه 
وإيجـــاد آليـــات مـــن شـــأنها أن تجعله 
يســـتمر فـــي دوره إلى جانب شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي للحفـــاظ علـــى 

المتفرجين.
وبرز في هذا السياق تطبيق ”خبّر“ 
الذي طورته شركة ”ستارت آبز“ الأردنية 
المتخصصة في مضمار التحول الرقمي 
والتطبيقـــات الذكيـــة لفائـــدة ”تلفزيون 
الآن“؛ لأنـــه وفـــق باحثـــين فـــي الإعلام 
”ســـيغير كيفيـــة تفاعـــل الجمهـــور مع 

محتـــوى التلفزيون ويتيـــح للمتفرجين 
مـــن مختلف الدول المشـــاركة في صناعة 
الخبر، ما يســـاعدهم علـــى أن يصبحوا 

مراسلين صحافيين“.
في  ويأتـــي إطـــلاق تطبيق ”خبـــر“ 
وقت تظهر فيه أرقام أن عدد مســـتخدمي 
الهواتف الذكيـــة حول العالم يقدر اليوم 
بحوالـــي 3.5 مليار مســـتخدم، منهم 414 
مليـــون مســـتخدم فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
ويوفـــر تطبيق ”خبّر“ أيضا نموذجا 
فريدا للإيرادات المالية لصانعي المحتوى 
علـــى المنصة، لأنـــه يعود عليهـــم بإيراد 
مقابـــل المحتـــوى الذي يســـهمون به في 
التطبيق، ليقدر جهود هؤلاء المراســـلين 
ويشـــجعهم على تطويـــر قدراتهم حتى 

يكونوا محترفين في صناعة المحتوى.
ويتضمن التطبيق العديد من المزايا 
منهـــا: الرد علـــى طلبات غرفـــة التحرير 
ونشـــرها على التطبيق، مشاركة الأخبار 
مباشـــرة ومن كل مـــكان، تقييـــم العمل 
من فريـــق التحريـــر في غرفـــة الأخبار، 
الحصول على تقييم أعلى من قبل القراء، 

إمكانية إنشاء ملف صحفي احترافي.
يتضمـــن  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
التطبيق أيضـــا منصـــة إدارة المحتوى 
تتيح الدردشة مع الصحافيين لمساعدتهم 
علـــى تنظيـــم المحتـــوى، وإدارة ملفات 
المراسلين الشخصية، وتصفية المراسلين 
حســـب التخصص والموقع، وغيرها من 

المزايا.
وأكد المؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”ســـتارت آبز“ محمـــد الخواجا 
نقـــل  فـــي  التطبيـــق  ”أهميـــة  علـــى 

الجمهـــور من نموذج المســـتلم التقليدي 
إلـــى نمـــوذج صانـــع للمحتـــوى ليمكن 
المتفرجين ويشـــجعهم علـــى أن يكونوا 
الإعـــلام  وســـائل  علـــى  نشـــاطا  أكثـــر 

الرقمية“.
وقـــال ”إن إطلاق تطبيـــق خبر يأتي 
في وقت أصبحت الهواتـــف الذكية أداة 
إعلامية متكاملة يســـتطيع مـــن خلالها 
المراســـل أن يعد تقريرا إعلاميا مصورا 
مكتمل الأركان للنشر المباشر في وسيلته 
أو منصتـــه الإعلاميـــة، وخصوصـــا أن 
الهواتـــف الذكية الحديثـــة اليوم مزودة 
بكاميرات عاليـــة الدقة توفر صورة ذات 
جـــودة عاليـــة“. وهو ما أفـــرز ما أصبح 

يعرف بـ“صحافة المواطن“.
أو  المواطـــن  صحافـــة  وتختلـــف 
الصحافة غير الرســـمية عـــن الصحافة 
التقليديـــة فـــي كونها لا تتطلب ســـوى 
كاميرا هاتف وشخص قريب من الحدث 
لنقـــل الصورة كاملة خـــلال دقائق قليلة 
من حدوثه. وعلـــى النقيض من ذلك فإن 
الصحافة التقليدية كثيراً ما تكون بطيئة 

وغير فعّالة.
وكان نمـــو صحافة المواطـــن نتيجة 
ما ينشـــره الجمهور بشكل متزايد أو ما 
يسهم به في وسائل الإعلام بدلا من مجرد 
استهلاكه واســـتقباله. ويرى الكثير من 
مرتادي مواقع التواصل، ”واليائســـين“ 
من دور الصحافة والإعـــلام التقليديين، 
أن الجماهيـــر تلعب دورا أكبر في توفير 
محتوى إخباري لوسائل الإعلام، كونها 
عيون وآذان وســـائل الإعـــلام في توفير 
المعلومات الفورية -مثل الصور وأشرطة 
الفيديو- من الحوادث أو الأحداث الآنية، 

وبعبارة أخرى الأحداث المتسارعة، التي 
تتطلب وجودا على أرض الواقع.

”الإعـــلام  إن  صحافيـــون  ويقـــول 
التقليـــدي ســـيجبر على إدراج أقســـام 
خاصة لصحافة المواطن، وليس الاكتفاء 
بأبواب محددة ومحشـــورة داخل برامج 
وزوايا تتبرأ من مصداقية الخبر ولكنها 
فـــي الوقـــت نفســـه مجبورة علـــى إلقاء 

الضوء عليه“!
وفـــي العالـــم، هنـــاك الملايـــين مـــن 
المواطنـــين المراســـلين والمدونـــين الذين 
يجدون أنفســـهم في غالـــب الأحيان في 
الجبهة الأمامية للخبر الطارئ. قد يكون 
بمقدورهم أن يشاركوا قصصهم مباشرة 

بواسطة هاتف ذكي وإنترنت.
ويشـــبه تطبيق ”خبر“ عدة تطبيقات 
غربيـــة  إعلاميـــة  مؤسســـات  أطلقتهـــا 
علـــى غرار التطبيق الذي أطلقته شـــركة 
بريطانيـــة مختصـــة بصحافـــة المواطن 
يســـمى  والـــذي  الميدانيـــة  والمراســـلة 

.myScoop “مايسكوب”
مخصصـــا  ليـــس  و“مايســـكوب“ 
مســـتخدمي  أن  إذ  بعينهـــا  لمؤسســـة 
التطبيق يمكنهم قبول عروض التوظيف 
أو رفضهـــا من عدة مؤسســـات إعلامية، 
كما يمكنهم اســـتعراض خارطـــة المهام 
واختيار المهام المناســـبة، وباستطاعتهم 
رفـــع بعض المقاطع وعرضهـــا لمن يرغب 
في شـــرائها أو شـــراء حقوق بثها .كما 
يقـــدم التطبيق وســـيلة فعالة وســـريعة 
لتغطية الأحـــداث من أي مكان في العالم 
بمحتوى أصلي وموثوق وجودة عالية، 
وهو أيضا وســـيلة لكسب المال بالنسبة 

إلى المهتمين بمهنة الصحافة.

 واشنطن – أعلن جيمس مردوخ تطلعه 
إلـــى أن يكـــون ”قـــوة خير فـــي العالم“، 
ممـــا يســـاعد علـــى مكافحـــة المعلومات 
المضللـــة التي تنشـــرها مجموعة ”نيوز 
ويملكها  أسســـها  التـــي  كوربوريشـــن“ 
والده روبرت مردوخ، ملياردير الصحافة 
الأميركي الأســـترالي، والتـــي تملك أكثر 
مـــن 200 صحيفـــة ومحطـــة تلفزيون في 

أكثر من 50 دولة.
وأعلـــن جيمس (47 عاما) اســـتقالته 
من المجموعة أغســـطس الماضي، مشيرا 
فـــي بيان أنـــه يغادر ”بســـبب الخلافات 
حـــول محتوى تحريـــري معين تنشـــره 
منافذ أخبار الشـــركة وبعـــض القرارات 

الاستراتيجية الأخرى“.
يذكر أن جيمس كان رئيســـا تنفيذيا 
في شركة ”تونتي فيرســـت سينتشوري 
قبل بيـــع أصولها إلى شـــركة  فوكـــس“ 

”والت ديزني“.
وفـــي مقابلـــة مطولـــة مـــع كاتب 
العمـــود موريـــن داود فـــي صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز نشـــرت الســـبت، 
أكـــد جيمس أنه بعـــد أن رفض والده 

استبدال روجر آيلز في عام 2016، 
كان يعلـــم أنه لا أمل في 

إعادة تشـــكيل قناة 
فوكس نيوز.

وطالت فضائح 
جنسية روجر آيلز، 

مؤسس تلفزيون 
”فوكس نيوز“ 
التابع لشركة 

”تونتي فيرست 
سينتشوري“ 

التي كانت 
تتبع مجموعة 
شركات ”نيوز 

كوربوريشن“ قبل 
أن تشتريها شركة 
والت ديزني ضمن 

صفقة تجارية 
قيمتها 71 مليار 

دولار.
وشكل آيلز المعروف 

بقربه الكبير من 
الملياردير روبرت مردوخ، 

لفترة طويلة شخصية 
محورية في أوساط 

المحافظين في السياسة 
الأميركية.

واعتمدت ”فوكس 
نيوز“ خطا تحريريا 
محافظا جدا مع ميل 
متعمد لإثارة الجدل 
جسدته شخصيات 

تركت أثرها في تاريخ 
القناة.

وقال جيمس مردوخ 
إلـــى  توصلـــت  ”لقـــد 
استنتاج مفاده أن العمل 

الإعلامي يشـــبه مســـابقة 
للأفكار، وهذا مهم“، ”لكن لا 

ينبغي أن تكون المســـابقة طريقة لإخفاء 
الأجندات. لا ينبغي اســـتخدام مســـابقة 
أفكار لإضفاء الشـــرعية علـــى المعلومات 

المضللة وهو ما يحدث كثيرا“.

وتابـــع ”أعتقـــد أنه في المؤسســـات 
الإخباريـــة العظيمـــة، يجـــب أن تكـــون 
مهمتهـــا حقا هي تقـــديم الحقيقة لإبعاد 
الشـــك، وليس زرع الشك، 

لإخفاء الحقيقة“.
وكشف جيمس أنه ووالده 
كانا ”يتجادلان حول 
السياسة منذ أن كان 
مراهقا“، وعندما تولى 
دونالد ترامب منصب 
الرئاسة الأميركية، 
أصبح غير مرتاح 
بشكل متزايد 
لقرارات نيوز 

كورب.
وعلى الرغم 
من أنه أتيحت 
له الفرصة 
لتولي منصب 
تنفيذي في 
ديزني كجزء 
من صفقة 
بيع ”تونتي 
فيرست 
سينتشوري“ 
إلى ديزني، 
إلا أن 
جيمس 

رفض.
ويســـتثمر 
حصتـــه  جيمـــس 
من ثـــروة عائلـــة مردوخ 
فـــي الفنـــون وكذلـــك في 
التي  الناشـــئة  الشـــركات 
المعلومات  انتشـــار  تكافح 

المضللة.
مـــع  جيمـــس  وأســـس 
زوجتـــه كاثرين، مؤسســـة 
 Quadrivium “كادفيريـــام”
وهي المؤسسة التي تدعم 
مشاركة الناخبين وإصلاح 
الديمقراطية والقتال لوقف 

أزمة المناخ.
كما تبرع الزوجان بمبلغ 
1.23 مليون دولار لحملة 
جو بايدن الانتخابية، 
ويخططان للتصويت له 

في الانتخابات.

 بايــو (فرنســا) – خطـــف تحقيـــق عن 
النازحـــين المدنيين في ســـوريا لحســـاب 
محطة ”أرتيه“ الفرنســـية الألمانية، وآخر 
عن مصير مســـلمي الأويغور في الصين 
لشبكة ”بي.بي.ســـي“، الأضواء في حفل 
توزيع جوائز بايو الفرنســـية للمراسلين 
الحربيين مســـاء الســـبت، إثـــر فوزهما 

بالمكافأتين الرئيسيتين.
وقال رئيس اللجنة الدولية للمهرجان 
إد فوليامي المراسل الإيرلندي الكبير في 
إن  أوبســـرفر“،  و“ذي  غارديـــان“  ”ذي 
”أفضـــل عمل“ فـــي الفئـــات مجتمعة هو 
تقريـــر صحافي يتنـــاول معاناة الملايين 
مـــن المدنيين الســـوريين الآتين من معاقل 
المعارضـــة والعالقـــين في منطقـــة إدلب 
شـــمال غرب البلاد، بين الحدود التركية 
الســـوري  النظـــام  وعمليـــات  المغلقـــة 
وحليفته روســـيا. وأوضح الصحافي أن 
هـــذا العمل الذي فاز بالمكافأة الكبرى في 
فئة التقارير التلفزيونية الطويلة ”يعالج 
الموضـــوع مـــن منظور صحافي ســـوري 
يعود إلى بلده وامرأة مســـلمة“ تعمل في 
الحقل الإنساني، مشـــيرا إلى أن التقرير 
الســـوري ”يحاكي واقع مئات الملايين من 
الأشخاص في العالم الذين لا يعرفون ما 
إذا كانوا ســـيعودون يوما إلـــى ديارهم 

ليروا مجددا منازلهم“.

وقالت ســـوزان ألان التي أنجزت مع 
يمان خطيب وفادي الحلبي التقرير الذي 
يحمـــل عنوان ”ســـوريا، في فـــخ إدلب“، 
لفرانـــس برس ”ثمة أربعـــة ملايين مدني 

في إدلب حاليا“.
وانقســـمت أصوات أعضـــاء اللجنة 
مناصفة بـــين هـــذا العمـــل وتقرير آخر 
يحمل عنوان ”اليمن: المســـيرة القسرية“ 
لأوليفييه جوبارد لحساب قناتي ”أرتيه“ 

و“فرانس �24 والذي فاز في نهاية المطاف 
بجائزة أفضل تصوير فيديو.

وقـــد حســـم إد فوليامـــي النتيجـــة 
بعدما استشـــار البعض من كبار صانعي 
ومنـــح  العالميـــة  الصحافيـــة  التقاريـــر 
صوته فـــي تصويت ثان للتقرير بشـــأن 

إدلب.
أما التقريـــر الثاني البـــارز في حفل 
توزيـــع جوائـــز بايـــو فيحمـــل عنـــوان 

”عائلات الأويغور“، وهو من توقيع جون 
ســـادوورث ووانغ شـــيبينغ لمحطة ”بي.
بي.ســـي“. وقد فاز العمـــل بجائزة تقرير 

تلفزيوني قصير.
وأوضح إد فوليامـــي لوكالة فرانس 
برس أن ”هـــذا التقرير رائع ومكلف جدا 
وأُنجز في تركيا وكازاخســـتان والصين. 
من الضروري مشاهدته طالما أن مثل هذه 

التقارير لا تزال تحظى بتمويل“.
يُذْكـــر أن التقريـــر ”يعالـــج إحـــدى 
المســـائل الكبرى في القـــرن الحالي، مع 
مـــا تحمله من انتهاكات للبيئة عن طريق 
اجتثاث سكان أصليين“ من مناطقهم، في 
إشـــارة إلى الأويغور الذين تعمل الصين 
على ”اســـتبدالهم بهوية قائمة على النبذ 
والثقافة الأحادية الماركســـية اللينينية“، 

بحسب فوليامي.
ولإنجـــاز التقريـــر الصحافـــي وفّـــر 
الصحافيـــون اتصالا هاتفيـــا بين أطفال 
مـــن الأويغـــور وأهاليهم الذيـــن فُصلوا 
عنهم، ما يؤشـــر على ممارسات ”تعكس 
أســـوأ ما في الرأســـمالية والشيوعية“، 

وفق فوليامي.
وفي فئة التقارير الإذاعية، فاز تقرير 
بعنوان ”أفغانســـتان: بعـــد الهجوم على 
مستشـــفى التوليد التابـــع لمنظمة أطباء 
مـــن توقيع صونيـــا غزالي  بلا حـــدود“ 

ووهله شـــاهذائب لإذاعة فرنسا الدولية 
”أر.أف.إي“.

وقال فوليامي ”هذا تقرير رائع يمنح 
شـــعورا واقعيا بالتغطيـــة الميدانية مع 

مؤثرات صوتية حقيقية“.

وعلـــى صعيد التصويـــر الصحافي، 
فـــاز بجائـــزة اللجنـــة الدوليـــة تقريـــر 
”الحرب الأطول“ عـــن متمردي طالبان في 
أفغانســـتان، من توقيع لورنزو تونيولي 
الإيطاليـــة  ”كونتراســـتو“  وكالـــة  مـــن 

لحساب صحيفة ”واشنطن بوست“.
أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
”الوصول إلـــى حركة طالبان أمر في غاية 
الصعوبة. كمـــا أن التقرير مـــن الناحية 
يذكّر بأعمال الرسام الإيطالي  الجمالية“ 
الشـــهير كارافاجيـــو. وفـــي الصحافـــة 
المكتوبـــة، فـــاز بالجائـــزة آلان كافال من 

صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية عن تقريره 
”في شـــمال شرق ســـوريا، الموت البطيء 
للســـجناء الجهاديين“. وقـــد نال التقرير 
أيضا جائزة ”ويســـت فرانس“ للصحافة 

المكتوبة.
ومُنحت جائـــزة الجمهور للصحافي 
في وكالة فرانس برس أنتوني والاس عن 
تقرير بالصور يحمل عنوان ”هونغ كونغ، 
ثورة شـــعبية“، الذي نـــال أيضا الجائزة 

الثانية للجنة الدولية.
أمـــا جائزة المراســـل الشـــاب فنالها 
الســـوري أنس الخربطلي من وكالة ”دي.
بي.إيه“ عن تقريره ”الحرب في سوريا“.

وفي المحصلة، شارك حوالي خمسين 
تقريرا صحافيا في مسابقة مهرجان بايو 
للمراسلين الحربيين في منطقة كلفادوس 

الفرنسية.
ومن أبرز المحطات في هذه النســـخة 
الســـابعة والعشـــرين من الحدث وفق إد 
فوليامي، كانـــت اللفتـــة التكريمية التي 
وجهتها مديرة قســـم التصوير في وكالة 
فرانس بـــرس ماريـــل أود الخميس عند 
النصـــب التذكاري للمراســـلين الحربيين 
في بايو، لمصـــور الفيديـــو اليمني نبيل 
حســـن القعيطي (34 عامـــا) المتعاون مع 
وكالـــة فرانس بـــرس والـــذي اغتيل في 

يونيو أمام منزله في عدن.

ــــــر“، لطالما تبنت  ”كــــــن دائمًا مع الخب
العبارة  هــــــذه  التلفزيونية  ــــــوات  القن
ــــــذي لم يعــــــد الواقع  في الوقــــــت ال
يستوعبها، فقد أصبح الهاتف الذكي 
المستخدم  لارتباط  الأمثل  الوســــــيلة 
بالعالم الخارجــــــي بجميع تفاصيله 
ومســــــتجداته، وهذا مــــــا عزز أهمية 
ــــــار لفائدة  ــــــع تطبيقــــــات الأخب تطوي

وسائل الإعلام.

جيمس مردوخ «قوة خير» 

في مواجهة «أجندات» 

إمبراطورية والده الإعلامية

التلفزيون ينقل الجمهور من متفرج 

إلى صانع للمحتوى
ر» واحصل على المال.. تطبيقات للظفر بالسبق الصحافي

ّ
« خب

الإعلام يدخل المنافسة حول التطبيقات

إد فوليامي حسم النتيجة

تحقيقان مصوران عن سوريا والأويغور نجما مهرجان مراسلي الحرب

 العمل الذي فاز بالمكافأة 
الكبرى في فئة التقارير 

التلفزيونية الطويلة «يعالج 

الموضوع من منظور صحافي 

سوري بحت»

جيمس مردوخ يستثمر 

حصته من ثروة عائلته في 

الشركات الناشئة التي 

تكافح انتشار المعلومات 

المضللة
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 دمشــق - ”لم تستجب السماء لصلاة 
الاستســــقاء“.. هكــــذا أعلــــن مســــتخدمو 
مواقــــع التواصل الاجتماعي في ســــوريا 
نتيجة صلاة الاستســــقاء التي دعا إليها 
النظام الســــوري من أجل الدعــــاء لإطفاء 

الحرائق التي اندلعت الخميس.
ودعت وزارة الأوقاف إلى هذه المبادرة، 
وقالــــت  فــــي بيان ”إن الدعــــوة التي تمت 
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، ستشمل 
جميع مساجد البلاد“. وتم توجيه الدعوة 
باسم الوزارة ومجلســــها الفقهي واتحاد 

علماء بلاد الشام.
وذكّــــرت الــــوزارة بــــأن تلــــك الصلاة 
”ينبغي أن تســــبق بالتوبة والاســــتغفار، 
وأن يصحبهــــا صدق التوكل والخشــــوع 

والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى“.
وأثارت الدعوة إلى الصلاة ســــخرية 
بالغة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 

في سوريا.
الأســــبق  الزراعــــة  وزيــــر  وتســــاءل 
نورالدين منى على حســــابه على فيسبوك 
”هــــل اللــــه جــــل جلالــــه (حاشــــاه) يعمل 

مستشــــارا لدى وزارة الأوقاف الســــورية، 
ومعلمــــات القرآن وكهنــــة معبد آمون! كي 
توكل لها المهمة لمناشدة ودعاء الله بصلاة 

الاستسقاء لإخماد الحرائق..؟“.
بدوره أعــــرب وزيــــر الزراعــــة محمد 
حســــان قطنا عن أســــفه لخســــارة سوريا 
أحراجــــاً لا مثيل لهــــا، وأشــــجاراً نادرة، 
معلنــــاً أن المنطقــــة منكوبــــة بعدما قضت 
الحرائــــق علــــى 600 هكتار وعلــــى غابات 
فتيــــة وأشــــجار مثمرة، ووعــــد بتعويض 

المزارعين. وسخر مغرد:

وعلــــى صفحته علــــى فيســــبوك قال 
فوج إطفاء اللاذقية إنه لم يعد قادرًا على 

إحصاء عدد الحرائق.
واندلعــــت النيــــران فــــي محافظــــات 
حمص وطرطوس واللاذقية ملتهمة مئات 
الهكتارات من غابات المناطق الســــاحلية 
وعدة مناطق جبلية في أرياف المحافظات 
منهــــا: جبلة ومشــــتى الحلــــو وصافيتا 
وتلكلخ وبلوران، وصولا إلى جبال منطقة 
القرداحة، مســــقط رأس الرئيس السوري 

بشار الأسد.

كما ألحقت الحرائق أضرارا واســــعة 
بالبســــاتين والحقول الزراعية والأراضي 
الحرجية وتسببت في هدم أبنية ومصانع 
كبــــرى، وتخللت عمليــــات الإنقاذ وإخماد 
الحرائق صعوبات عديدة بســــبب وعورة 
التضاريس والرياح القوية، حسب وسائل 
إعــــلام رســــمية. ونالــــت الحرائــــق التي 
اقتربت من بيوت عدد من نجوم الفن، مثل 
جورج وسوف في قريته كفرون إذ ظهر في 
مقطع مصور من أمام شُــــرفة منزله وأمام 
الغابــــات وهي تحترق ليقــــول  ”الحرائق 
في ضيعتي كفرون وجبل الســــيدة وجبل 

السايح، تلطف يا الله“.
وتضــــرّع جورج بالدعــــاء قائلاً ”هيدا 
اللــــي بقي (هــــذا ما بقــــى)، مــــن ورا كله 
احتــــرق، اللــــه يتلطف، يارب تشــــتي بس 

(تنزل المطر)“.
ولــــم تفلت الحرائــــق من التســــييس 
والجدل الحــــاد وتبــــادل الاتهامــــات بين 
الأطــــراف السياســــية المتصارعة، إذ وجه 
مؤيدو النظام الســــوري الاتهامات لبعض 
”الــــدول المعادية“ بـ“افتعال الحريق عمدا“ 
فيمــــا قال معارضــــون إن النظــــام هو من 
افتعلها. وهذا ما رفضه كثيرون، مرجعين 
أســــباب الحرائــــق إلــــى عوامــــل طبيعية 
تضــــرب المنطقــــة كل عــــام، مــــع اختلاف 
حدتها هذه المرة بســــبب التغيير المناخي 
الذي يجمع قوة الرياح مع ارتفاع درجات 

الحرارة والجفاف.
ودشــــن مغردون هاشــــتاغ #سوريا_

تحترق. وكتب مغرد:

وفــــي المقابل، تأجج الجدل الســــوري 
بعدمــــا لجأ قطــــاع من معارضــــي النظام 
الســــوري إلــــى القــــول إن الحرائــــق فــــي 
المناطق المؤيدة للنظام السوري ما هي إلا 

”عقاب إلهي“.
في حــــين رفض آخــــرون هــــذا الطرح 
مشــــيرين إلى أن الســــاحل السوري مكان 
”ثــــري بالتاريــــخ والتــــراث ولا ينتمي إلى 

عائلة الأسد“. وقال مغرد:

ونشــــر فراس طلاس، ابن وزير الدفاع 
الســــوري الأســــبق عــــدة تدوينــــات على 
فيســــبوك قــــال فيهــــا إن حرائق ســــوريا 
الأخيرة أشعلها النظام السوري وحليفته 
إيــــران، مــــن أجــــل الضغط علــــى الروس 

المتواجدين في البلاد. وكتب:

وأشــــار طلاس، المقيم خارج ســــوريا، 
إلى ”تســــريب“ وصله وبنى على أساســــه 

الاتهام للنظام السوري وإيران.
وتحدثت تقاريــــر إعلامية عن تنافس 
بين روســــيا وإيران على البلد الذي دمرت 
الحــــرب مناطــــق واســــعة فيــــه وهجرت 

الملايين من مواطنيه.
من جانبه شــــرح أستاذ علم المناخ في 
جامعة تشرين، رياض قره فلاح المر علميا 

لينتهي أن ”الحرائق متعمدة“. وكتب:

وأضاف:

يذكــــر أن هذه هي المــــرة الثانية التي 
تتعرض فيها ســــوريا إلى حرائق ضخمة 

في أقل من شهر.
واعتبر حساب:

وسخر آخر متسائلا هل توجد صلاة 
الاستشجار:

ونقلت مصادر إعلامية الأحد عن وزير 
الزراعة الســــوري، محمد حسان قطنا، أن 
قــــوات الإطفاء بالتعاون مع الدفاع المدني 

تمكنت من إخماد كافة الحرائق.

من يطفئ حرائق الشماتة

أونلاين
الإثنين 2020/10/12
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yasminabdelaziz_

تعلم أن تزهر دون أن يسقيك أحد..

observer_2012
كل هذه الدعاية التمويهية 

والتضخيم لما يسمى كتب ”السنة“ 
حتى أنهم جعلوا من يدعو إلى كتاب 
الله ضالا؟ الأمر الذي يجعل الإنسان 
العاقل السوي يرتاب من هذه الكتب 
التي اختلق من خلالها دين مخالف 

للرسالة!

WwaaffaaA

القرض الحسن هو أن تستلف العظم 
من الجيران تعمل عليه شوربة 

وترجعه تاني!

ahmedabdumaher
حين يتخلى الأزهر عن تدريس فقه 

القتل وسبي النساء الوارد بفقه 
الأئمة الأربعة والمخالف للقرآن. 

فساعتها ستكونون مسلمين.

osamagharib1

shaheralenzi

مدير عام شركة الإسمنت بالعراق 
يصرف للموظفين والعاملين إسمنت 
بدل الرواتب. إلى أين وصل العراق 

الغني بكافة الثروات الطبيعية 
من نفط وزراعة ومعادن وكذلك 

ثروة بشرية؟!! نخر سوس الفساد 
بالعراق، وذبح المفسدون العراق 
من الوريد إلى الوريد على مذبح 

الدين السياسي . #الراتب_كيس_
إسمنت.

الناس يغيّرون وجوههم كل يوم، فلا 
تبحث عن قيمتك في وجوه الناس.

JamalhusA
في النهاية لا يهم مدى الألم الذي 
تعرضت له، فحتى أنت ستنساه. 

ما يهم هو كيفية إدراكك لهذا الألم 
وعدد الدروس التي خرجت بها منه 

وليس كمية الدموع.

Mmo7moD

kadwi69

Baher

#تساؤل_حر إذا ارتضيت أن تعيش 
في دولة؛ فارض بقوانينها..

من ساعة ما دخلت نادي الأربعين 
ومش مسيطر على دماغي غير كلمة 

فارس في ”الحريف“ لما قال ”زمن 
اللعب انتهى خلاص“.

تابعوا

#سوريا_تحترق الشماتة ونظريات المؤامرة ترند 
مغردون سوريون يعلنون نتائج صلاة الاستسقاء: لم تستجب السماء

الدعوة إلى صلاة الاستسقاء لأجل 
ــــــق في ســــــوريا تثير  إطفــــــاء الحرائ
سخرية بالغة على مواقع التواصل 
ســــــيطرت  وقت  فــــــي  الاجتماعــــــي 
ــــــات المؤامرة والشــــــماتة على  نظري

تدوينات السوريين.

«اختفاء» ركبة نجوى كرم يسلط الضوء 

على هوس الفنانات بالفوتوشوب
  بيروت -  مثّــــل ”اختفاء“ ركبة الفنانة 
اللبنانية نجوى كــــرم الحدث على مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام 
خلال الأيام الأخيــــرة بعد إطلالتها خلال 

برنامج ”ذا فويس سينيور“.
ونشرت كرم صورة لها دون ركبة على 

حسابها على إنستغرام.
وركّــــز مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
علــــى ركبتهــــا، متســــائلين ”أيــــن اختفت 
بالصورة؟“، فهي كانت ترتدي فســــتانها 
الــــذي ينقســــم إلــــى نصفين عنــــد منطقة 
الركبــــة، وبــــدت ســــاقها نحيفــــة وعظام 
ركبتهــــا غير بــــارزة، وعلّق حســــاب ”أين 
ركبتك؟ الركبة اللي هي الهدف منه الوصل 
بين الفخذ والساق“، وتتابعت التعليقات 
بعدما شاركت إحدى الصفحات في موقع 
إنســــتغرام صورة الفنانة مــــن البرنامج 
معلقــــة ”اختفــــاء ركبــــة الفنانــــة نجوى 
كــــرم في حلقــــة ذا فويس ســــينيور يحيّر 

الجمهور، تحية لمصمم الفوتوشوب“.
وسخر حساب على تويتر:

وانتشــــر عنوان ســــاخر في وســــائل 
الإعــــلام ”اختفــــاء ركبــــة نجوى كــــرم في 
ظروف غامضــــة“. وتســــاءل معلقون عن 
أي حدود لاستخدام فوتوشوب في صور 

الفنانات والممثلات.

وفي تطـــور جديد للواقعـــة، اعترف 
مصـــور النجمـــة اللبنانية ذبيان ســـعد 
الســـرعة  بســـبب  خطـــأ  فـــي  بوقوعـــه 
المطلوبة منه لالتقاط الصور وإرســـالها 
لمشـــاركتها عبـــر المواقـــع الإلكترونيـــة 
والمنصـــات الإعلاميـــة، وكتـــب تغريـــدة 
هاجم فيها الصحافيين والمغردين الذين 
تداولـــوا الصـــورة بشـــكل كبيـــر، وفق 

تعبيره.
وقال في تغريدة:

لكــــن الجدل لــــم يتوقــــف إذ فتح باب 
النقاش حول لجوء الفنانات للفوتوشوب.

وسخر مغرد:

ويستعين المشاهير في الوطن العربي 
بخدمــــات الأشــــخاص المحترفــــين لكــــي 

يحسنوا من صورهم الفوتوغرافية.
ويتداول مســــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــى بــــين الفتــــرة والأخرى صور 
نجمــــات ونجــــوم بالغــــوا في اســــتخدام 
فوتوشــــوب فــــي صورهم، مــــا يعرضهم 

للانتقاد والسخرية.
وكانــــت فرنســــا أول بلد بــــدأ تطبيق 
قانون يمنع استخدام برنامج فوتوشوب 
لتعديــــل صور عارضــــات الأزيــــاء، حتى 
يتخــــذ الحديــــث عــــن المعاييــــر الجمالية 
”المثاليــــة“ منحــــى أكثــــر واقعيــــة. إذ في 
الســــنوات الأخيرة، اعتبــــر معيار جمال 
الســــيدات مرتبطاً بالنحافة والكمال على 

صعيد الجسد والوجه.
وأدت هذه المعايير ”المســــتحيلة“ إلى 
خلق اضطرابات نفسية عدة لدى الملايين 
مــــن المراهقات حــــول العالــــم. فانتحرت 
مراهقات، وعانت أخريات من اضطرابات 
مرتبطــــة بــــالأكل مثــــل فقــــدان الشــــهية 
(الأنوريكســــيا  المرضيــــة  الشــــراهة  أو 

والبوليميا).
وهذه المعاييــــر الخيالية دفعت أيضاً 
نجمات كثيرات إلى منع نشر صورهنّ من 
دون تعديلها وإخفــــاء ما يعتبرنه عيوباً، 
كالتقدم بالســــن، أو الســــمنة.. وقد وقعت 
ممثــــلات وفنانات عربيــــات وعالميات في 
ورطــــة، بعدما كنّ ضحايــــا لتنمر الإعلام 

الإلكتروني.

@ibrmetwaly
من إبداعــــــات الفوتوشــــــوب وتعديل 
وشــــــد وقص ولصــــــق تخــــــرج إلينا 

#نجوى_كرم دون ركبة.

@ZobianP

”الاعتراف بالخطأ فضيلة. أرســــــلت 
صــــــورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة 
لأنه مطلوب مني السرعة؛ بس معقولة 
عناوين الصحافة شو رخيصة تركت 
كل شــــــيء حلو بنجوى من إطلالتها 
بالبرنامج  ولهضامتهــــــا  لفســــــتانها 
ــــــة وهيدي صورة  وركزت على الركب
نجوى مــــــع الركبة، للأســــــف صرنا 
صحافة الترند مــــــش صحافة القلم 

المحترم“.
@NourbNehme

ركبة نجوى كــــــرم عملت ضجّة أكثر 
من ألبومات نزلوا هالسنة.

@Assad000000
”صلاة الاستســــــقاء.. السماء لم تنقذ 
البلاد مــــــن هلاك الحرائق.. ما علينا 
الحمد لله إذا تم إخماد الحرائق فيه 
صلاة مثلا مثل صلاة الاستشــــــجار 
لتســــــريع نمو الأشــــــجار؟؟ بالمناسبة 
يقــــــال أن وزارة الأوقاف أغنى وزارة 

في سوريا“.

@Shams_Alshamoss
ــــــى صلاة  ــــــذي يعــــــوّل عل الوطــــــن ال
الاستسقاء في مواجهة الكوارث هو 
وطن لا يستحق الحياة.. الوطن الذي 
يحرقه أبناؤه.. لا يســــــتحق أن ينجده 

أحد في هذا العالم..

@SalamaAlhussein
”لعلمكن هــــــي الأرض إلي عم تنحرق 
بجبال الساحل أرض سورية سكنها 
ــــــذ آلاف الســــــنين وهي  ــــــا من أجدادن
الأرض مانها (ليســــــت) لبيت الأسد. 
وكل واحــــــد عم يشــــــتفي في الحريق 
ماعندو ذرة من الحس والوطني.. ولا 

عندو أي انتماء لأرض الوطن“.

@lamaabboud11
حرائق مفتعلة في سوريا بأيدي أولاد 

@zakomlta
ــــــى صــــــلاة  ــــــن أنيســــــة يدعــــــو إل اب
في  الحرائق  لمواجهــــــة  الاستســــــقاء 
سوريا ونســــــي أنّه ”لا الفأرة طاهرة 

ولا دعواتها مستجابه“.

رياض قره فلاح

ــــــة..؟ عندما يندلع  هل الحرائق طبيعي
ــــــل وفجــــــر الجمعة في  ٢٠ حريقــــــا لي
أماكن متفرقــــــة ومتباعدة وداخلية في 
الغابة، وبشــــــكل مخيف يصعب على 
رجال الإطفاء الســــــيطرة عليها، وقبل 
يوم واحد من تحول الرياح إلى شرقية 
جافة جعلت مــــــن الرطوبة في المناطق 
ــــــى رقم متدن  الســــــاحلية تنخفض حت
جدا يصل إلى دون ٢٥ في المئة. هذا 
يعني من وجهة نظري أن الحرائق قام 
بها شخص أو مجموعة أشخاص، أو 
جهــــــة (مثقفة ومتعلمــــــة) تتابع حالات 
الطقــــــس وتفهم تماما الأحوال الجوية 
التي تساعد فيها الرياح على حدوث 
ــــــق، وهي بذلك  ــــــداد للحرائ ــــــر امت أكب
ــــــدرك جيدا ما تفعــــــل. علما أن هذا  ت
يحصل للمــــــرة الثانية خلال شــــــهر، 
وفي نفس الظروف الطقســــــية والأهم 
ــــــدة لم تطُلها  مــــــن ذلك في أماكن جدي

الحرائق المرة السابقة.

ه
٠

مبالغة أخفت عظام الركبة 

إبليس! أين المنظمات الإنسانية؟ أين دعاة 
الحق والحقيقة؟ أين المساعدات الدولية؟؟ 
هل للشــــــجر والغابات دين أو سياسة أو 
أحزاب ؟؟ تراث ســــــوريا الطبيعي يحترق 

وقلوبنا، أحلامنا معه تحترق.

ــــــق -من وجهة نظــــــري- فرد أو  بالحري
أفراد حاقــــــدون مدركون لما لهذا الأمر 
ــــــة واقتصادية  من تبعــــــات كارثية بيئي
وسياحية، (..) الموضوع أكبر بكثير من 
ذلك، وهو عملية تخريبية كبرى ممنهجة 
ــــــي والاقتصــــــادي  تهــــــدد الأمــــــن البيئ
والســــــياحي والسكني لســــــوريا…وهذا 

أمر يعد بمثابة الخيانة العظمى

رياض قره فلاح

ــــــدرك أن مــــــن قــــــام   (…) يمكــــــن أن ن

Firas Tlass
أراها رســــــالة واضحة للروس كتبت 
على قصاصة صغيرة من قصاصاته 
ــــــل أحد  الســــــرية لتنفيذهــــــا مــــــن قب
مجرميه؛ الأســــــد أو نحرق البلد حتى 

فوق رؤوسكم.



باتريـــس  يـــزوّد   – (فرنســا)  بيــارلات   
فرنســـوا الرائد فـــي تربيـــة الضفادع في 
فرنســـا، موائد كثيـــرة حول البـــلاد، لكن 
رغـــم وجود مئة ألف من هـــذه الحيوانات 
في مزرعته جنوب شـــرق فرنســـا، يواجه 
أصحـــاب المطاعم صعوبة فـــي التزود بما 
يكفي مـــن الضفادع المســـتخدمة كمصدر 

غذائي محبب في البلاد.
”فرنســـوا  شـــركة  رئيـــس  ويوضـــح 
برودوكســـيون“، ”ثمـــة حفنة مـــن مزارع 
تربيـــة (الضفـــادع) فـــي فرنســـا“، وذلـــك 
وســـط العشـــرات من الأحواض التي تعج 
بالضفادع تحت 2500 متر مربع من الخيم 

الزراعية في أجواء حارة.
ويقـــول الرجل الخمســـيني الذي أقام 
هذا الموقع الفرنســـي الأول ســـنة 2010 في 
بيارلات بمنطقـــة دوم ”بدأنا نحقق نتائج 
جيـــدة لكني لا أعتاش من ذلك“. وهو يبيع 
أيضا الأســـماك في منطقة لـــوار على بعد 

300 كيلومتر من مزرعة الضفادع هذه.
وقد حذا قليل مـــن المبادرين المقدامين 

حذوه في هذا النشاط مذاك في فرنسا.
وهو يقول ”99 فـــي المئة من الضفادع 
المستهلكة في فرنسا مصدرها بلدان شرق 
أوروبا أو تركيا لطازجة منها، ومن آســـيا 

لتلك المجلّدة“.
ويلتهـــم الفرنســـيون مـــا يقـــرب من 
أربعـــة آلاف طـــن مـــن أرجـــل الضفـــادع 
وكالـــة  نشـــرتها  أرقـــام  وفـــق  ســـنويا، 
ســـنة 2017.  (أنســـيس)  الغـــذاء  ســـلامة 
كشـــفت الســـجلات التاريخيـــة أن أقـــدام 

الضفادع كانت من الأغذية الشائعة جنوب 
الصـــين فـــي وقت مبكـــر من القـــرن الأول 
الميلادي، ومن المعـــروف أنها كانت وجبة 
رئيسية لشـــعوب الأزتيك في الأميركيتين، 
الذي  لكن لم يذكرهم كتـــاب ”أدب الطهي“ 
تركه الرومان، أو ضمـــن الكتب الأوروبية 
حتى مطلـــع القرن الثاني عشـــر، إلا أنهم 
ظهروا في ســـجلات الكنيسة الكاثوليكية 

بفرنسا.
للضفادع،   الفرنســـيين  تنـــاول  وعـــن 
البريطانية  ”الغارديـــان“  صحيفة  تناولت 
في وقت ســـابق، قصة قديمة، بأن الرهبان 
هناك أصيبوا بالسمنة، فأمرتهم الكنيسة 
بألا يأكلوا اللحـــوم في عدد معين من أيام 

السنة، فلجأوا إلى الضفادع وأدرجوها في 
قائمة الأســـماك، واســـتثنوها من اللحوم، 
لتنتقل إلى الفلاحين الفرنســـيين المتدينين 
الذين عانوا من الجـــوع، ليتم الإعلان عن 

ميلاد طبق وطني تشتهر به فرنسا.
وصُنفت الضفادع أجناسا محمية منذ 
2007، ويمُنع ســـحب أي كميـــات منها من 

الطبيعة لغايات تجارية.
ويشـــير مســـؤولو الصيـــد والحيـــاة 
البريـــة فـــي فرنســـا إلى أنهـــم لا يمنعون 
الســـكان من الحصول على وجبة شـــهية 
من الضفادع يبلغ متوســـط عدد الضفادع 
فيها 30 ضفدعاً، غير أن أي شخص يرغب 
باصطيـــاد 500 ضفدع، على ســـبيل المثال، 

يقع تحت طائلة العقاب، ويتعرض لغرامة 
مالية كبيرة.

ومـــن بـــين المؤسســـات التـــي نجـــح 
باتريس فرنســـوا في اســـتقطابها أخيرا، 
مطعم بوكوز العريق الحائز على نجمتين 
فـــي دليل ميشـــلان الشـــهير للمطاعم، في 
منطقـــة كولون أو مـــون دور قـــرب ليون، 
والذي بات يســـتعين بضفادع من مزرعته 
لاستخدامها في أطباق مقدمة ضمن قائمة 

الطعام لموسم الخريف.
ويقـــول المربـــي مفاخـــرا ”هـــم الذين 

اتصلوا بي، في بادرة تقدير لطيفة“.
ويشـــيد جيـــل راينهارت الـــذي يعمل 
طاهيا في مطعم بوكوز منذ 22 عاما، بهذا 
الخيـــار قائلا ”قبلا، وبســـبب عـــدم توافر 
بدائـــل، كنا نتـــزود من الخـــارج. لكن هذه 
الضفادع الفرنســـية الطازجـــة للغاية أمر 

مختلف تماما. الزبائن يعشقونها“.
ويصـــف هذه الضفـــادع المحلية قائلا 
”جلدها أرق بكثير، والضفادع أكثر سماكة 

وتماســـكا كمـــا أنهـــا مقرمشـــة مع 
حفاظها على سلاسة الطعم“.

ويوضـــح الطاهـــي أن شـــركة 
”فرنســـوا برودوكســـيون تزودنـــا 
بمئتي قطعة مرتين أســـبوعين، أي 
400 رجـــل ضفـــدع. كلها تبـــاع رغم 
الوضـــع الحالـــي خـــلال (جائحـــة) 
كورونا والغياب شـــبه التـــام للزوار 

الأجانب“.
لهـــا  مرحلـــة  كل  المزرعـــة،  وفـــي 
”أحواضها“ الخاصـــة.. من التكاثر إلى 

فقـــس البيض مرورا بـــكل مراحل التحوّل 
الطبيعي التي تســـتمر ســـنة تقريبا حتى 
تصبـــح بالغة بـــوزن يراوح بـــين 50 غرام 
و100 قبل أن ينتهي بها المطاف في أطباق 

الفرنسيين.
بـــكل  ”نتحكـــم  فرنســـوا  ويوضـــح 
السلســـلة، من التكاثر إلى مرحلة القضاء 
عليها بعد تخديرها على البارد وتقطيعها 

وتوزيعها“.
ويشـــير إلـــى أن “هدفنا يكمـــن في أن 
تكون لدينا أحـــواض بأكبر قدر ممكن من 
التجانـــس تفاديـــا لافتـــراس الحيوانات 

الكبيرة لتلك الصغيرة“.
وتبيـــع المزرعـــة أيضا أرجـــل ضفادع 

طازجة للأفراد.
ويشـــير المربي البالـــغ 56 عاما إلى أن 
”الضفـــادع البريـــة تقتـــات علـــى الطرائد 
الحية والحشرات وكل ما يتحرك“ أمامها.

ويحصل التزاوج في أحواض التكاثر 
بين ديسمبر وأغســـطس، مع موسم ذروة 

في الربيع.

ويغطي الذكر الأنثى لتحفيز الإباضة. 
وعندمـــا تخرج الأنثى مـــا بين ألف بيضة 
و1500، يطلـــق الذكـــر بذرتـــه للتخصيب. 
وتســـجل هذه الإباضـــة الخارجية نجاحا 
متفاوتا، ”من 0 في المئة إلى 100 في المئة“ 

وفق المربي.
ويقول فرنسوا ”لدينا، من أصل مليون 
بيضة، 100 ألف تتحول إلى ضفادع، أي ما 
نسبته 10 في المئة. أما في الطبيعة، نسبة 
الضفـــادع التي تصمد هـــي 2 من كل ألف، 
إذ تقع البقية ضحية افتراس حيوانات 

أخرى“.
هـــذا الحيوان البرمائي يشـــكّل 
أحـــد رموز المطعم الفرنســـي، وهو 
يُســـتهلك تقليديا في المناطق التي 
تنتشر فيها البرك والمســـتنقعات. غير أن 
محبي تناول الضفادع في البلاد ينتشرون 

على رقعة أوسع بكثير.

بعدمـــا   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
اعتـــاد الناس علـــى الوجوه المكشـــوفة، 
جاءت جائحة كورونا لتفرض ســـلطتها، 
وتجبرهم علـــى ارتداء الكمامـــة الواقية 
كضـــرورة لحمايـــة النفس مـــن العدوى، 
ضمن سلســـلة من التدابيـــر الاحترازية 
اللازمـــة للاتقـــاء مـــن الوبـــاء والآثـــار 
الجانبية لهذا الضيف الثقيل الذي نجهل 

لحد الآن مدة إقامته.
وللتعايـــش مع هذا النمط الجديد من 
الحيـــاة اليوميـــة، الذي كان فـــي ما قبل 
حكـــرا على غـــرف العمليـــات الجراحية 
وورش الصناعـــة والبناء، عمـــد العديد 
مـــن المصممين فـــي مجـــال الخياطة إلى 
التفنن في ابتكار أشكال متنوعة من هذه 
الكمامات المستحدثة، وذلك بهدف اقتحام 
عالم الموضة من بابه الواسع، مما جعلها 
تحيد عن غايتهـــا الوقائية لتصبح- في 

معتقد البعض- ”نوعا من الترف“.
فإلى جانب الألـــوان الزاهية وطبيعة 
القمـــاش المختار بعنايـــة فائقة لتصميم 
الكمامة حتـــى تكون جذّابة ومنســـجمة 
مع البدلة التـــي ترتديها المرأة أو الرجل 
وحتـــى الأطفـــال على حـــد ســـواء، فقد 
كان الحـــرص كبيـــرا علـــى مراعـــاة أدق 
التفاصيـــل عنـــد تصميمهـــا، كأن تكون 
مأخوذة من ثوب القميص أو الكسوة أو 

الجلباب المعد للباس.
وذهب البعض إلى حد طرز شعارات 
ورمـــوز الفـــرق أو الأنديـــة الرياضية أو 
المؤسســـات أو أعـــلام الـــدول، وأحيانا 
اســـتلهام لوحة مـــن وحـــي الطبيعة، أو 
مقولة من المقولات المتداولة للفت الأنظار، 
أو إحدى الرســـوم المحبوبة عند الأطفال 

وفئة الشباب.
وبمـــا أن الكمامـــة الواقية طمســـت 
هوية وملامح حامليهـــا، فقد بادر بعض 
المصممـــين إلـــى طبـــع الابتســـامة على 
واجهتهـــا، لعلهـــا تبعـــث روح التفـــاؤل 
علـــى الوجـــه، أملا فـــي أن تنـــزاح هذه 
الغمـــة وتســـتعيد الحيـــاة ســـيرورتها 
المعتادة، حتى ينعم الإنســـان بالســـكينة 
والطمأنينـــة ويســـتلذ الطعـــم الحقيقي 

للحياة.
وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته 
وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء بعـــدد 
من شـــوارع وأحياء ومتاجـــر العاصمة 

الاقتصاديـــة، رأى البعض فـــي الكمامة 
المنمقـــة نوعـــا من التـــرف، فيمـــا ذهب 
آخـــرون إلى أنهـــا أصبحت مـــورد رزق 
فرض ذاته مـــع أزمة التســـريحات التي 
ألقت بضلالها مع انتشار البؤر الوبائية 

الصناعية.
وفي عمق هذا الجدل، هناك من يعتبر 
أن كمامـــات القمـــاش ”غيـــر المنســـوج“ 

المعدة لإعادة الاستعمال غير الطبي أداة 
لتوفيـــر المال، نظـــرا لإمكانيـــة تنظيفها 
وروائح  بمعطرات  وتطهيرها  وتجفيفها 
زكية تبعث على الارتياح عند الاستعمال، 
وفـــي المقابل يرى فريق آخر أن الكمامات 
أحادية الاستعمال أكثر فاعلية ونجاعة، 
حيث يتـــم التخلـــص منها عنـــد انتهاء 
صلاحيتهـــا، والتـــي غالبـــا لا تتعدى 4 

ساعات.
وتســـاءل البعض عن مـــدى مطابقة 
الكمامات المصنوعـــة هنا وهناك لمعايير 
الجودة والســـلامة وللمواصفات التقنية 
المعتمـــدة مـــن لـــدن الســـلطات المغربية 
المعنية، والرامية أساسا إلى لعب دورها 
الجمركي في مواجهة التيارات الهوائية 
المضرة التي تبعثهـــا الأنفاس المتتالية، 
خاصة عند العطس أو الســـعال بالأماكن 

العامة المغلقة.
وأكــــدت عفــــراء يعقوبــــي المســــؤولة 
عــــن المــــوارد البشــــرية لشــــركة مختصة 
في صناعة وتســــويق الكمامــــات، أن من 
مزايــــا هذه الكمامات التــــي تحمل علامة 
”صنــــع بالمغــــرب“ أنها فضلا عــــن كونها 

تخضع للمعاييــــر المحددة من قبل المعهد 
المغربي للتقييس، فبإمكاننا إعادة غسلها 
لمدة قد تفــــوق 20 مرة إلــــى جانب كونها 
معــــدة من قمــــاش قطني يســــمح بحماية 
صاحبهــــا ومحيطه من العــــدوى، إضافة 
إلى مســــايرتها للموضة من خلال شكلها 
وجماليتها ورموزها التي يمكن أن تعكس 
بصمة وميولا وعشقا وانتماء لحامليها.

ولترويج سلعتها، تضيف المسؤولة، 
”فقـــد عملـــت الشـــركة المتواجـــد مقرها 
بالمدينـــة الحمراء على حجـــز أروقة لها 
بمجموعـــة مـــن الفضـــاءات التجاريـــة 
الكبـــرى عبر المملكـــة وخارجهـــا، وذلك 
علـــى مســـتوى كل مـــن مـــدن مراكـــش 
وســـلا  وطنجـــة  والمحمديـــة  وأغاديـــر 
البيضاء  والـــدار  والقنيطـــرة  والربـــاط 

وبفرنسا“.
وحتـــى تســـهل عمليـــة البيـــع، فقد 
عمـــدت الشـــركة إلى اللجوء إلـــى العالم 
الافتراضي، واعتماد أســـاليب تحفيزية 
يتـــراوح  حيـــث  تفضيليـــة،  وأثمنـــة 
ســـعر الكمامة الواحـــدة ما بين 20 و70 
درهما، وقد يصـــل الثمن إلى 300 درهم 
بالنســـبة للكمامات المعدة حسب الطلب 
للمناسبات، إلى جانب إمكانية الإيصال 

إلى حيث يتواجد الزبناء.
وعن تســــاؤلات المواطنين بخصوص 
فعاليــــة الكمامــــات مــــن حيــــث الحماية 
شــــكيب  البروفســــور  يوضح  والوقايــــة، 
عبدالفتاح، الأخصائي في الأمراض المعدية 
والطب الوقائي بالمستشفى الجامعي ابن 

رشد بالدار البيضاء، أن طبيعة الكمامات 
الطبيــــة التي تســــتعمل لتجنيب المريض 
العدوى خاصة أثناء العمليات الجراحية 
لا يسمح بارتدائها أكثر من 4 ساعات، مما 
يتطلب استبدالها من 3 إلى أربع مرات في 
اليوم، وهو ما يشــــكل في حــــد ذاته عبئا 

ماديا.
أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية 
الأخرى الأقل فعالية من الكمامات الطبية، 
يضيف، ”فبالنظر إلى مكونات محتويات 
قماشـــها، فهي تبقى قابلة للغســـل، مما 
يســـمح بإعادة اســـتعمالها، وبذلك تبقى 
تكلفتهـــا معقولة“، مبـــرزا من جانب آخر 
أن مشـــكل الحساسية بالنسبة للكمامات 
كيفما كان نوعها يتوقف بالأســـاس على 

قدرة حامليها على التحمل.

وطبقـــا للمرســـوم الـــوزاري، فإنـــه 
يتعـــين بالخصوص أن تكـــون الكمامات 
مصنوعة مـــن البوليبروبيلين البكر، وأن 
تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب 
غير منســـوج قابلة للترشيح بالتصفية، 
بشـــكل يمكن من تغطية أنـــف وفم وذقن 

المستعمل.
ووفقـــا للخصوصيـــات التقنية التي 
يحددهـــا المرســـوم، ينبغي على ســـبيل 
المثـــال أن تكون أجـــزاء الكمامة المحتمل 
ملامســـتها لجلـــد مرتديهـــا خاليـــة من 
مؤذيـــة.  نتـــوءات  أو  حـــادة  حافـــة  أي 
كمـــا يجـــب ألا تنطوي علـــى أي مخاطر 
معروفـــة مـــن شـــأنها تهييـــج الجلد أو 
إحداث تأثيـــرات جانبية علـــى الصحة، 
وبالتالـــي، فإن ثوب التصنيـــع يجب أن 

يكون خاليـــا من المعـــادن الثقيلة بحيث 
لا يعيـــق التنفـــس، وأن يحـــول دون أي 
تهييـــج أو إثـــارة حساســـية معينة لدى 

المستعمل.
وعلى العموم، يبقى استعمال الكمامة 
كيفما كانت مكوناتهـــا وفعاليتها جانبا 
من جوانب الحماية من الفيروســـات بما 
فيهـــا فايـــروس كورونا والتي يشـــترط 
تعزيزها بممارســـات وإجـــراءات وقائية 
أخـــرى، من قبيل عامل النظافة والغســـل 
المنتظم لليد والتباعد الاجتماعي وتعقيم 
المحيـــط واجتنـــاب لمـــس العـــين أو الفم 
أو الأنـــف بيـــد غير نظيفـــة، خاصة لدى 
مســـتعملي مفاتيـــح أجهـــزة الكمبيوتر 
التـــي تعـــد مـــن أكثـــر الأشـــياء الناقلة 

للعدوى.

الكمامــــــات مزعجة، فهي تخفي جمال النســــــاء وتمنع الرجال من التدخين 
ــــــات، لكنها  ــــــر عن امتعاضهــــــم وتحرم الأطفال مــــــن التهام الحلوي والتعبي
ضرورية للحماية من الوباء الذي منع الناس من ممارسة حياتهم الطبيعية، 
لذلك لجأ المصمّمون في المغرب إلى ابتكار كمامات تواكب الموضة وتناسب 

الملابس، كما أن البعض من الناس اعتبرها ترفا لا لزوم له.

الضفادع.. وجبة الفرنسيين الشهية التي يصعب التزود بها

الكمامة المزركشة تبهج الأطفال

علم المغرب فخر ووقاية تناسق ألوان

لذيذة عند شعوب مقززة عند آخرين

يلتهم الفرنسيون ما يقرب 

من أربعة آلاف طن من 

أرجل الضفادع سنويا وفق 

ما أوردته وكالة سلامة 
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 لندن – حـــذرت منظمة أنقذوا الأطفال 
الخيرية مـــن أن وباء كورونـــا قد يؤدي 
إلى ارتفاع حاد في نســـبة زواج الأطفال 
على مســـتوى العالم، بعد أن شهد العالم 

انحسار الظاهرة على مدى ربع قرن.
وقالـــت المنظمـــة إن الوباء وضع 25 
مليون طفلـــة في مواجهة خطـــر الزواج 
المبكـــر بحلـــول عـــام 2025، وفـــق هيئة 

الاذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن الفتيات 
يتعرضـــن في أجـــزاء من جنوب آســـيا 
وأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة للخطـــر 
بدرجة أكبـــر، ودعت المنظمـــة، ومقرها 
المملكـــة المتحـــدة، زعمـــاء العالـــم إلى 
الالتـــزام بتمويل ودعم الجهـــود الرامية 
إلـــى التعامل مـــع ظاهـــرة زواج الأطفال 

وعدم المساواة بين الجنسين.
مستشــــارة  فلاناغان،  كاريــــن  وأكدت 
حماية الأطفــــال لدى المنظمة، أن ”ظاهرة 
الزواج المبكر هذه تنتهك حقوق الفتيات 
وتعرضهن لدرجة أكبر من خطر الاكتئاب 
والعنف المســــتمر مــــدى الحياة والإعاقة 
وحتى المــــوت“، مضيفــــة أن 78.6 مليون 
حالة من حــــالات زواج الأطفال منعت في 
الســــنوات الخمس والعشــــرين الماضية، 
لكن هذا التقدم تباطأ حتى توقف بشــــكل 

كامل.
وأوضحــــت مجموعــــة ”فتيات لســــن 
عرائــــس“، التــــي تنظم حمــــلات من أجل 
وضع حد لزواج الأطفال، لـ“بي.بي.ســــي“ 
أنهــــا تلاحــــظ توجهــــا مشــــابها مدفوعا 
بتقلص الاقتصاد العالمي نتيجة تفشــــي 
فايروس كورونا. وقالت المديرة التنفيذية 
للمنظمــــة فيث موانغي بــــاول إن التعليم 
يؤمّــــن شــــبكة حماية للفتيــــات. وأضافت 
أن هنــــاك حاجــــة للدعم المالــــي والرقابة 
والإشــــغال الاجتماعــــي من أجــــل ضمان 

انخراط الفتيات في التعليم المدرسي.
ونبهـــت المنظمة إلـــى أن 12 مليون 
فتاة يقعن سنويا ضحايا للزواج المبكر، 
لكن الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير في 
الســـنوات الخمس القادمة مع استفحال 
الآثـــار الاقتصاديـــة لانتشـــار فايـــروس 
كورونـــا، مشـــيرة إلى أنه في عـــام 2020 
وحده، تواجه نصف مليـــون طفلة خطر 
الزواج المبكر، ويتوقع حمل مليون طفلة 

أخرى.
كمـــا لفتت إلى أنه فـــي حال لم تتخذ 
تدابير للحد مـــن الظاهرة يمكن أن يصل 
عدد ضحايا الزواج المبكر إلى 61 مليونا 

بحلول عام 2025.

ونبه المدير التنفيذي للمنظمة بيل 
تشـــيمبرز إلى أن ”الوبـــاء يدفع عددا 
متزايدا من العائلات نحو الفقر ويجبر 
المزيـــد من الفتيـــات علـــى الانضمام 
لســـوق العمل وهجر المدرسة، مع حظ 
أقل من حظ الشـــباب في العودة إليها 

في وقت لاحق“.
لصندوق  التنفيذية  المديرة  وقالت 
الأمـــم المتحـــدة للســـكان، الدكتـــورة 
ناتاليا كانيم بمناســـبة اليوم العالمي 
للطفلـــة الـــذي يوافـــق 11 أكتوبـــر من 
كل عـــام ”دعونا نلتزم بالاســـتماع إلى 
الفتيـــات وأن يصدحـــن بأصواتهـــن، 
ففي الكثير من الأحيان، يتم إســـكاتهن 
في المنازل والمـــدارس وفي المجالات 
العامـــة. الملاييـــن من الفتيـــات حول 
العالم يُفرض عليهن الصمت من خلال 
المعروف  التناسلية  أعضائهن  تشويه 
بالختـــان، وزواجهـــن وهـــن طفـــلات، 
وإخضاعهن لممارســـات ضارة أخرى، 
والتـــي لا تنتهك الســـلامة الجســـدية 
للفتاة واستقلاليتها فحسب، بل تسرق 
ثقتهـــا بنفســـها وقدرتها علـــى اتخاذ 

قرارات مستنيرة بشأن حياتها“.

وأشـــارت إلى أنه في خضم جائحة 
فايـــروس كوفيد – 19، أظهرت دراســـة 
أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان 
وشركاؤه أن الوباء يمكن أن يؤدي إلى 

زيادة 13 مليون حالة زواج للأطفال.
المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  وقالـــت 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة،  بمناســـبة 
اليوم العالمي للطفلة، إن11 مليون فتاة 
معرضـــة لعـــدم عودتها إلى المدرســـة 
فـــي ظـــل جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

المستجد.
الصحـــي  الحجـــر  أن  وأضافـــت 
المفـــروض علـــى 767 مليـــون فتاة في 
فترة الذروة وحرمانهمن من الوجبات 
والدعم الذين تقدمهما إليهن مدارسهم، 
تعرضن لخطر الزواج القسري والعنف 

المنزلي والحمل المبكر.

 لنــدن – تواجـــه العلاقـــة الحميميـــة 
العلاقـــات  تهـــدد  متعـــددة  مشـــكلات 
الزوجيـــة، وتـــؤدي إلـــى الكثيـــر مـــن 
المشـــاحنات، وأكد الخبراء أن أســـباب 
أو  الفيزيولوجية  الجنســـية  المشكلات 
البيولوجية والطبيـــة تؤدي دورا بارزا 

في حياة الإنسان الجنسية.
ويشـــكل البرود الجنسي عند الرجل 
والمرأة على حدّ السواء، واحدا من أهم 
المشـــكلات التي يعاني منها الزوجان. 
الأمـــراض  أن  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
الجنســـية تســـبب اضطرابا في العلاقة 
الرومانسية بين الشريكين، وتؤدي إلى 
المشكلات بينهما وتوتر العلاقة ويكون 
الزوج والزوجة شـــريكين في خلق هذا 
الاضطـــراب. فالزوجة التـــي تهتمّ فقط 
بأطفالها وتهمل زوجها يمكن أن تجعل 
منه شخصا باردا، والزوج الذي يمضي 
معظم وقته فـــي العمل ويبتعد تدريجيا 

عن زوجته قد يهمل تلبية حاجاتها.

ولفتوا إلى أن الضغوط الاجتماعية 
مثل المشكلات العائليّة، وسوء التفاهم 
وغيرها، تؤثر بشـــكل مباشر في نفسيّة 
الرجـــل الـــذي يصبـــح ضحيـــة للبرود 

الجنسي. 
وأكـــدوا أن البـــرود الجنســـي يقتل 
العلاقـــة ويـــؤدّي إلى مشـــكلات زوجية 

المظهـــر  بتغييـــر  ونصحـــوا  كثيـــرة، 
الخارجـــي، إذ يســـهم في زيـــادة الثقة 
بالنفس وتحســـين العلاقة مـــع الزوج. 
وقـــراءة الكتـــب التي تُعنـــى بموضوع 
العلاقات الجنســـيّة ومشـــكلاتها، لفهم 
الجســـم والتأثيـــرات الهورمونية التي 

تفرز خلال العلاقة الجنسية.
وقـــال الدكتـــور كورت زايكوفســـكي 
إن الصدفية قد تؤثر ســـلبا على العلاقة 
الحميميـــة للمرضـــى؛ مشـــيرا إلـــى أنه 
إذا كانـــت الأعضـــاء التناســـلية مصابة 
بهـــذا المرض الجلـــدي، فـــإن المريض 
يشـــعر بآلام في هذه المنطقة الحساسة، 
فضلا عن الشـــعور بالخجـــل والإحراج 
أمام شريك الحياة بســـبب ظهور قشور 

ومواضع احمرار بهذه الأعضاء.
الألمانـــي  المختصـــص  ونصـــح 
المرضى بالحـــرص على علاج الصدفية 
بتأثيـــر  يتمتـــع  الـــذي  الأمـــر  جيـــدا، 
إيجابي علـــى الحياة الجنســـية أيضا. 
ولهـــذا الغرض ينبغي أيضا استشـــارة 
اختصاصي نفسي أو استشاري علاقات 
الجنسية  الاحتياجات  لمناقشـــة  زوجية 
أو القيـــود، التي تعيق ممارســـة الحياة 

الزوجية بشكل طبيعي.

وأشار الخبراء إلى أن إصابة شريك 
الحيـــاة بمـــرض ســـلس البـــول يجعله 
يســـعى إلى تجنـــب العلاقـــة الحميمية 
بالكامـــل تجنبـــا للحـــرج، موضحين أن 
ســـلس البـــول هو التســـرب الـــلاإرادي 
للبـــول والذي قد يحـــدث نتيجة للضغط 
علـــى البطـــن والمثانـــة أثناء ممارســـة 
العلاقـــة الحميميـــة، وقد يحـــدث أيضا 
للرجال الذيـــن خضعوا لنوع من العلاج 

لمشكلات البروستاتا.
وقال المختصون إن العلاقة الحميمة 
تشكل جزءا أساسيا في الحياة الزوجية 
ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يمكن أن 
تظهر بعض الأســـباب التـــي تحول دون 
ممارسة العلاقة الحميمية حتى لا تشكل 

خطرا على صحة الشريكين.
وأشـــاروا إلـــى أن هنـــاك العديد من 
الفوائـــد الناتجـــة عن ممارســـة الجنس 
بيـــن الزوجيـــن، بـــل ويمكـــن أن تحدث 
بعض الآثار الســـلبية فـــي حالة التوقف 
عن الممارســـة الحميمة. ولكن في بعض 
الحالات، يكون التوقف عن الجنس أمرا 
ضروريـــا، حتى لا يشـــكل خطـــورة على 
الصحة أو تكون له تأثيرات ســـلبية على 

الحالة النفسية.

وأوضحوا أن الإصابة بأي مرض من 
الأمراض المنقولة جنســـيا ســـوف يلزم 
الزوجين بالتوقف عن ممارســـة الجنس، 
مثل مـــرض الزهري ومـــرض الكلاميديا 
ومـــرض الهربـــس التناســـلي، وكذلـــك 
مرض نقص المناعة البشـــرية، وذلك لأن 
هذه الأمـــراض تنتقل عن طريق الاتصال 
الجنســـي، وبالتالي لا يجب القيام بهذه 
الممارسة إلا بعد علاج هذا المرض، مما 
يؤثر سلبا على استقرار العلاقة الزوجية 

وتنجر عنه الكثير من المشكلات.
كما أن اضطرابـــات الهرمونات لدى 
المرأة خلال الحمل وتغير شكل جسمها 
قد يجعلها تشـــعر بالاكتئـــاب والتوتر، 
وتعزف عن ممارسة العلاقة الحميمة،

وأشاروا إلى أن هذه الأمراض تجعل 
الـــزوج أو الزوجة يعانيـــان من ضغوط 
تؤثر على حالتهما النفســـية، وتجعلهما 
أكثـــر ميلا للوحـــدة والانعزال في بعض 
الأوقات. وعندما يشعر أحد الطرفين بأن 
الطرف الآخر لا يرغب بممارســـة العلاقة 
الحميمة، يجب أن يلبي رغبته خلال هذه 
الفتـــرة، لأن الممارســـة الحميمـــة أثناء 
الضغوط النفســـية يمكن أن تخلو منها 

المشاعر.

 الجزائــر – أطلق شـــبان فـــي الجزائر 
#متسكنيش_وحدك_تسكني_ حملة 
مع_يما، ”لا تســـكني وحدك.. تســـكنين 
مـــع والدتـــي“، علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لتســـهيل عمليـــة الزواج من 
خلال تقليل النفقات الخاصة بالمســـكن 
وذلـــك بســـكن الزوجين في منـــزل والدة 

العريس.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
نصيحـــة  أنهـــا  معتبريـــن  الهاشـــتاغ 
للمقبليـــن على الزواج لكـــي لا يرضخوا 
لطلـــب العروس بالاســـتقلال بالمســـكن 
بعد الزواج والذي يعتبر أحد الشـــروط 
التعجيزيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى عـــزوف 

الكثيرين عن الارتباط وتكوين أسرة.
ويرى مطلقو الحملة أن الســـكن في 
منزل العائلة يمكن أن يكون حلا لتقليص 
نفقـــات الزواج والحياة الأســـرية في ما 
بعد، نظرا إلى أن أزمة الســـكن المستقل 
تعتبر من المشـــكلات التـــي يعاني منها 

أغلب المقبلين على الزواج.
وفـــي حين أيـــد الكثير من الشـــبان 
هـــذه الحملـــة مبينيـــن أنهـــا إنصـــاف 

للرجـــل من شـــروط المـــرأة الكثيرة قبل 
الزواج وتيســـيرا للزواج من خلال الحد 
مـــن مصاريف كـــراء الشـــقق والمنازل، 
أكـــدت الكثير مـــن الفتيات والنســـاء أن 
هـــذه الحملة إهانـــة للمـــرأة الجزائرية 
وتصويرها بمظهر الباحثة عن الماديات 
فقـــط، ودافعـــت بعضهـــن عن اشـــتراط 
المقبـــلات علـــى الزواج مثل اســـتقلالية 
الســـكن مع زوجها عـــن أهله، وبررن ذلك 
بـتفادي حدوث مشـــاكل عائلية تصل في 

الغالب إلى الطلاق بين الزوجين.
ويـــرى أخصائيو العلاقات الأســـرية 
أن هـــذه الحملـــة ســـلطت الضـــوء على 
واحـــدة من أكبر الظواهر الاجتماعية في 
المجتمع الجزائـــري، الذي مر بتغييرات 

كبيرة في عاداته وتقاليده.
وأكـــدوا أن التحـــولات الكثيرة التي 
طـــرأت على المجتمع الجزائري بما فيها 
الظـــروف الاجتماعيـــة قلصت مـــن تلك 
المقبلون  وأصبـــح  المجتمعية،  العـــادة 
على الزواج يبحثون على بيوت للإيجار 
حتـــى قبل البحـــث عن الزوجـــة. ويعزو 
الأخصائيـــون ذلك إلى انتقـــال المجتمع 
من السكن في منازل كبيرة إلى شقق في 
العمارات، وهو ما قلـــص على العائلات 
الجزائرية مســـاحة العيـــش، الأمر الذي 
يضطر الشباب إلى الاستقلال بحياته مع 

زوجته في منزل آخر.
وقـــال أحد الشـــباب المشـــاركين في 
الحملة إن الكثير مـــن الفتيات المقبلات 
على الزواج يشـــترطن على أهل العريس 
اســـتقلالية المنـــزل والعيـــش بعيدا عن 
أهله كأحد الشـــروط غير القابلة للنقاش، 

إنه  وأضـــاف لموقع ”العيـــن الإخبارية“ 
اضطر إلى البحث عن منزل تلبية لشـــرط 
أهل زوجته، رغم أن منزل عائلته يتســـع 
لهما. وأشـــار إلـــى أن الفتيات من حقهن 
اســـتباق أي مشـــاكل قد تحدث مع الأهل 
بطلب الســـكن المســـتقل، لكن ذلك يبقى 
شرطا تعجيزيا للكثير من الشباب الذين 
لـــم يلحق بهم قطار الـــزواج أو ببعضهم 
ممـــن تقـــدم بـــه العمـــر دون زواج لهذا 

السبب تحديدا.
كمـــا كشـــف عـــدد مـــن المحاميـــن 
المحاكـــم  تســـجيل  عـــن  الجزائرييـــن 
الجزائرية لعـــدد كبير من قضايا الطلاق 
أو الخلـــع الناجمة عن خلافـــات عائلية 
بين الزوجة وأهل زوجها، وذلك بســـبب 
الســـكن المشـــترك، وهو ما ولد حالة من 

الضغـــط لدى أحد الطرفيـــن أو رغبة في 
التحكم لدى طرف آخر.

وأكـــد المختصون أن هـــذا الاختيار 
في بناء تأسيس العلاقة الزوجية يعتمد 
على قضية مجتمعيـــة ترتبط بعدد أفراد 
الأســـرة التـــي ســـتعيش معهـــا الزوجة 
والعلاقـــة التي ســـوف تكوّنهـــا مع أهل 
الـــزوج، لأن ذلك يمثل عبئا كبيرا ونقصا 
فـــي الخصوصيـــة والراحـــة مهما كانت 
العلاقة إيجابية، مشيرين إلى أن العلاقة 
الرئيســـية بيـــن والدة الـــزوج والزوجة 
تمثل منعطفا كبيرا، وكلما كانت إيجابية 
ســـتمضي بارتياح لصالح تربية الأبناء 
والـــودّ المتبادل، والعكـــس صحيح لما 
تمثلـــه من ثقل في التعامـــل وتعمد خلق 

المشكلات.
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يزيد المخاوف من ارتفاع 
زواج القاصرات

لا تسكني وحدك بل مع والدتي.. حملة للمقبلين 
على الزواج في الجزائر لا تروق للفتيات

الإصابة بأي مرض من 
الأمراض المنقولة جنسيا 

سوف يلزم الزوجين 
بالتوقف عن ممارسة 

الجنس، مما يؤثر سلبا على 
استقرار العلاقة الزوجية

انتقال المجتمع الجزائري من 
السكن في منازل كبيرة إلى 
شقق، يضطر الشباب إلى 

الاستقلال بحياته مع زوجته 
في منزل آخر

 لطقـــوس الجمـــال المغربية شـــهرة 
عالمية بوصفها من أكثـــر طرق العناية 
بالبشرة والجسم نقاءً وغنى وأصالة في 
عالم الجمال. وتناقلت الأجيال المغربية 
تقنيـــات ومكوّنـــات العنايـــة بالجمـــال 
عبـــر الزمن، مع الاســـتفادة بقـــوة العلم 

والتكنولوجيا الحديثة.
وعلـــى الرغم مـــن ابتـــكار منتجات 
الجمـــال القائمـــة على البحـــث العلمي، 
تبقى الطرق والكنوز الطبيعية المغربية 
في العناية بالجمال على نفس القدر من 
القوة والفعالية تمامًـــا مثلما كانت قبل 

قرون مضت.
وتهدف منتجات إزيـــل للجمال إلى 
منح بشـــرتك عملية صحيّة مـــع التقدم 
فـــي العمـــر. فعلـــى الرغـــم مـــن حتمية 
حدوث الخطوط الرفيعة والتجاعيد في 

البشـــرة في وقت مـــا من العمر 
بوصفهـــا عمليـــة طبيعيـــة، 

إلا أن اســـتخدام منتجات 
إزيل، التي تغذي وترطّب 

البشـــرة بمكوّناتهـــا 
الطبيعية تؤجل علامات 
التقـــدم بالعمـــر بشـــكل 

فعّال.
وتساعد منتجات 

المجموعة لتجديد 
البشرة الجديدة في 

الحصول على 
بشرة نقيّة 
ومتوهجّة 
وصحيّة. 

ويعمل ســــيروم تجديد البشرة من إزيل، 
علــــى منــــح البشــــرة مســــتحضرا غنيا 
متعــــدّد الفوائــــد التصحيحيــــة، ومركّزا 
بمضادات الأكسدة، التي تقاوم العلامات 
الخمــــس فــــي عمليــــة التقــــدم الطبيعي 
في عمر البشــــرة. ويمتاز الســــيروم بأنه 
خفيف وســــريع الامتصاص وغير دهني، 
وهــــو يحتوي علــــى تركيبــــة من حمض 
الهيالورونيك وإنزيــــم (Q10) الذي يمنح 
البشرة الترطيب المركّز، ويملأ الخطوط 
الرفيعة والتجاعيد، ويزيل بقع البشــــرة 
الناتجــــة عن التقدّم فــــي العمر، ويقضي 
علــــى مشــــكلة ترهّــــل البشــــرة فيتركهــــا 

مشدودة ونضرة ومرطّبة.
ويمكن وضعي كريــــم الوجه لتجديد 
البشــــرة من إزيل لتحفيــــز عملية تجديد 
البشرة، بينما تعمل مكوّنات الكريم على 
شد البشرة وتحســــين ملمسها. 
يمتاز الكريــــم بأنه مركّب من 
الطبيعية  المكوّنات  أفضل 
بنســــبة 94.1 فــــي المئــــة، 
التي تمت تجربتها وثبتت 
فعاليتها فــــي تقليل عمق 
التجاعيــــد وحمايــــة 
البشرة بمضادات الأكسدة 
وإعــــادة مرونتهــــا. ويكمل 
كريــــم الوجه لتجديد البشــــرة 
ما بدأه ســــيروم تجديد البشرة 
لتحصلــــي على بشــــرة 
مرطّبــــة بعمق 
دة  ومتجــــدّ
ومتوهجة.

جمال

دلّلي بشرتك 
مع وصفات الجمال المغربية

والدراســــــات  البحــــــوث  شــــــددت 
ــــــة  ــــــة العلاقــــــة الحميمي ــــــى أهمي عل
فــــــي ســــــعادة الزوجين واســــــتقرار 
حياتهمــــــا الأســــــرية، إلا أن معاناة 
أحــــــد الشــــــريكين مــــــن الأمــــــراض 
الجنسية تجعل الطرفين يعانيان من 
المشكلات في إطار هذه العلاقة ما 
يجعلهما يعيشــــــان كابوسا ويؤدي 

في أحيان كثيرة إلى انهيارها.

الأمراض الجنسية سبب في انهيار 
العلاقات الزوجية

أمراض تجعل الأزواج أكثر ميلا للوحدة والانعزال

معاناة في صمت

ظروف صعبة

ظاهرة الزواج المبكر تنتهك 
حقوق الفتيات وتعرضهن 

لدرجة أكبر من خطر 
الاكتئاب والعنف المستمر 

مدى الحياة

حدوث الخطوط الرفيعة والتجاعيد في 
البشـــرة في وقت مـــا من العمر 

بوصفهـــا عمليـــة طبيعيـــة، 
إلا أن اســـتخدام منتجات
إزيل، التي تغذي وترطّب

م إ

البشـــرة بمكوّناتهـــا
الطبيعية تؤجل علامات
التقـــدم بالعمـــر بشـــكل

فعّال.
وتساعد منتجات

المجموعة لتجديد 
البشرة الجديدة في 

الحصول على 
بشرة نقيّة
ومتوهجّة 
وصحيّة. 

البشرة، بينما تعمل مكونات الكريم على 
شد البشرة وتحســــين ملمسها. 
يمتاز الكريــــم بأنه مركّب من 
الطبيعية  المكوّنات  أفضل 
بنســــبة 94.1 فــــي المئــــة، 
تمت تجربتها وثبتت  التي
تقليل عمق  فعاليتها فــــي
التجاعيــــد وحمايــــة 
البشرة بمضادات الأكسدة 
وإعــــادة مرونتهــــا. ويكمل 
كريــــم الوجه لتجديد البشــــرة 
ما بدأه ســــيروم تجديد البشرة 
لتحصلــــي على بشــــرة 
مرطّبــــة بعمق 

ي

دة  ومتجــــدّ
ومتوهجة.



 المنامة – يســـعى الحد، بطل الدوري، 
إلـــى الثنائية والمحرق لاســـتعادة اللقب 
عندمـــا يلتقيـــان، الإثنـــين، علـــى ملعب 
مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى 
في المبـــاراة النهائيـــة للنســـخة الثالثة 
والأربعين من مسابقة كأس ملك البحرين 

في كرة القدم. 
ويدخل الحد مباراة الإثنين منتشـــيا 
بتتويجه الأســـبوع الماضي بلقب الدوري 
للمـــرة الثانية فـــي تاريخه، ســـاعيا إلى 
تكرار الإنجـــاز ذاته في مســـابقة الكأس 
التي فـــاز بها للمرة الأولى موســـم 2014 
– 2015. ويعـــول الحـــد الـــذي يأمل مدربه 

المحلي محمد الشـــملان فـــي إضافة لقب 
ثان إلى سجله بعدما دشنه بلقب الدوري، 
علـــى لاعبيـــه أصحـــاب الخبـــرة بقيادة 
عبدالوهـــاب المالود ومحمـــد عبدالوهاب 
وراشـــد الحوطي والسوري محمد فارس 

والسنغالي ممادو درامي.
مـــن جانبه، يأمـــل المحـــرق صاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي الفـــوز باللقب (18 
مـــرة)، في اســـتعادة اللقـــب الغائب عن 
خزائنه منذ موســـم 2015 – 2016، وتفادي 
مصيـــر مباراتيه النهائيتـــين الأخيرتين 
عامـــي 2017 و2018 عندمـــا خســـر أمـــام 
المنامـــة والنجمـــة على التوالـــي. ويعقد 

المحرق آماله على خطه الهجومي القوي 
بقيـــادة البرازيليين إيفرتون ناســـيمنتو 
وتياغـــو أوغســـتو والنيجيـــري برينس 
أوبـــاس أغـــري إلـــى جانـــب المخضـــرم 
الوســـط  ولاعبي  عبداللطيف  إســـماعيل 
عبدالوهاب علي وجمال راشـــد وحســـين 

جميل.
قرر الاتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، 
إقامـــة مؤتمـــر صحافـــي لمـــدرب الحـــد 

محمـــد الشـــملان، ونظيـــره فـــي المحرق 
ماركـــوس باكيتـــا. وســـيعقد الاجتمـــاع 
بنظـــام الاتصـــال المرئي عن بعـــد، وذلك 
لأول مـــرة في الكـــرة البحرينيـــة. ووجه 
الاتحاد البحرينـــي الدعوة لمدربي طرفي 
المبـــاراة النهائيـــة، إضافـــة إلـــى قائدي 
الفريقـــين، ســـيد محمد جعفـــر (المحرق) 
وعبدالوهاب المالود (الحد)، للتحدث في 

المؤتمر.
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 الريــاض – يطلــــق ســــباق دوري كأس 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، بعد أيام قليلة، 
ويــــزداد تخــــوف الجماهيــــر مــــن تأثيــــر 
الإجهاد البدني على مســــتوى المســــابقة، 
حيث شــــهدت منافسات الموســــم الماضي 
ازدحامــــا في الجــــولات الأخيرة؛ بســــبب 
التوقــــف الطويــــل الذي فرضتــــه جائحة 

كورونا. 
ومن جانب آخر، عانــــت أندية المقدمة 
بشكل ملحوظ، جراء مشاركتها في البطولة 
الآســــيوية التي أقيمــــت بنظــــام التجمع 
فــــي العاصمــــة القطرية الدوحــــة. وتزداد 
صعوبــــة الأمر علــــى الرباعي الســــعودي 
(التعــــاون، الهلال، النصــــر والأهلي) بعد 
المشــــاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 
بالدوحة مؤخــــرا، خصوصا النصر الذي 
بلغ نصــــف النهائي. وطالب الأمير فيصل 
بن تركي، رئيس النصر الســــابق، بتأجيل 
الجولتــــين الأولــــى والثانيــــة للفريق، في 

الدوري السعودي للمحترفين.
ويعانــــي الهــــلال أيضا، حيــــث يعود 
للمشــــاركة محليا بعد الظــــروف القاهرة 
التي لحقت به، وتفشــــي فايروس كورونا 
فــــي الفريــــق، إلى جانــــب غيــــاب الراحة 
اللازمــــة للاعبيــــه. وقــــال مــــدرب الهلال، 
تصريحــــات  فــــي  لوشيســــكو،  رازفــــان 
لوسائل الإعلام ”واجهنا مصاعب كبيرة، 
مــــع تزايــــد حــــالات الإصابــــة بفايــــروس 
كورونــــا في الفريــــق.. لكنهــــا فترة يجب 
أن يتخللهــــا التوازن والكثيــــر من العمل، 
لاكتشــــاف ردة فعل اللاعبين بعد تعافيهم 
مــــن المــــرض“. وواصــــل ”ســــنبدأ مرحلة 
جديــــدة بطموح ورغبة أكبــــر، إنها أوقات 
حساســــة، لكن يمكننا التغلــــب عليها بكل 
ثقــــة، لنتــــوج ببطولة أخــــرى“. ورغم عدم 
وجود مشــــاركات قارية للاتحاد والشباب 
والفيصلــــي والرائد، وبقية أندية الدوري، 
لكنهــــم ســــيعانون أيضا من قصــــر فترة 
الإعــــداد، وهــــو ما قــــد يضعــــف انطلاقة 
الدوري السعودي للمحترفين، تحت تأثير 
الظروف الصعبــــة التي خلفتهــــا جائحة 

كورونا.

تفوق ملحوظ

مع اســــتئناف منافســــات كأس آسيا، 
تصــــدرت جميع الفرق الســــعودية ترتيب 
مجموعاتهــــا، لكن وخلال آخــــر جولتين، 
بــــدا واضحا تأثير الإرهــــاق البدني على 
اللاعبين، وفضل مــــدرب النصر فيتوريا 
إراحــــة عدد مــــن لاعبيه في آخــــر جولة 
بعــــد ضمــــان التأهــــل. ومع نهايــــة دور 
المجموعــــات، تأهلــــت الفرق الســــعودية 
إلى ثمــــن النهائي، وتم اســــتبعاد الهلال 
من المنافســــة رغم ضمانه التأهل، بســــبب 
عــــدم مقدرته علــــى تقديم قائمــــة تضم 13 
لاعبا كحــــد أدنى في مباراته الأخيرة أمام 
شــــباب أهلي دبي، بعدمــــا أصيب العديد 
مــــن لاعبيه بفايروس كورونــــا. بعد ختام 
دور المجموعات، بدأت المشــــاكل الجسدية 
تظهر بشكل واضح، حيث لم تقدم الأندية 

السعودية مستوى كبيرا، وعلى الرغم من 
وصــــول النصر إلى نصف النهائي، إلا أن 
مستوى الفريق لم يكن مثلما كان عليه في 
السابق، وتعرض أكثر من لاعب للإصابة. 
وهــــذا الأمــــر دفــــع الكثير مــــن الجماهير 
والمتابعــــين لطــــرح فكــــرة تأجيــــل بداية 
الدوري حتى يتســــنى للأندية اســــتعادة 

نشاطها.
علــــى الرغم مــــن عدم خــــروج الأندية 
مــــن دور المجموعــــات، إلا أن هنــــاك عــــدة 
أمور تقلق الشــــارع الرياضي السعودي، 
خصوصا بســــبب المستوى الذي ظهر فيه 
الأهلــــي والتعاون، فلم يكن تأهل الفريقين 
بالسهل، وساهمت الظروف في تجاوزهما 
لدور المجموعات بشــــكل كبيــــر. وطرحت 
العديد من التساؤلات بخصوص مشاركة 
الناديين في البطولة الآســــيوية، فهل كان 
هناك طموح فعلا؟ أم أنها شاركت من أجل 

المشاركة فقط؟
ويبدو وضــــع أهلي جدة غير مطمئن، 
وفي هذا الصدد أمهل الاتحاد الآســــيوي 
النادي مدة لا تتجاوز 10 أيام لإكمال ملفه 
للحصــــول على الرخصة الآســــيوية، وإلا 
فســــيتم حرمانه من المشاركة القارية. كما 
يتوجب علــــى التعاون الــــذي صارع على 

الهبوط حتى اللحظــــات الأخيرة من عمر 
الدوري، أن يصحح الأمور بشكل سريع.

تختلف الدوافع بشــــكل كبير بالنسبة 
لهذه الأنديــــة، فالهلال حامل لقب البطولة 
الآســــيوية الموسم الماضي ســــيكون أمام 
مرحلــــة مهمــــة، لتعويــــض جماهيره عن 
الخروج مــــن البطولة بســــبب العديد من 
الأخطــــاء التي ارتكبتهــــا الإدارة من دون 
قصــــد. أما نادي النصر فســــيكون مطالبا 
خصوصا  أفضــــل،  بمســــتوى  بالظهــــور 
بعدمــــا قدمــــت الإدارة جميــــع متطلبــــات 
النــــادي، ولا بد أن يرتفع ســــقف طموحه، 
ووصولــــه للمــــرة الأولى إلى قبــــل نهائي 
البطولة الآســــيوية لا بــــد أن يكون دافعا 

قويا للظهور بمستوى يرضي عشاقه.

ميركاتو

وقع الميركاتو الصيفي السعودي هذا 
19، الذي ضرب  الموســــم ضحية لكوفيد – 
مــــوارد معظم الأنديــــة المالية فــــي مقتل، 
فلم تســــتطع إجراء صفقات نوعية. وزاد 
الأمر ســــوءا بخــــروج 6 لاعبين مهمين من 
الدوري السعودي للمحترفين، حيث غادر 
البرازيلــــي جوليانــــو (9 ملايــــين يــــورو) 
ومواطنه جوزيف دي ســــوزا (7.80 مليون 

يورو).
 5) تفاريــــس  دجانينــــي  خــــرج  كمــــا 
ملايــــين يورو)، وكارلــــوس إدواردو (4.80 
مليــــون يــــورو)، ولينــــدر تاوامبــــا (2.80 
مليــــون يــــورو)، وهيلدون رامــــوس (1.90 
مليون يورو). وكان النصر الأكثر ســــخاء 
فــــي الإنفــــاق، حيث نجح فــــي التعاقد مع 
الأرجنتينــــي بيتــــي مارتينيــــز، فضلا عن 
عدد مــــن اللاعبين المحليين، على رأســــهم 
عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم، 
وأخيــــرا علــــي لاجامــــي وعلي الحســــن، 
ومــــا زال يبحث عن صفقــــة نوعية. وغرد 
الشباب خارج السرب مبكرا، بالتعاقد مع 
النجم الأرجنتيني إيفــــر بانيغا قادما من 
إشــــبيلية، ليكون أبرز صفقــــات الميركاتو 
إدارة  ووقعــــت  الآن.  حتــــى  الســــعودي 
الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، 
عقــــدا احترافيا لمدة ســــنتين، مع أفضلية 
التمديــــد، مــــع مدافع المنتخب التشــــيلي، 
إيغور ليشنوفســــكي، قادمــــا من صفوف 

كروز أزول المكسيكي.
 26) ليشنوفســــكي  إيغــــور  وخــــاض 
عامــــا) بعــــض التجــــارب الاحترافية مع 
خيخون  وســــبورتينغ  البرتغالي  بورتــــو 
الإســــباني. بدورها، تمنت إدارة الشــــباب 
التوفيق للاعب التشيلي في مهمته المقبلة 
مع النادي الســــعودي. ويعتبر الشــــباب 
من أنشــــط الأندية الســــعودية في ســــوق 
الانتقــــالات الحالية، ونجــــح في ضم إيفر 
بانيغــــا والحارس جايدرايــــوس، وفابيو 
مارتينيــــز. أما الهلال فقد قــــررت إدارته 
عدم التوســــع في التعاقدات الجديدة، 
اعتمادا على استمرار معظم محترفيه 
الأجانب، وســــتكون التحركات في 
حدود ضيقــــة لتعويض إدواردو 
وخربــــين، وربمــــا جيوفينكــــو 
اســــتمراره  حــــول  تحــــوم  الــــذي 

الشكوك.
ومــــا زال اتحــــاد جــــدة يبحــــث عــــن 
هيبتــــه المفقــــودة، لكنه لم يســــتطع حتى 
الآن إنجاز صفقة يشــــار لهــــا بالبنان، بل 
لجــــأ إلى دفاتره القديمــــة، فأعاد الصربي 

بيرجوفيتش.

 باريــس – شـــددت البولندية الشـــابة 
إيغا سواتيك على أن الاستمرارية مفتاح 
أي نجاح في مســـتقبلها بملاعب التنس 
بعد أن أصبحت قبل ساعات قليلة أصغر 
لاعبة منـــذ 23 عاما تتـــوج بلقب بطولة 

فرنسا المفتوحة (رولان غاروس). 
وفـــازت ســـواتيك (19 عامـــا) علـــى 
الأميركيـــة صوفيـــا كيـــنن فـــي المباراة 
النهائيـــة لتتـــوج بـــأول ألقابهـــا فـــي 
بطـــولات الغراند ســـلام الأربـــع الكبرى 
لفئة اللاعبـــات الكبار، لتكتـــب التاريخ 
ليـــس فقط لبلدهـــا باعتبارها أول لاعبة 
بولنديـــة تفوز بإحـــدى ألقـــاب الغراند 
ســـلام، لكنها أصبحت أيضا واحدة من 
جيل الشباب الذي توج بالألقاب الكبرى 
في فئة السيدات. وباتت سواتيك تاسع 
لاعبـــة تحـــرز لقبهـــا الأول فـــي الغراند 
سلام خلال آخر 14 نسخة من البطولات 
الكبرى، في تباين واضح مع منافســـات 
فئة الرجال التي يهيمـــن عليها الثلاثي 
المكون من الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش 
والإســـباني رافاييل نادال والسويسري 

روجيه فيدرر.

تكرار الأداء

بمجـــرد شـــعور اللاعبـــة البولندية 
بالســـكينة بعد حالة من الفرحة العارمة 
والمشاعر الفياضة، بدأت الأسئلة تتردد 
على مســـامعها بشأن قدرتها على تكرار 
نفـــس الأداء الـــذي قدمتـــه فـــي رولان 
غاروس. وقالت ســـواتيك لدى ســـؤالها 
عن كون منافســـات تنس الســـيدات غير 
قابلـــة للتوقعـــات ”أعتقـــد أن التغييـــر 
الأكبر بالنسبة لي يتعلق بالاستمرارية، 
أعتقـــد أن هذا هو مصـــدر معاناة تنس 
السيدات“. وأضافت ”لهذا لدينا العديد 
مـــن البطـــلات الجديـــدات فـــي بطولات 
الغراند سلام لأننا لسنا على نفس درجة 

الثبـــات التـــي يحظى بها رافـــا، روجيه 
ونوفاك، لا زلت في التاسعة عشرة، أدرك 
أن طريقة لعبي لم تتطور بشكل مثالي“.

وأوضحت ”لهـــذا هدفي هو التحلي 
بالاســـتمرارية، سيكون من الصعب حقا 
تحقيق ذلك، في الوقت الراهن سأستمتع 
باللحظـــة“. وكانت كيـــنن (21 عاما) هي 
الأخـــرى توجت في العـــام الحالي بأول 
ألقابهـــا في الغراند ســـلام عبـــر الفوز 
بلقـــب بطولـــة أســـتراليا المفتوحة بعد 
الفوز في النهائي على الإسبانية غاربين 
موجوروزا. وقالت كينن إن فوز سواتيك 
بلقـــب رولان غـــاروس فـــي مثـــل هـــذا 
السن الصغير ســـيدفع باقي المصنفات 

الأوليات لتوخي الحذر.
وأوضحت كينن ”إنه القدر الأكبر من 

المنافسة يأتي من اللاعبات الكبيرات“. 
وتابعت ”في بعض الآحيان 

ربما لا نحب ذلك، نريد 
بالتأكيد المحافظة على 

جيلنا وعدم السماح 
للشباب بالاستحواذ، لكن 
من الجيد دائما مشاهدة 

الشباب يستحوذون 
ويقدمون أداء رائعا، 

من الرائع دائما 
وجود هذا المزيج“. 

وتعرضت كينن 
لإصابة في 

ساقها اليسرى 
خلال النهائي 

وأكدت عدم 
مشاركتها في آخر 
بطولات العام في 

أوسترافا بجمهورية 
التشيك نهاية الشهر 

الجاري، وذلك عقب إلغاء 
البطولة الختامية لموسم 
الرابطة العالمية للاعبات 

التنس المحترفات في شـــينزن الصينية 
بســـبب جائحـــة كورونـــا. وعلقت كينن 
بالقول ”من المؤســـف أن الموســـم انتهى 

بالنسبة إلينا“.

بطلة وطنية

بالنسبة لسواتيك فإنها ستعود إلى 
الديـــار كبطلة رياضية وطنيـــة لكنها لا 
تكترث للأنظار الموجهـــة صوبها لكنها 
تهتم أكثر بنجمات الجيل السابق لها. لم 
تكن ســـواتيك أول لاعبة بولندية تشارك 
فـــي نهائي الغراند ســـلام، إذ ســـبقتها 
إنييسكا رادفانيسكا قبل خسارتها على 
يد الأميركية سيرينا ويليامز في نهائي 

ويمبلدون 2012.
وقالـــت اللاعبـــة البولندية ”أشـــعر 
نوعا ما بأنني حققت التاريخ، لكني 
لا زلت أعتقد بأن رادفانيسكا 
حققت الكثير من الإنجازات“. 
وأكدت ”أعتقد أنه ينبغي علي 
أن أتحلى حقا بالاستمرارية في 
العامين المقبلين من أجل جميع من 
يصفني بأنني أفضل لاعبة في 
بولندا لأنه لا يزال أمامي 
الكثير من العمل“. 
وبشأن الشهرة التي 
حظيت بها خلال 
الساعات الأخيرة، 
أوضحت 
سواتيك ”لن 
تكون مشكلة 
بالنسبة إلي، 
أنا حقا أقدر 
كل الدعم الذي 
تلقيته على مدار 
الأسبوعين، أعرف 
أن البلد بأكمله كان 

يؤازرني“.

لقاء العمالقة

مهمة صعبة

أندية الدوري السعودي تتأهب 

لانطلاق موسم صعب
ميركاتو السعودية.. إنفاق كبير للنصر والشباب

تفتتح منافسات الموسم الرياضي الجديد بالسعودية في السابع عشر من 
أكتوبر الجاري، وســــــط تلاحم كبير بين الموســــــمين بسبب جائحة كورونا. 
وســــــتكون ضربة البداية لموسم 2020 – 2021 بمباراة ستجمع بين الشباب 
وأبها. وتواجه جميع الأندية مشــــــاكل بســــــبب عــــــدم حصولها على الراحة 
ــــــة، عقب انتهاء الدوري في 9 ســــــبتمبر الماضــــــي، وكذلك قصر فترة  الكامل

الإعداد.

سواتيك تسير على درب نادال

 القاهــرة – أوضح محمد الشـــناوي، 
حارس مرمـــى الفريـــق الأول لكرة القدم 
بالنـــادي الأهلـــي ومنتخـــب مصـــر، أنه 
جاهـــز للمشـــاركة فـــي مبـــاراة الـــوداد 
المغربـــي لتحقيق هدفه الأبرز في المرحلة 
الحالية، وهـــو التتويج بـــدوري أبطال 
أفريقيا واللعب فـــي بطولة كأس العالم 
للأندية. ويلتقـــي الأهلي مع الوداد يوم 

17 من الشـــهر الجـــاري في ذهاب 
الـــدور قبل النهائي بدوري 

أبطال أفريقيا.
وقال الشناوي في 

تصريحات إعلامية 
إن بطولة واحدة 

في الموسم لا 
تكفي النادي 
الأهلي الذي 
يخوض كافة 

المسابقات 
بهدف 

التتويج 
باللقب، 

وهذه هي 
شخصية 

القلعة 
الحمراء تنعكس على 

المسؤولين والأجهزة الفنية  

فعندما  الجماهيـــر،  وكذلـــك  واللاعبـــين 
يخـــوض الفريـــق 5 بطولات في موســـم 
واحد يكـــون الهدف دائما هـــو التتويج 
بأربعـــة ألقـــاب كحـــد أدنـــى، معربًا عن 
أمله في اســـتمرار التتويج 
بالبطولات خصوصا دوري 

الأبطال.
وأوضح أن هناك جلسة 
جمعته بالجنوب أفريقي 
بيتسو موسيماني، المدير 
الفني للفريق، قبل مواجهة 
المقاولون العرب في 
الدوري المصري، مؤكدا أن 
الجميع متفائل بوجوده 
على رأس القيادة الفنية، في 
ظل تركيزه الشديد في أدق 
التفاصيل الخاصة بالفريق. 
وأشاد الشناوي بقرار 
استمرار ميشيل يانكون، 
مدرب حراس المرمى، في 
الجهاز الفني الجديد، 
في ظل ما يقدمه 
من عمل متميز، 
خاصة أن طريقة 
تعامله مع الحراس 
أكثر من رائعة 
وجعلتهم جميعا أسرة واحدة. 

وأكد أن أفضل لحظـــات حياته كانت 
في عام 2008، عند ظهوره الرســـمي الأول 
مـــع الأهلي وعودته مجـــددا إلى صفوف 
الفريـــق، وهـــي اللحظـــة الأســـعد علـــى 

الإطلاق.
وفي ســـياق متصل كشـــف الإعلامي 
أحمد شـــوبير عن آخر المستجدات في ما 
يخص صفقات النادي الأهلي خلال فترة 

الانتقالات الصيفية. 
وقال شـــوبير ”الأهلي حســـم صفقة 
أحمـــد رمضـــان بيكهـــام مـــن صفـــوف 
الجونة، كما حسم التعاقد مع بدر بانون 
مدافع الرجاء المغربـــي“. وأضاف ”هناك 
صفقة قوية يخطط الأهلي لحســـمها في 
مركز الجناح، ولكنه ســـيضم اللاعب في 
انتقـــالات يناير وليس في الصيف، وهذا 
اللاعـــب يلعب فـــي فريق أفريقـــي ولكنه 

ليس أفريقيا أو عربيا“.
وكشـــف شـــوبير عن مفاجأة بشـــأن 
موقف أحمـــد فتحي قائـــلا ”فتحي لديه 
رغبـــة قويـــة بعـــد التعاقـــد مع بيتســـو 
موســـيماني في البقاء بالقلعة الحمراء، 
وأيضـــا الأهلـــي يرغـــب في اســـتمراره 
ولكـــن اللاعب يخشـــى من وجود شـــرط 
جزائـــي فـــي عقـــده مـــع بيراميـــدز بعد 
الفتـــرة  فـــي  رســـمي  بشـــكل  توقيعـــه 

الماضية“.

الشناوي يحرس شباك الأهلي ضد الوداد

كأس البحرين عنوان معركة الحد والمحرق

 من اللاعبات الكبيرات“.
بعض الآحيان 

لك، نريد 
فظة على 

لسماح 
تحواذ، لكن 
ما مشاهدة 

حوذون 
 رائعا، 

ما 
زيج“.

نن 

ى 

آخر 
 في 

مهورية 
الشهر 

 عقب إلغاء 
مية لموسم 
ية للاعبات 

وقالـــت اللاعبـــة البو
نوعا ما بأنني حققت
لا زلت أعتقد ب
حققت الكثير م
وأكدت ”أعتقد أ
أن أتحلى حقا بالا
العامين المقبلين من
يصفني بأنني أف
بولندا لأنه
الكث
وبشأن
حظ
الس

تل
الأس
أن الب
يؤازر

لأهلـــي ومنتخـــب مصـــر، أنه 
شـــاركة فـــي مبـــاراة الـــوداد 
تحقيق هدفه الأبرز في المرحلة 
هـــو التتويج بـــدوري أبطال 
للعب فـــي بطولة كأس العالم 
يلتقـــي الأهلي مع الوداد يوم 

ـــهر الجـــاري في ذهاب 
النهائي بدوري  ل

قيا.
لشناوي في 

 إعلامية 
واحدة 

لا 
ي
ي

فة 

نعكس على 
والأجهزة الفنية  

واحد يكـــون الهدف دائ
بأربعـــة ألقـــاب كحـــد
أمله في اس
بالبطولات
الأبطال
وأوض
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مدرب ح
الجه

تع

وجعلتهم جم

الشباب يعتبر من أنشط 

الأندية السعودية في سوق 

الانتقالات الحالية، ونجح في 

ضم إيفر بانيغا والحارس 

جايدرايوس، وفابيو مارتينيز
 ،
ة 
ة 
ر 
ة 

 ،
ب 
 ،

ل 
ب 
1
م 
د 
م 
ة 
ة 

التمد
إيغور
كروز
و
عامــــا
بورتـــ
الإســـ
التوف
مع ال
من أن
الانتق
بانيغ
مارت
عد

و
هيبتــ
الآن إ
لجــــأ
بيرج

إ م

جايدرايوس، وفابيو مارتينيز



رياضة
الإثنين 2020/10/12 

23السنة 43 العدد 11848

 برشــلونة – نجح لويس إنريكي المدير 
الفني لمنتخب إســـبانيا في تسوية واحدة 
من أكبر المعضلات التي واجهها في عهده 

وهي كيفية إيجاد بديل لجيرارد بيكيه. 
واســـتدعى إنريكـــي المدرب الســـابق 
لبرشـــلونة، بـــاو توريـــس لاعـــب فياريال 
لمجـــاورة ســـيرجيو رامـــوس فـــي مركـــز 
قلب الدفـــاع خلال المباراة التـــي فاز فيها 
الماتادور الإســـباني على سويســـرا بهدف 
دون رد مســـاء الســـبت فـــي دوري الأمم 
الأوروبي، وقد أتت هـــذه الخطوة ثمارها 

بالفعل.
ولعـــب توريـــس بأريحية كبيـــرة إلى 
جوار راموس نجم دفاع ريال مدريد، ونجح 
في فرض ســـيطرته على الكرة عندما كانت 
الأنظار كلهـــا موجهة صوبـــه على ملعب 
ألفريدو دي ستيفانو. واعتزل بيكيه مدافع 
برشلونة اللعب الدولي في أغسطس 2018 
وهو في ســـن الحاديـــة والثلاثين، بعد أن 
شارك في 102 مباراة مع المنتخب الإسباني 

على مدار حوالي عشرة أعوام.

وقرار بيكيـــه الفائز مع الماتادور بلقب 
كأس العالـــم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 
باعتزال اللعب الدولـــي ترك فجوة بجوار 
رامـــوس، حيث تم منح الفرصة للعديد من 

اللاعبـــين لتعويض اعتـــزال بيكيه، وعلى 
رأســـهم دييغو يورينتي وإيريك غارســـيا 
وناتشو وراؤول ألبيول وإينيغو مارتينيز 
وماريـــو هيرموســـو، حيث تمـــت تجربة 
هؤلاء من خلال مباريات التصفيات المؤهلة 
ليـــورو 2020 ودوري أمم أوروبـــا وأيضـــا 
خلال المباريـــات الودية لكن توريس تفوق 
عليهم جميعا وأثبت جدارته بالتواجد مع 
الفريـــق. وكان روبرتو مورينو الذي تولى 
تدريب منتخب إسبانيا عقب رحيل إنريكي 
عن منصبه بعد وفاة ابنته في 2019 بسبب 
الإصابـــة بمرض الســـرطان، هـــو أول من 

استدعى توريس إلى صفوف الماتادور.
وبعد عـــودة إنريكـــي لتدريب منتخب 
إســـبانيا، قـــرر الإبقـــاء علـــى توريس مع 
الفريـــق وربمـــا وجـــد أخيرا مـــن يعاون 
رامـــوس في خـــط الدفاع خـــلال كأس أمم 
أوروبـــا التي تأجلـــت للعـــام المقبل بفعل 
جائحة كورونـــا. وقال إنريكـــي ”إنه أحد 
أكثـــر المراكـــز التي أعتمد عليهـــا، الأمر لا 
يتعلق فقط بالدفاع بشكل جيد، أطلب منهم 

القيام بالكثير من الأمور“.
وأظهر توريس أريحية في خط الدفاع 
وكان يبدأ الهجمـــات خلال الفوز الصعب 
على سويســـرا وهـــي الســـمات التي كان 

يتمتـــع بها بيكيـــه من قبله. وجـــود قلبي 
دفاع مثل رامـــوس وتوريس مكن المنتخب 
الإســـباني من اللعب بإيقـــاع أعلى داخل 
الملعب لأنهمـــا لا يعانيان من الارتباك لدى 
تعرضهمـــا للضغـــط عندما تكـــون الكرة 
بحوزتهمـــا. ويعتـــزم توريـــس مواصلـــة 
العمل بشكل شاق للحفاظ على فرصته في 
ظل وجود قائمة من المرشـــحين للمشاركة 
فـــي خط دفاع الماتـــادور. وأوضح توريس 
”أحاول اســـتغلال الفـــرص التي يمنحني 
إياها المدرب… منذ أيـــام قليلة قدم دييجو 
يورينتي وإيريك غارســـيا مســـتوى رائعا 
أمـــام البرتغـــال، وينبغـــي أن نكـــون في 
أفضـــل صورة ممكنة عندمـــا تحين فرصة 
مشـــاركتنا“. وتابع ”حتى لـــو كنت منهكا 
بعـــض الشـــيء، ينبغـــي دائما الشـــعور 
بالإثارة للتواجد مع المنتخب الوطني، إنه 

حافز إضافي وهو ما يهون كل شيء“.
التحدي المقبـــل لإنريكي يبدأ منتصف 
الأســـبوع خـــلال المواجهة فـــي أوكرانيا 
بـــدوري الأمم الأوروبـــي، حيث ســـيكون 
عليه الوصول إلى أكبر قدر من الثبات في 
تشـــكيل عناصر خط الدفاع. وجاء الهدف 
الوحيـــد لمنتخب إســـبانيا بعـــد أن أهدر 
منتخب سويسرا الكرة في منطقة الجزاء، 

ليستغل ميكيل أويارزابال الموقف ويسجل 
هدف الحسم، لكن بشكل عام المباراة كانت 
محبطـــة، مما يشـــير إلى ضـــرورة العمل 
بشـــكل أكبر على مســـتوى خـــط الهجوم 
بعـــد أن نجـــح الفريـــق في الوصـــول إلى 
معدل مقنع من الصلابة على مستوى خط 

الدفاع.
وأكـــد لويـــس إنريكـــي، المديـــر الفني 
لإســـبانيا، أنه لم ”يشك أبدا في الانتصار“ 
رغم انخفـــاض الأداء في الشـــوط الثاني. 
وقـــال إنريكي أثناء المؤتمر الصحافي بعد 

المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي 
ســـتيفانو ”حول المبـــاراة، ســـعيد للغاية 
بتفصيلـــة كرويـــة مهمة، في آخـــر دقائق 
المبـــاراة، كان ممكنـــا أن تكـــون هناك نية 
للتراجـــع من أجـــل الحفاظ علـــى الهدف، 
ولكـــن الفريق تقدم إلى الأمـــام“. وأضاف 
”هـــذا جعلنـــا لا نعاني في نصـــف ملعبنا، 

وأبعد المنافس عن مرمانا. قمنا بهذا الأمر 
بشكل طيب للغاية“.

وتابـــع إنريكـــي ”أعجبنـــي الهـــدف، 
مـــن  أقـــل  بعـــدد  بالتضحيـــة  ولاســـيما 

المهاجمـــين في لعبـــة الهدف. اســـتحقينا 
الهـــدف، وحصدنا بســـببه 3 نقـــاط مهمة 
للغاية، بالنسبة إلي، الهدف جميل بسبب 
الضغـــط، وميكيل أنهـــاه بطريقة مثالية“. 
كمـــا أكد مدرب ”لا روخا“ أن الرياح القوية 
في مدريـــد أثرت كثيرا علـــى أداء الفريق، 
ولاســـيما مع المدرجـــات المنخفضة لملعب 
ألفريـــدو دي ســـتيفانو. وأبـــدى إنريكـــي 
ســـعادته بالنتيجة ”المباراة لم تكن سهلة، 
ولعبنـــا بانســـيابية، ولكـــن المنافس قوي 

بدنيا، وضغط علينا على مدار المباراة“. 

ميونخ – يخشى كارل هاينز رومينيغه 
رئيس مجلس إدارة نـــادي بايرن ميونخ 
بطـــل ألمانيا، أن تواجه كـــرة القدم خطرا 
كبيرا إذا اســـتمرت إقامة المباريات خلف 

الأبواب المغلقة من دون جماهير. 
تصريحـــات  فـــي  رومينيغـــه  وقـــال 
لصحيفة ”بيلد أم سونتاج“ إنه ”في حال 
إلغاء الموسم نظرا لتزايد حالات الإصابة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد فـــإن هناك 
عددا من الأندية لن تنجو من تلك الأزمة“. 

عودة جزئية

جـــرت المراحل الأخيرة مـــن الدوري 
الألماني في الموسم الماضي دون جماهير 
لكن حاليا تم الســـماح بعودة الجماهير 
بشـــكل جزئـــي، لكن القـــرار النهائي في 
هذا الصدد يكون في يد سلطات الصحة 
التي تســـتند قرارتها إلى معدل الإصابة 

بالعدوى على الصعيد المحلي.
الســـماح  تم  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
لبوروســـيا دورتموند بحضـــور 11 ألف 
و50 مشـــجعا مرتـــين خـــلال مباريـــات 
الموسم الحالي من البوندسليغا، فإنه لم 
يتم الســـماح بنفس الأمر لبايرن ميونخ 

حتـــى 25 أكتوبر على أدنـــى تقدير، في 
الوقت الذي تم السماح فيه لأندية أخرى 
بحضور عدد صغير من المشجعين خلال 
المباريات. وأوضح رومينيغه ”إذا لم تعد 
الجماهير قريبا إلى المدرجات أخشى أن 
كرة القدم ســـتعاني من أضرارا كبيرة“. 
وتابـــع ”نتحـــدث بالفعل عـــن انخفاض 
الدخـــل بنحـــو 100 مليـــون يـــورو (118 
مليـــون دولار) في كل أنحـــاء أوروبا كل 
الأندية تخســـر ما بين 50 إلى 200 مليون 
يـــورو فـــي الموســـم إذا لعبت مـــن دون 
جماهير، ومن السهل معرفة إلى أي مدى 

يمكن للأندية تحمل ذلك“.
كما يخشـــى رومينيغه اندثار ثقافة 
حضـــور الجماهير لمدرجات كـــرة القدم 
مشـــيرا إلى أن الأمر برمته يتوقف على 
قرارات الســـلطات السياسية ومسؤولي 
الصحة. وبالنظر إلى السيناريو الأسوأ 
وهو إلغاء الموسم، يخشى رومينيغه من 
انهيار البوندســـليغا، موضحا ”العديد 
مـــن أنديـــة البوندســـليغا لـــن تنجو، لا 
يمكنني تخيل اســـتمرار البوندســـليغا 
بشـــكلها الحالي في المستقبل، حتى في 
ضوء الظروف الحالية هناك تكهنات بأن 

بعض الأندية تواجه شبح الإفلاس“.

طالـــب رومينيغـــه، بوضـــع قاعـــدة 
موحدة على مستوى البلاد، بشأن تواجد 
المشجعين في الملاعب، في أعقاب تلقيهم 
أمـــرا باللعب دون حضور جمهور. وقال 
رومينيغـــه ”ما نحتاجه هـــو حل مبني 
على معايير معينة تطبق على الجميع“. 
ولمواجهـــة ارتفـــاع عـــدد الإصابات في 
المنطقة، قررت سلطات مدينة ميونخ، أن 
تقام مباريـــات كرة القدم في المدينة دون 

جمهور لمدة أسبوعين.
وكانـــت عودة الجماهيـــر في مرحلة 
اختبـــار لمـــدة 6 أســـابيع منـــذ بدايـــة 
البوندســـليغا، في 18 ســـبتمبر الماضي، 
والتـــي لا تحتـــوي علـــى بيانـــات عـــن 
المباريـــات التي تقام علـــى أرض بايرن 
ميونـــخ. وقال رومينيغـــه ”هناك مرحلة 
أن  الغريـــب  مـــن  الحاليـــة.  الاختبـــار 
تنتهـــي يـــوم 25 أكتوبر، لكـــن بايرن لم 
يشارك بعد في هذا الجزء. لن نتمكن من 
خـــوض أي مباراة أمـــام الجمهور حتى 

هذا الموعد“.

غياب مرتقب

أعلن المســـؤولون فـــي مدينة ميونخ 
الألمانيـــة أن مباريـــات كـــرة القـــدم التي 
ســـتقام فـــي المدينـــة لن تشـــهد حضورا 
جماهيريا حتـــى 25 أكتوبر الجاري على 
الأقـــل، بســـبب تزايـــد أعـــداد المصابين 
بعدوى فايروس كورونا. وبذلك لن يتمكن 
بايـــرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني 
من اللعب مجددا وسط جماهيره بملعب 
”أليانـــز أرينا“ قبل مباراتـــه المقررة أمام 
فيـــردر بريمن في 21 نوفمبـــر المقبل على 

الأقل.
وســـيطبق الأمر نفســـه في مباريات 
مســـابقات دوري الدرجات الدنيا، ومنها 
المبـــاراة المقررة غدا الســـبت بـــين 1860 
ميونخ وتورك جوتشـــو ميونخ في دوري 
الدرجـــة الثالثـــة. وذكر معهـــد ”روبرت 
الألماني لمكافحـــة الأمراض المعدية  كوخ“ 
وغير المعديـــة، أن معدل الإصابات وصل 

إلى 42.4 حالة لكل 100 ألف شخص.

إسبانيا تراهن على المواهب الصاعدة لتعزيز حضورها القاري
إنريكي يجد خليفة بيكيه ويتطلع لزيادة الفاعلية الهجومية للماتادور

باتت إســــــبانيا تتصــــــدر المجموعة 
الرابعة في القسم الأول من الدوري 
برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات 
بفارق نقطتين عن ألمانيا التي هزمت 
أوكرانيا. واختار مدرب برشــــــلونة 
ــــــس إنريكي تشــــــكيلة  الســــــابق لوي
تجريبية ضمت العديد من اللاعبين 
الشــــــبان بقيادة بعض المخضرمين 
ومن بينهم سيرجيو راموس مدافع 
ريال مدريد وســــــيرجيو بوسكيتس 

لاعب وسط برشلونة.

على المسار الصحيح

رومينيغه يحذر من انهيار البوندسليغا

فينغر يدعو إلى إلغاء دوري الأمم 
 برلين – اقترح الفرنسي أرسين فينغر 
المديـــر الفني الســـابق لنادي أرســـنال 
الإنجليزي إقامة كأس العالم وكأس أمم 
أوروبا كل عامـــين بدلا من أربعة أعوام، 
مـــع التخلص مـــن بطولـــة دوري الأمم 
الأوروبية لجعل كرة القدم أكثر جاذبية. 
وقـــال فينغـــر لصحيفـــة ”بيلـــد أم 
ســـونتاج“، ”ينبغي أن يكون لدينا أكبر 
عـــدد ممكن من الفعاليـــات، كأس العالم 
وكأس أمم أوروبـــا كل عامـــين ســـيكون 

علـــى الأرجح أكثـــر ملاءمة لكـــرة القدم 
العصرية“. وأوضـــح فينغر أنه في تلك 
الحالـــة ينبغـــي إقامة جميـــع مباريات 
التصفيـــات في غضون شـــهر واحد لأن 
بيـــع الحقـــوق للشـــبكات التليفزيونية 
والرعاة ســـيكون أســـهل. وأشار فينغر 
إلـــى أنـــه تم التطرق إلى هـــذا الأمر في 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) بعد 
أن تم تعيينـــه في العـــام الماضي مديرا 

لبرنامج تطوير كرة القدم العالمية.

وأكد المـــدرب الفرنســـي ”أعتقد أنها 
مســـتبعدا  ســـتكون خطوة إلـــى الأمام“ 
المقترحـــات التي تشـــير إلـــى أن صورة 
الفعاليـــات الكبـــرى ســـتعاني من خلال 

الإفراط في إقامتها. 
وقال فينغر ”إن الصورة غير مرتبطة 
بالوقـــت الـــذي تنتظر خلاله قبـــل اللعب 
مجددا ولكنها مرتبطة بكفاءة المنافســـة، 
بالإضافة إلى ذلك فإن الناس يشـــاهدون 

دوري أبطال أوروبا في كل عام“. 

ســـائق  أحـــرز   – (ألمانيــا)  نوربــرغ   
مرســـيدس البريطاني لويـــس هاميلتون 
الأحـــد المركـــز الأول فـــي ســـباق جائزة 
إيفل الكبرى، المرحلة الحادية عشـــرة من 
بطولة العالم لســـباقات فورمولا 1، على 
حلبـــة نوربورغرينـــغ الألمانيـــة، معـــادلا 
الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل 

شوماخر في عدد الانتصارات.
وهو الفوز الســــابع لهاميلتون، بطل 
العالــــم، هــــذا الموســــم بعد ســــتيريا في 
النمســــا والمجــــر وبريطانيــــا وإســــبانيا 
وبلجيــــكا وتوســــكانا الإيطاليــــة، فرفــــع 
رصيــــده إلى 91 معــــادلا إنجــــاز الألماني 
بطل العالم سبع مرات. وتفوق هاميلتون 
على ســــائقي ريد بــــول الهولندي ماكس 
فيرشــــتابن ورينــــو الأســــترالي دانيــــال 
ريكياردو. وهو الفــــوز الثاني لهاميلتون 
على حلبــــة نوربورغرينغ التي عادت إلى 
بطولة العالم هذا العــــام بعد غيابها منذ 
2013، وذلــــك بعد الأول عام 2011 مع فريق 
ماكلارين مرســــيدس، مســــتغلا المشكلات 
الميكانيكيــــة لزميله فــــي الفريق الفنلندي 

فالتيــــري بوتــــاس الــــذي اضطــــر إلــــى 
الانسحاب في اللفة السابعة عشرة.

وعـــزز هاميلتون موقعـــه في صدارة 
الفارق  موسعا  العام  الترتيب 
إلـــى 64 نقطـــة عـــن زميلـــه 
بوتـــاس الـــذي بقـــي ثانيـــا، 

وإلى 84 نقطة عن فيرشـــتابن. 
كما عـــزز هاميلتون، بطل العالم 
ســـت مرات، حظوظه في اللقب 

الرابع على التوالي والسابع 
فـــي مســـيرته الاحترافيـــة 
رقـــم  معادلـــة  وبالتالـــي 
قياســـي آخر لشـــوماخر 

في عدد الألقاب العالمية.
الســـائق  وســـجل 
الفنلندي المخضرم كيمي 

في  قياسيا  رقما  رايكونن 
بطولـــة العالم لســـباقات 

ســـيارات فورمـــولا 1 ، من 
خلال ســـباق جائـــزة إيفل 
الكبرى. ويشـــارك رايكونن 
الجائـــزة  ســـباقات  فـــي 

الكبرى للمرة الـ323 في مســـيرته ليتفوق 
علـــى أقـــرب ملاحقيه، البرازيلـــي روبنز 

باركيلو بفارق سباق واحد.
وسجل رايكونن مشاركته الأولى 
في فورمولا 1 عام 2001 مع فريق ساوبر 
ثم عاد مؤخرا 
للفريق الذي 
أصبح اسمه الفا 
روميو، كما سبق 
له العمل مع فرق 
مكلارين ولوتس 
وفيراري وفاز بلقب 
بطولة العالم في 
2007 مع فيراري. 
وبإمكان البريطاني 
لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس أن 
يعادل إنجاز الألماني 
مايكل شوماخر عبر 
الفوز بلقبه الحادي 
والتسعين في سباقات 

الجائزة الكبرى.

هاميلتون يعادل إنجاز شوماخر

توريس يعتزم مواصلة 

العمل للحفاظ على فرصته 

في ظل وجود قائمة من 

المرشحين للمشاركة 

في  خط دفاع الماتادور

ضربة موجعة

 لنــدن – أعـــرب البلجيكـــي كيفـــن دي 
بروين عن ســـعادته مع فريقه مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي وانفتاحـــه للحديث 
مع المســـؤولين بشأن مســـتقبله، في ظل 
التقاريـــر التـــي تتحدث عن قـــرب تمديد 

عقده. 
أن  إلـــى  أشـــارت  تقاريـــر  وكانـــت 
الطامح إلى الفوز بدوري  الـ“سيتيزنس“ 
أبطـــال أوروبـــا مـــع مدربـــه الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا، عـــرض على لاعب 
الوســـط تمديد عقـــده لعامـــين إضافيين 
براتـــب أســـبوعي يبلـــغ ٣٠٠ ألـــف جنيه 
إسترليني (٣٩٢ ألف دولار)، علما أن عقده 

الحالي ينتهي بعد عامين ونصف العام.
وقـــال دي برويـــن فـــي تصريحـــات 
صحافية ”أنا ســـعيد للغايـــة في النادي، 

يمكننـــي أن أقـــول الآن إننـــي لم أتحدث 
مرة واحدة مع النادي (حول تمديد عقده) 
لذلـــك لا أعرف لمـــاذا يقول النـــاس إنني 
وافقت بالفعل على شـــيء مـــا“. وأضاف 
اللاعب الذي يعد من الركائز الأساســـية 
للفريق الفائز بالدوري المحلي عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ ”لطالمـــا قلت للجميع إنني ســـعيد 
حقـــاً فـــي النادي وأشـــعر بالراحـــة، لذا 
إذا أراد المســـؤولون في النادي التحدث 
معـــي فأنا منفتـــح على ذلك وســـنرى ما 

سيحدث“.
ســـرت شـــائعات العام الماضي لدى 
استبعاد مانشستر ســـيتي عن المشاركة 
القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد 
اللعـــب المالي النظيف عـــن أن دي بروين 
يفكـــر بالرحيل، لكن اســـتئنافهم الناجح 

أنهـــى كل المشـــاكل. وأوضـــح ”لكن في 
الوقت الراهن لم يحدث شـــيء، لذلك أنا 

ماض كما تأخذني الطريق“.
وشـــهد الشـــهر الماضـــي ربـــط اســـم 
ســـيتي بإمكانية قـــدوم النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي إلى صفوفه بعد الإشـــكال 
الـــذي حصـــل بـــين النـــادي الكاتالونـــي 
وهدافه الأســـطوري، قبل أن تعـــود المياه 
إلـــى مجاريها بينهما. لكـــن من المرجح أن 
يقـــدم الفريـــق الإنجليزي عرضـــا جديدا 
لـ“البرغـــوت“ نهاية الموســـم الجاري. لكن 
دي برويـــن ليس قلقا حيال تلك التكهنات، 
قائـــلا ”لا يهمني الأمـــر بصراحة، إذا جاء 
(ميسي) فهذا أمر جيد، وإذا لم يأت فهناك 
ما يكفي مـــن اللاعبين الجيدين في النادي 

الذين أستمتع باللعب معهم“.

دي بروين يجدد الولاء لمانشستر سيتي

فارق 
لـــه 
يـــا، 

تابن. 
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 البصرة (العراق) - سوق الفراهيدي 
للكتب، التي تحمل اسم الخليل بن أحمد 
الفراهيـــدي عالـــم فقـــه اللغة، هـــي قبلة 
المثقفين الأســـبوعية في مدينة البصرة 
العراقية حيث يلتقي الكتاب والشـــعراء 

منذ 2015.
لكـــن عندمـــا ضربت أزمـــة كورونا 
البلاد أُغلقت الســـوق لمدة ســـبعة 
أشهر حتى أعيد فتحها من جديد.

وتقام السوق في ساحة عامة 
بوسط البصرة حيث يبسط نحو 
40 من باعـــة الكتـــب منصاتهم 
لاستقبال  بضاعتهم  ويعرضون 
محبي القراءة الذين يتوافدون 

بالعشرات.
وقـــال أحـــد باعـــة الكتب 
ويدعى توفيـــق الجزائري إن 
”أغلب الباعة لا يملكون متاجر 

ويعتمدون على السوق لبيع كتبهم“.
ولفـــت الجزائري إلى أن ”ســـوق 
الفراهيدي لا تعد شارعا ثقافيا لبيع 

الكتب والأدوات الأخرى فحسب، بل هي 
فضـــاء يفتح مجالا واســـعا للقيام بعدة 
أنشـــطة فنية وفرصة لتلاقـــي الثقافات، 
حيث يجمع الشارع بين شعراء ومؤلفين 
وأدبـــاء ورســـامين وفنانيـــن وغيرهـــم 
مـــن المثقفين، يتجولـــون متطلعين إلى 
إنتاجاتهـــم المعروضة فـــي مكان تحوّل 
مع الزمن إلى ملتقى أســـبوعي مهم لكل 

مثقف أو صاحب فكرة في البصرة“.
وسعى بعض باعة الكتب أثناء فترة 
إغـــلاق الســـوق لبيع كتبهـــم عن طريق 
مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة 
للحد من خسائرهم الاقتصادية والإبقاء 

على صلاتهم بالقراء.
وأكد عبدالعزيز حســـين، المشـــارك 
في تأســـيس مشروع شـــارع الفراهيدي 
الثقافي، أنـــه ”رغم أن جائحـــة كورونا 
عطلت كل الأنشـــطة تقريبـــا من رياضة 
وســـياحة وغيـــر ذلـــك وحتـــى الحياة 
الثقافيـــة، فـــإن المثقفيـــن والمفكريـــن 
والكتاب اســـتغلوا فـــي معظمهم الأزمة 

واســـتفادوا من الأوقات الإضافية التي 
والحجـــر  الإغـــلاق  سياســـة  أفرزتهـــا 

وأنتجوا المزيد من الكتب“.

وأضافت إســـراء علـــي، وهي بائعة 
كتـــب، ”خصصنا آلة تصويـــر لتصوير 
الكتب بطريقة تســـاهم فـــي جذب القراء 
إلى الموقـــع الإلكتروني الذي أنشـــأناه 
بســـبب فتـــرة الإغلاق التـــي فرضت في 

البلاد جراء تفشي فايروس كورونا“.
وأشـــار علـــي مؤيـــد، أحـــد زبائـــن 
الســـوق، إلى أنه ”أثناء انتشار فايروس 

كورونـــا فقـــدت الكثيـــر مـــن الكتب من 
الشـــارع، إلـــى جانـــب انقطاع الـــرواد، 
وهو مـــا خلق فراغـــا عاطفيـــا وثقافيا 
فـــي البصرة، لأننا جميعـــا نحب الكتب 
ونعشـــق ارتياد الشـــارع الـــذي يمنحنا 
فرصـــة الالتقـــاء بالأصدقـــاء والمعارف 
يعد  فالمـــكان  بالمطالعـــة،  الشـــغوفين 

بالنسبة إلينا متنفسا ثقافيا“.
وأصبحت الســـوق إلى جانب كونها 
مصـــدر رزق لباعة الكتب، بوتقة تنصهر 
فيهـــا الثقافـــات ويجد فيهـــا المثقفون 
ملاذهـــم، وأصبـــح الآن بإمكانهم اللقاء 
كل يوم جمعة لمناقشـــة أحدث الروايات 
وتبـــادل الآراء وهـــم يجوبون الشـــارع 

ويتفقدون الكتب الجديدة.
المكتبــــات  أصحــــاب  ويعــــرض 
والناشــــرون كتبهــــم فــــي أكشــــاك وعلى 
منصــــات فــــي الشــــارع على أمــــل تحقيق 
مبيعــــات جيدة. ومــــع ذلك أعــــرب بعض 
بائعي الكتب عن إحباطهم لكون عدد زوار 

شارع الفراهيدي لا يزال قليلا.

 فـــي يوم مـــا كانت البصـــرة مدينة 
بامتياز، ومع أن المدن بأناســـها وليس 
بأغلال العقـــد المصفد وفق تعبير وليم 
بليـــك عن البنـــاء الكونكريتـــي، إلا أن 
البصرة كانـــت مدينة تدخـــل التاريخ 
بأنهارهـــا! دعك من بيئتها الاجتماعية 
هنـــاك  كان  وانفتاحهـــا…  وتنوعهـــا 
العشـــرات من الأنهـــار الصغيرة التي 
تمتد بـــين أحيـــاء البصـــرة، لا تكتفي 
بانســـيابيتها بـــل تفتـــح طريـــق بناء 
المدينـــة وتوســـعها الـــذي كان يســـير 
وفـــق أهـــواء الأنهار، فهي من تشـــكل 
المدن وليس قـــوة المدن الاقتصادية من 
تفتح الأنهار. الأنهار الصناعية مجرد 

ضجيج بلا روح.
كل المـــدن العظيمـــة بنيـــت علـــى 
الأنهار من دجلة بغداد ونيل الخرطوم 
والقاهـــرة حتـــى تايمـــز لندن وســـين 
باريـــس ودانـــوب برلين وتيبـــر روما 
وهدســـون نيويـــورك ”ثلـــث مســـاحة 
مدينـــة نيويـــورك يتألـــف مـــن المياه“ 
بينمـــا تتكيف المدن الخالية من الأنهار 
مع طبيعتهـــا للاحتفاء ببديل جغرافي 
يشكل هويتها، لكنها لا تكف عن الحلم 

المستحيل بنهر يشق شغاف قلبها.
لولا حرّهـــا اللاهب لكانت البصرة 
مع أنهارها الصغيرة فينســـيا الشرق 
آنذاك، لكن مدينة مدن العراق عاشـــت 
النكبات تلو النكبات فعطشـــت وجفت 
بفلكلـــور  أشـــبه  وصـــارت  أنهارهـــا، 
شـــيوخها  ذاكـــرة  فـــي  فوتوغرافـــي 

ومتاحفها.
كان طعـــام فقراء البصرة أســـماك 
وفيـــرة مـــن أنهارها، روى لـــي مؤرخ 
البصـــرة الراحـــل حامـــد البـــازي في 
ثمانينات القرن الماضي كيف كان يعود 
العمـــال إلـــى منازلهم مســـاء محملين 
بمجموعة من أســـماك الصبـــور. لكن 
من أين لأهل البصرة اليوم وفرة سمك 
الأمس! اليـــوم البصـــرة مدينة هرمة، 
رثـــة، مســـتاءة، غاضبة بشـــكل دائم، 
مدينـــة بلا أنهـــار، وبلا مـــاء، وارتفع 
منســـوب الملوحة في شـــط العرب إلى 
درجـــة عطش معها أهلهـــا، لذلك يمكن 
أن يكون اســـم مدينة المدن مجرد ذكرى 

ضائعة في أرشيف عتيق.
قـــد تكون البصـــرة مثـــالا موجعا 
على الإهمال بين مـــدن العالم برمتها، 
لكـــن الحقيقـــة أن الثـــورة الصناعية 
تـــكاد تقتل الأنهار في كل المدن، الثورة 
الصناعية دمرت الأنهار لأكثر من قرن. 
أعـــداد هائلة من ســـكان المـــدن الجدد 
غمروا الأنهـــار بمياه الصرف الصحي 
وانبعاثات المصانع. أغلب أنهار العالم 
ميتة بيولوجيا اليـــوم، والمياه فيها لا 
تدعـــم الحياة. فقـــدت الأنهار وظيفتها 
فـــي العقود الأخيرة، وبـــدأت المدن في 

تنظيفها.
اليوم وتحت وطأة انتشـــار الوباء 
نشـــعر بحاجتنا إلى الأنهـــار أكثر من 
أي وقت مضى مع إعادة تشـــكيل المدن 
لمســـتقبل مختلـــف لم نفكر بـــه قبل أن 

يعبث كورونا بحياتنا.
يتســـاءل كاتبي المفضل ســـايمون 
كوبـــر: كم نحتـــاج اليوم إلـــى الممرات 
المائية تشق المدن؟ ويجيب هذا سيحرر 
مراكز المدن. فالأنهار هي ســـبب وجود 
مدننا فـــي المكان الذي هـــي فيه. نحن 

فقط نسيناها.

صباح العرب

كرم نعمة

رائحـــة  عـــادت  (ســوريا) -  حلــب   
الصابـــون لتعبـــق من جديد فـــي حلب، 
حيـــث فتح ”خان الصابـــون“ الواقع في 
سوق المدينة السورية منذ أواخر القرن 
التاسع هجري، أبوابه واستقبال عشاقه 
بعد خضوعـــه لعمليـــة ترميـــم وإعادة 
تأهيل إثر الدمـــار والخراب اللذين طالا 
وأبوابه  الخشـــبية  وأســـقفه  حجارتـــه 

ومكوناته التراثية القديمة.
ويعـــرض الخـــان ما أبدعه شـــيوخ 
المهنة مـــن صانعي الصابـــون الحلبي 
المشـــهور بمكوناتـــه الطبيعيـــة والتي 
تعتمـــد بالأســـاس علـــى زيـــت الزيتون 
والغار، كما أن الخـــان يضم أكبر قطعة 
صابون في العالم يصل وزنها إلى 1520 

كيلوغراما.
الســـورية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(ســـانا)، قال شـــرف الدين دهـــان، مدير 
التســـويق والإنتـــاج بالخـــان، إن ”هذا 
المكان تعـــرض للتدميـــر والخراب وتم 
العمـــل علـــى إعـــادة ترميمـــه وتأهيله 
للحفاظ على مهنة الأجداد وهي صناعة 

الصابون“.
وأشـــار دهان إلى أن الخان بقاعاته 
التي تفتح على بعضها البعض يحتوي 
على ”جنـــاح مخصص لعرض ما ينتجه 
شـــيوخ هذه الصناعة ومنهـــم الزنابيلي 
والجبيلـــي والصابونـــي، إلـــى جانـــب 
أروقته المخصصة لإبراز ما تشـــتهر به 
حلب مـــن الصناعات التراثيـــة اليدوية 
النحاسية والشرقيات والأعمال الخشبية 

التـــي كانت تزيـــن كل بيت مـــن بيوتات 
حلب القديمـــة، إضافة إلـــى عرض أكبر 
قطعة لصابون الغـــار، وقد تم تصنيعها 
يدويا لتحكي قصـــة ما توارثه الآباء عن 

الأجداد في هذه الصناعة العريقة“.
ويعود تاريـــخ صناعة صابون الغار 
فـــي حلب إلـــى ما قبـــل ألفي عـــام قبل 
الميلاد، ولم تتغير طريقة صناعته كثيرا 
منذ ذلك الحين، حيث لا تزال تحافظ على 
طريقة الإنتاج التقليدي شبه اليدوية مع 

بعض التطور مع مرور الزمن.
وبحســـب صنـــاع الصابـــون، فـــإن 
الطقـــس البـــارد والجـــاف لحلـــب فـــي 
فصـــل الشـــتاء والحـــار والجـــاف فـــي 
الصيـــف يجعلها المكان الأمثل لتصنيع 
الصابون، ولهذا الســـبب تشـــتهر حلب 

بهذه الصناعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف مـــن 
كورونا،  بفايـــروس  بالعـــدوى  الإصابة 
لـــم يفـــوت الكثير مـــن الســـوريين هذه 
المناسبة، وأقبلوا على الخان، وحرصت 
بعـــض الزائـــرات علـــى التقـــاط صور 
ســـيلفي وهن مبتهجات بعـــودة الحياة 

إلى أحد خانات حلب التراثية.
ويعكس هــــذا الإقبال أهمية الصابون 
في حياة السوريين، إذ ما زالوا يفضلونه 
على غيره في الاســــتحمام وغســــل اليدين 
لمــــا يحتويه من مــــواد طبيعيــــة وعطور 
مميــــزة. كمــــا كان الســــياح الأجانب قبل 
نشــــوب الأزمة يأخذون منه كميات كبيرة 

إلى بلدانهم كهدايا.

وأكـــد أحمد مدراتي، المشـــرف على 
أعمـــال الترميـــم فـــي الخـــان، أن عملية 
الترميـــم تمت وفقـــا لطـــرازه العمراني 
القديم وهويته كأشـــهر خانات حلب مع 
الالتزام بالشـــروط الفنيـــة والمواصفات 
الآثـــار  مديريـــة  قبـــل  مـــن  المحـــددة 
والمتاحف من حيث اســـتخدام الأحجار 
الأثريـــة القديمـــة والأســـقف الخشـــبية 
للغرف والصالات المفتوحة على بعضها 
البعـــض تزينهـــا الأقـــواس الحجريـــة، 

إضافـــة إلـــى ســـاحة الخـــان الخارجية 
والتي أعيـــد ترميمهـــا وتبليطها لتعود 

وتحكي قصة 520 عاما من عمر الخان.
وقد غيّـــرت المعارك التي شـــهدتها 
مدينـــة حلب طوال الســـنوات الماضية، 
معالم المدينـــة الأثرية القديمة المدرجة 
على لائحـــة التراث العالمي بأســـواقها 

وخاناتها.
ويعد ترميم خان الصابون جزءا من 
خطة لإعادة إعمار الأسواق الأثرية التي 

تعـــود إلى نحو 4 آلاف عـــام، والخانات 
التي شـــكلت معلما حضاريـــا وتاريخيا 
يدلّ على عراقة حلب ومكانتها التاريخية 

بين المدن العالمية المشهورة. 
وكانت عمليات الترميـــم لمحو آثار 
الدمـــار والخراب طالت قبل حوالي أربع 
سنوات خان الجمرك الذي كانت تتوقف 
فيه القوافل ســـابقا، حيث أعاد البعض 
مـــن تجار الأقمشـــة والســـجاد منذ عام 

2017 فتح متاجرهم.

لم يفوت الكثير من الســــــوريين رغم المخاوف من انتشار وباء كورونا فرصة 
ــــــون عند افتتاحه بعد فترة من الإغلاق بســــــبب خضوعه  ــــــارة خان الصاب زي

لعملية ترميم، وهو ما يعكس مكانة الصابون الحلبي وأهميته في حياتهم.

رائحة الصابون الحلبي تعبق في حلب من جديد

سيلفي برائحة الصابون

أوليفر لانغهيم يعرض يقطينته التي تزن 745 كيلوغراما والتي فازت في المسابقة الأوروبية لأثقل ثمرة يقطين

الإثنين 2020/10/12 
السنة 43 العدد 11848

 كامبونغ تشــام (كمبوديا) - تقف تقف 
فزاعــــة بقميــــص مزين بأزهار ومســــلحة فزاعــــة بقميــــص مزين بأزهار ومســــلحة 
بعصا أمام منــــزل ريفي في كمبوديا لصد بعصا أمام منــــزل ريفي في كمبوديا لصد 

فايروس كورونا المستجد عنه.فايروس كورونا المستجد عنه.
وتُعرف الفزاعات باســــم وتُعرف الفزاعات باســــم ””تينغ مونغتينغ مونغ“ “ 
باللغــــة الكمبوديــــة، وغالبا مــــا تظهر في باللغــــة الكمبوديــــة، وغالبا مــــا تظهر في 
القرى التي تضررت من الأمراض المعدية القرى التي تضررت من الأمراض المعدية 
مثل حمى الضنك أو الأمراض التي تنقلها مثل حمى الضنك أو الأمراض التي تنقلها 

المياه.المياه.
وتقول المزارعة ســــوك تشــــاني، التي وتقول المزارعة ســــوك تشــــاني، التي 
تبلغ مــــن العمــــر تبلغ مــــن العمــــر 4545 عاما، إنهــــا اعتمدت  عاما، إنهــــا اعتمدت 
الطريقة لمنــــع فايروس كورونا من تهديد الطريقة لمنــــع فايروس كورونا من تهديد 
عائلتهــــا. وأقامــــت اثنتيــــن أمــــام منزلها عائلتهــــا. وأقامــــت اثنتيــــن أمــــام منزلها 
الخشبي في محافظة كامبونغ تشام، التي الخشبي في محافظة كامبونغ تشام، التي 
تبعد حوالــــي تبعد حوالــــي 110110 كيلومتــــرات ( كيلومتــــرات (7070 ميلا)  ميلا) 
شمال شــــرق العاصمة بنوم بنه. وترتدي شمال شــــرق العاصمة بنوم بنه. وترتدي 
إحداهمــــا اللون الأخضر العســــكري ولها إحداهمــــا اللون الأخضر العســــكري ولها 
عصا مثــــل البندقية، مثبتــــة على صدرها عصا مثــــل البندقية، مثبتــــة على صدرها 

المحشو بالتبن.المحشو بالتبن.
وأضافت تشاني وأضافت تشاني ””من عاداتنا القديمة من عاداتنا القديمة 
أن نقيمهــــا عندمــــا تكون هنــــاك أمراض أن نقيمهــــا عندمــــا تكون هنــــاك أمراض 

خطيرة أو لتجنب الشرورخطيرة أو لتجنب الشرور““..

الفزاعات تحمي 
المنازل من كورونا

عندما كانت البصرة 
مدينة بامتياز

السوق أصبحت إلى جانب 
كونها مصدر رزق لباعة 
الكتب، بوتقة تنصهر 

فيها الثقافات ويجد فيها 
المثقفون ملاذهم

شارع الفراهيدي يعيد الكتب لعشاق القراءة في البصرة

الفنانــــة  تســــتعد   - بيــروت   
اللبنانية نــــوال الزغبي نزولا عند 
رغبة متابعيها لطرح أغنية جديدة 
بعنوان ”قلبي على قلبه“، وهي من 
كلمــــات أحمد ماضــــي وألحان زياد 
برجي الذي سبق أن أعلنت قبل فترة 

عن مشروع غنائي سيجمعهما معا.

وكانـــت نوال الزغبـــي اقترحت على 
متابعيهـــا علـــى تويتر اســـمي أغنيتين 
تاركـــة حريـــة الاختيار لهـــم، قائلة ”أي 
أغنية تريدون سمعها قبل الثانية؟ ’قلبي 

على قلبه‘ أو ’أسعد لحظة‘؟“.
وجـــاءت نتيجة التصويـــت لصالح 
”قلبـــي على قلبه“ بنســـبة 55.9 في المئة 

وهي باللهجة اللبنانية، في حين حصلت 
الأغنيـــة الثانية على 44.1 في المئة وهي 

باللهجة المصرية.
وكان آخـــر أعمال النجمـــة اللبنانية 
أغنية ”القوية“ التي طرحتها قبل يومين 
من عيد الحب، وهي من كلمات الشـــاعر 
مـــازن ضاهر وألحـــان فضل ســـليمان، 

كمـــا أنهـــا أطلقت فـــي أبريـــل الماضي 
أغنية الشارة لمسلسل ”سلطانة المعز“ 
مـــن بطولـــة الممثلـــة المصريـــة غـــادة 

عبدالرازق.
ويذكر أن نوال الزغبي تستعد حاليا 
لهــــا. ولم  لإحيــــاء أول حفــــل ”أون لاين“ 

تكشف بعد عن موعد الحفل.

{قلبي على قلبه} نوال الزغبي ترضي متابعيها بـ

 القاهــرة - يعد حســــن التركي جامع 
ومحب لأجهزة الهاتف القديمة من بين قلة 
في عصر الرقائق الإلكترونية والاتصالات 
المرئية الذي لا يتحرك في حياته العادية 

حاملا هاتفا محمولا في جيبه.
ولا يمكــــن لأقارب التركــــي (65 عاما)، 
وهــــو صاحــــب متجر لإصــــلاح الهواتف، 
وأصدقائــــه الوصــــول إليــــه إلا عن طريق 
هاتف أرضــــي عتيق يرجــــع تاريخه لعام 
1828 يضعه في غرفة المعيشة وهو واحد 

من عدة هواتف قديمة جمعها.
وفي ســــوق العتبــــة المزدحم في قلب 
القاهــــرة يجمع التركي هواتفه التي تضم 
واحدا من عام 1933 كان يســــتخدمه الملك 
فــــاروق وعليه صورته. ولديــــه قطعة كان 
يملكها تشــــارلي تشابلن وأخرى لتوماس 
هادسون وهواتف كانت مملوكة لغيرهما 

من المشاهير المصريين والأجانب.
ويشــــتري التركي قطعه من المزادات 
أو يجمعهــــا من قصــــور وفيــــلات قديمة 

فيصلحهــــا ويعيدها للعمل من أجل زبائن 
مولعين مثله بالهواتف القديمة.

وقال الرجل الســــتيني ”هــــذه المهنة 
توارثناهــــا أبــــا عــــن جــــد، ولا يمكننــــي 
هجرانها بأي شــــكل من الأشكال والجري 
الهواتــــف  ببيــــع  الســــريع  الربــــح  وراء 
المحمولة، والتأقلم مع متطلبات الســــوق 
الحاليــــة، أرفض عــــرض الهاتــــف الذكي 

بمحلي“.
ويبيع التركي بعض الهواتف النادرة 
لكنه يعتــــزم الاحتفاظ ببعضهــــا ليورثها 
لأبنائــــه. وأوضح ”هنــــاك بعض الهواتف 
ورثتهــــا عن أبي، وأعتز كثيــــرا بامتلاكها 
من بعــــده، فأنــــا أيضا أحــــاول الاحتفاظ 
بأنــــدر الهواتف وأفضلهــــا كميراث أتركه 

لأبنائي من بعدي“.
وأفاد ابنه محمد الذي يساعده أحيانا 
في العمل بالمتجــــر ”أفتخر بمهنة والدي 
وأعتز بها كثيرا، وهي خير ميراث، نشأنا 

على أنه كنز تاريخي عريق“.

بائع هواتف قديمة 
يحظر الموبايل في متجره

البصرة (الع
للكتب، التي تح
الفراهيـــدي عال
المثقفين الأســـ
العراقية حيث ي

.2015 منذ
لكـــن عندم
البلاد أُغلق
أشهر حتى
وتقا
بوسط ا
40 من
ويعرض
محبي
بالعش
و
ويدع
”أغلب
ويعتمدون على
ولفـــت ال
الفراهيدي لا

بيــرو
اللبنانية ن
رغبة متاب
بعنوان ”ق
كلمــــات أح
برجي الذي
عن مشروع
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